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تسر الريك قل رامد لاد 


.حصت ل بحسب 


الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله» وبعد: 


معاوية بن أبي سفيان يَعَلَتَُعَنَهُ من خيار الصحابة» وهو صهر رسول الله 
ده وخال المؤمنين» وكاتب الوحيء أثنئ عليه النبي كَلِةِ في خلقه ودينه 
وبشّر النبي كَلةِ بولايته» وما يجريه الله عل يديه من الفتوح» وشهد له النبي 
كد بعينه أنه من أهل الحنة. 

وأبو سفيان» والده رََوَلَتَدَعَدْهَاه حسن إسلامه» وتوفي رسول الله كِةٍ وهو 
عنه راض» فقد جعله على إمارة نجران» وتوفي النبي 85ةٍ وهو نائبه على 
نجران» والنبي يكل لايُولي إلا القوي الأمين. 

معاوية رََِاَنَهَعَنَهُ من علماء الصحابة» وأذكياء الدنياء ذكاؤه فاق الفرس 
والروم كا شهد له بذلك عمر بن الخطاب وََوَليََعَنَكُ وجهاده وفتحه 
للأمصار ليس له نظير في أيام عز الإسلام, إلا ما كان في عهد النبي كَلَِةٍ وأبي 
بكر وعمر وعثان وَوَلَنَدَعَنْف فكانت ولايته من خراسان إلى بلاد إفريقية» 
ومن قبرص إل اليمن. 


دلائل الكتاب والسنة والإجماع عل خلافته معلومة» كان أميرًا على 


نت معاوية بن أبي سفيان 2:95 
الشام عشرين عامّاء وخليفةَ للمسلمين مثل ذلك» اجتمعت كلمة المسلمين 
عليه بعد الصلح الذي وقع بينه وبين الحسن بن علي وَوَلَيََعَنْعَاه واستوثئقت 
له امالك شرقًا وغربًاء وكانت خلافته خلافة ملك ورحمة» وأمن وأمان. 

سياسة معاوية رَوََاَنَدْعَنَهُ أمرت خصومه وخالفيه قبل محبيه» فكان من 
أحلم الناس وأصبرهم عل من يؤذيهء وأعظم الناس تأليمًا لمن يعاديه» حتى 
ضارت سياشكه معلا سائرًا ف النامن اشعرة معاوية»: 

ومن خير ما كان من سياسة معاوية وَصَوَلَنَدْعَنَهُ دفعه بالأخف فالأخف» 
وحرصه عل حقن دماء المسلمينء ولم يكن ابتدأ قتال عل وَدَْنَهَعَنهُ. وغلب 
هو وعلِ يَبَدَلنَدُعَنْهُ على القتال لقضاء الله الكوني الذي جرى به القلم» وأهل 
السنة يكون عا شجر بين الصحابة» ولا يذكرونهم إلا بالجميل» ويحملون 
أمورهم على أحسن الوجوه. 

وإذا نُسبت أيام معاوية وَعَلَتَهعَنَُ إلى من بعده فا كان خيرًا منه. وعدله 
كان يشيه بالمهذي المنتظر. 

معاوية يَوَلََهْعَنَهُ تناوله بالسب والثلب شرار الخلق الرافضة» وهؤلاء م 
يحسنوا القول في خير هذه الأمة بعد نبيها يَلِِةِ؛ِ أبي بكر وعمر ووَدَليَدَعَنَْاء فلا 
يستغرب ذلك منهم؛ لخبث قلوبهم وفساد دينهم . 

معاوية ووَوَلنَهْعَنَهُ أثنئ عليه سادات آل البيت خيرًا » ومنهم علي بن أبي 


طالب وابن عباس وَوَِيََعَنْكَاه ففرقٌ ما بين عقيدة الرافضة وآل الببت معلوم. 


وتناول المتعالمون كسيد قطب الطعن 2 عثان» ومعاوية» وعمرو بن 


تدم 50 
العاص وَوِدَْتَعَنْْ وقوله فيهم «قبيح» كما قال الإمام عبد العزيز بن باز وَهأَللّ: 
سيد قطب يتكلم فيهم وما بلغ مدّهم ولا نصيفهم, وباعثه الغرور والجهل 
والتعالم والظلم والاعتساف. 

والغرفن لطاف ]للها شري القرلاة دكا قال السلفوات 

فمن أجل هذا كتبت هذه الرسالة في بيان فضائل معاوية وَيَكَانَدُعَنَهُ والرد 
على من تناوله بالسب والثلب جهدًا وظدَاء وحب الصحابة إِيان» وبغضهم 


كفر ونفاق. 
والحمد لله رب العالمين 
وكتبه 
حمد بن إبراهيم العثمان 


2 
النبي يَلِةِ أثُنى على معاوية وَدَنَدْءَئهُ في خلقه ودينه 
حصت ل بحسب 
ما طّلقت فاطمة بنت قيس ووَوَزَتَهَُتْهَاه قال لا رسول الله يَكلِ: «هل ذكرك 
أحد؟ قالت: نعم» معاوية» وأبو الجهم ويَدَليَدعَنْهًا. فقال رسول الله كَكِ: أما 
أبو الجهم فشديد الخلق» وأما معاوية رعََتَدعنهُ فصعلوك لا مال له ولكن 
أنكحك أسامة)7"'. 
فالنبي َكِةٍ في مقام النصيحة لفاطمة بنت قيس َدَلِنَُعَتهَا في الزواج» ولم 
يعب علل معاوية يَعَزْدَدُعَنَةُ في دين ولا خلق» وغاية ما ذكره به أنه فقير» وهذا 
لا يعيبه؛ فإن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء فهذا الحديث من أصح ما 
يذكر في فضائل معاوية وصَوَلَنَهُعَنَهُ وتزكيته في دينه وخلقه. 


© #* 5 


(١)رواه‏ مسلم. كتاب: الطلاق» باب: المطلقة البائن لا نفقة لما رص 08 رقم /0191). 


مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه 2 


0 
مصاهرة النبي وَل معاوية صَدَلئَدْعَنَهُ 


ا 0 


مصاهرة الني يك معاوية معن بالزواج من أخته أم حبيبة م12 


شرف لأم حبيبة» ومعاوية» ولأبي سفيان. وأهل بيتهم» الصحابة ووَوَلْيَدُعَتض 
ومقاصد هذه المصاهرة ظاهرة لأهل الإيوان» ومن جملة حِكّمها تألف سادات 
قريش وأتباعهم على الإسلام» وبرهن النبي يَلِةِ على هذا المقصد العظيم في أكثر 
من حديث وموقف. من ذلك قوله يَلَةٍ «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» 
واستفاد معاوية وَََلنَُعَنَهُ من هذه المصاهرة أشياء عظيمة» من أهمها تلقي العلم 
من مشكاة النبوة من معينه الصافي مباشرة» من خلال أخته زوج النبي كَلِ. 


0 


عن معاوية بن أبي سفيان ووَوَلَنَةَءَ” » أنه سأل أخته أم حبيبة رَيََلدَُعَْهَا: «هل 
كان رسول الله يَكةِ يصلٍ في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه 
كر د 

قال الميموني للإمام أحمد بن حنبل: أليس قد قال رسول الله كَِِْ: «كل 
صهرء وكل نسب منقطع, إلا صهري ونسبي»؟ 
)١(‏ رواه أحمد (7/ 765). وأبو داودء كتاب: الطهارة» باب: الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه 


(ص 10 - رقم 0757» والنسائي؛ كتاب: الطهارة» باب: المني يصيب الثوب (ص 94" - رقم 5905)) 
وصححه ابن خزيمة 78٠ /١(‏ - رقم 1/1/7)» وصححه كذلك ابن حبان (5/ ”77 /11- 80 071777). 


حر معاوية بن أبي سفيان 295 
قال: نعم. 
قلت: هذه كلها لمعاوية وَدَاَيَدُعَتَهُ؟ 
قال: نعوم'". 


وقال أبو علي الحسين بن خليل العنزي: كنت جالسًا مع قوم من الكتاب. 
فتناولوا معاوية بن أبي سفيان ويَوََتَهعَنك فقمت مغضبًاء فلا كان في الليلة: 
رأيت النبي يَلِلدِ في منامي» فقال لي : تعرف منزلة أم حبيبة وَوَلنَْعَنْهَا مني ؟ 

قلت: نعم يا رسول الله. 

فقال لي: من أغضبها في أخيهاء فقد أغضبني'") 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََاانَهُ": «من المعلوم أن كل واحدة من 
أزواج النبي عَكَدِدٍ يقال لها: «أم المؤمنين»: عائشة» وحفصة» وزينب بنت جحش» 
وأم سلمة» وسودة بنت زمعة» وميمونة بنت الحارث اللالية» وجويرية بنت 
الحارث المصطلقية» وصفية بنت حبي بن أخطب المارونية وَيَيةعَنْْدَه وقد قال 
الله تعالى: الاوك الْمُؤمييت مِنْ أنفسيهم وأونجة أَمَهديه 4 [الأحزاب: 5]» وهذا 
أمر معلوم للأمة عد عامًا). 


وقال شيخ الإسلام متممّ”': «والذين أطلقوا على الواحد من أولئك أنه 


.)١9177 /5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)١9177 /5( (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 
. 59 (؟) منهاج السنة (5 / 1ت‎ 
.)”ا/١‎ ال٠‎ /5( منهاج السنة‎ )4( 


مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه 1 
خال المؤمنين لم ينازعوا في هذه الأحكام؛ ولكن قصدوا بذلك الإطلاق أن 
لأحدهم مصاهرة مع النبي مَلَدْ واشتهر تهر ذكرهم لذلك عن معاوية وَدَلنَُعَنْفُ 
كما اشتهر أنه كاتب الوحي وقد كتب الوحي غيره» وأنه رديف رسول الله كلق 
وقد أردف غيره. 

فهم لا يذكرون ما يذكرون من ذلك لاختصاصه به. بل يذكرون ما له من 
الاتصال بالنبي 355). 

ومعرفة مصاهرة النبي َل لمعاوية رََيَدُعَنَهُ توجب لكل مسلم رعاية حق 
هذه المصاهرة» وهذه امعان دل عليها الشرع والعرف؛ فإن النبي َلةِ زوّج علي 
بن أبي طالب ووَوَلنَدعَنَةُ ابئته فاطمة (يَعَلَْهُعَبْهَاه وأراد علي وَدَلنَُعَنَهُ أن يتزوج 
ابنة أبي جهل» فغضب النبي كلد وقال: «لا تجتمع والله بنت رسول الله 
وبنت عدو الله). 

وفي غزوة ب بني المصطلق من خزاعة أعتق النبي يَكِةٍ جويرية بنت الحارث بن 
أبي ضرار سد قومه» فقال الصحابة ووكعاخ: أصهار رسول الله كَل فأرسلوا 
ما بأيديهم. قالت عائشة ره ينها فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من 
0 » فا أعلم امرأةَ كانت أعظم بركة على قومها منها. 

ا ور ا ب 
فيعتقه إلا من ذكره بالجميل. 

قال عمر بن بزيع: سمعت علي بن عبد الله بن عباس وَيمَاَهُ ورضي عن 
أبيه وجدة وأنا أريد أن أسس معاوية ره دعنك فقال لي: مهلاء لا تسبه فإنه 


ليك معاوبة بن أبي سفييان 2855© 
صهر رسول الله كوا" . 

ل ا لان 
اعتراضهم في هذا الموضع؟! مُجِمَوْنَ حتئ يتوبوا”" 

وقال أبو الحارث أحمد بن محمد الصائغ رَِمَهُاانَهُ: وجهنا رقعة إلى أبي عبد 
الله: ما تقول - رحمك الله - فيمن قال: لا أقول إن معاوية كاتب الوحى, ولا 
أقول إنه خال المؤمنينء فإنه أخذها بالسيف غصيًا؟ !! 

قال الإمام أحمد رَمَدَآَهُ": «هذا قول سوء رديء»؛ يجانبون هؤلاء القوم» 
ولا يجالسونء ونبيّن أمرهم للناس». 

وقال الميموني أنه سأل الإمام أحمد بن حنبل يدانه أقول: معاوية 


8 ومدحو 


َوَدَلنَدَعَنُْ خال المؤمنين؟ ؟ وابن عمر وََدَلنَدَعَنَهُ خال المؤمنين؟ 
قال: نعم» معاوية أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي كَلةِ ورحمهماء 
وابن عمر وَدَليَْعَنْهَا أخو حفصة زوج النبي كَلِةٍ ورحمهما. قلت: أقول: خال 
المؤمنين؟ قال: نعم'*) 
© © 
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معاوية رضي الله عنه من علماء الصحابة 2 


بحب بوه وفحصسسرل 


معاوية َدََدَءََُ من علماء الصحابة 


ا 
حصت 9 بحسب 


معاوية رََدََدَدُعَدَهُ من علماء الصحابة بلا ريبء دل عن ذلك فقهه. وشهادة 
علماء الصحابة ومن بعدهم له بذلك. 


5 50-5 5 سواسو 0 ؟ شد فيه ع 
قال الفضيل بن عياض حَدَالله: «أوثق عمل في نفسى حب أبي بكر 
وعمر وأبي عبيدة بن الجراح وَلندَعتش وحبي أصحاب نحمد اتج 


جميعًا»» وكان يترحم على معاوية وَوَلِنَدعَنَكُ ويقول: كان من العلماء من 
أصحاب محمد عَلْتواَلكَد”". 

وفي صحيح البخاري مسندًا عن حميد بن عبد ال رمن أنه سمع معاوية بن 
أبي سفيان وَدَلنََعَنهَا يوم عاشوراء - عام حح - على المنبر يقول: يا أهل 
المدينة» أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «هذا يوم عاشوراء؛ وم 
يكتب الله عليكم صيامه. وأنا صائم؛ فمن شاء فليصم, ومن شاء فليفطر»”". 

فمعاوية َوَلَيَُعَنْةُ قام واعظًا وناصحًا في المدينة دار العلم حيث وفرة 
علماء الصحابة» قام موجهًا ومرشدًا من ظن أن صوم عاشوراء فرض على 
الاستمرار» ولم ينسخ بصيام رمضانء فمعنى قوله كه «لم يكتب الله عليكم 
)١(‏ السنة للخلال /١(‏ 573/8» رقم 517/1). 


0 رواه البخاري» كتاب الصوم, باب: صوم يوم عاشوراء (ص١23"5.‏ رقم .)5٠١5‏ 


0 معاوية بن أبي سفييان 2:22 
صيامه» أي: فرضًا عل الدوام» وبقي استحباب صيامه؛ تخييرًا؛ لذلك قال: 
«فمن شاء فليصم» ومن شاء فليفطر). 

قال ابن بطال رَحمَدُآليَها': «قال الداودي رَمََاَانَهُ: قول معاوية رَوََابَُعَنَهُ: 
«أين علماؤكم؟». يدل أنه سمع شيئًا أنكره. إما أن سمع قول من لا يرى 
بصومه فضلاء أو سمع قول من يقول: إنه فرضء فذكر ما روي فيه). 

وقال حميد بن عبد الرحمن بن عوف: سمعت معاوية ب بن أبي سفيان وانَدْعَنَهُ 
عام حجٌ» وهو عل المنبر» وتناول قصّة'" من شعر كانت في يد حرسي" 
يقول: يا أهل المدينة» أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله كَكِةِ ينه عن مثل 
هذه. ويقول "إن ملكت بق إسراتبل حين الخلاهذه ساؤهي”. 

قال الحافظ النووي رَحمَدَآانَه”': «قوله: «يا أهل المدينة» أين علماؤكم؟». 
هذا 00 00 0 بإنكار ها هذا 0 يم عن تغييره» وفي 


ل ع مس 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَآَنَه'': «فإن معاوية وَعَلَيَهُعَنْهُ روى 


.)١55 / 5( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) هي شعر مقدم الرأس المقبل عل الجبهة» وقيل: شعر الناصية. 

() الحرسي كالشرطيء وهو غلام الأمير. 

(5) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب: وصل الشعر (ص ٠١5٠‏ - رقم 0977)» ومسلم» كتاب 
اللباس والزينة» باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة (ص 40١٠‏ - رقم 091/8). 

(5) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج. ص(١‏ 5 .)١‏ 

(5) منهاج السنة (5/ /037"7/7. 


معاوية رضي الله عنه من علماء الصحابة 
الحديث. وتكلّم في الفقه. وقد روى أهل الحديث حديثه في الصحاح والمساند 
وغيرهاء وذكر بعض العلماء بعض فتاويه». 

وكان معاوية رََعَزَنَدُعَنَةُ ينكر ما يظهر من البدع» ويرد الناس إِلْ السنة» قال 
ع 2 0 1 ع 0 ب“ “لفن 701 
أبو عامر ال حوزني عبد الله بن لَْىّ. حججنا مع معاوية بن أبي سفيان رجِدالْهُعَنَة 
اسان 0 ا 0 2 5 1 3 9 
فلَ| قدمنا مكة أخبر بقاص يقص على أهل مكة مولى لبني مخزوم؛» فأرسل إليه 

0 2 

معاوية وَوَلَهُعَنَكُ فقال: أَمِرْتَ بهذا القصص؟ 

قال: لا. قال: ما حملك على أن تقصّ بغير إذن؟ 

قال: ننشر علا علمناه الله. فقال معاوية وَوَوَلَتَهَعَنَهُ: لو كنت تقدّمت إليك 
قبل مرَّقٍ هذه لقطعث منك. ثم قام حتئ صلل الظهر بمكة» ثم قال: إن 
رسول الله يك قال: «إن أهل الكتاب افترقوا عل اثنتين وسبعين ملّة» وإن هذه 
الأمة ستفترق عل ثلاث وسبعين مِلّة - يعنى الأهواء -. وكّلها فى النار إلا 
واحدة. وهى الجماعة»). 

وقال: «إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء ىا يتجارى 
آ اه 0 
الكلبُ بصاحبه. فلا يبقئ منه عِرّقَ ولا مفصل إلا دخله)”". 
)١(‏ رواه أحمد (5/ »23١7‏ وأبو داود من طريقه في سننه كتاب: السنة» باب: شرح السنة (ص 2565٠‏ 

الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار الحمذاني في «فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد؛ ص (08)» 

وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ”7 - رقم 545)» وحسّن إسناده ابن كثير في البداية والنهاية 


/1١9(‏ ”5 وابن حجر ك) 5 تخريج الكاف الشاف (0/ ال 36 وصححه العالامة 
الألباني يَجمَآنَهُ في ظلال الجنة في تخريج السنة /١(‏ 377). 


حزن معاوية بن أبي سفيان 95 

قال الحافظ ابن عبد الير رَِمَهُألنَه'": «روئ عنه - معاوية - من الصحابة 
طائفة» وجماعة من التابعين بالحجاز والشام والعراق». 

وقال العلامة خملاين إبراهيم الوزير وعالتة ا : «روئ عن معاوية رَوَوَانَدعَنْهُ 
غير واحد من أعيان الصحابة والتَّابعين» كعبد الله بن عباس وَوَزَيَدََنْكَا وأبي 
سعيد الخدريء. وعبد الله بن الزبير وََدَلَنَدُعَنَف وسعيد بن المسيب» 
وي يس اسم اوه 
الزبير» وسالم بن عبد الله ومحمد بن سيرين» وخلق كثير). 

وقال الحافظ ابن حجر رمه ةك او مودزوى ماده وَِلَنَدْعَنْهُ أيضًا عن 
أي بكرء وعمرء وعثان» وأخته أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان» وروى 
عنه من الصحابة ابن عباس» وجرير دا ومعاوية بن خديج» والسائب بن 
يزيد» وعبد الله بن الزبير» والنعان بن بشير رَصَدَلنَهُعَنْف وغيرهم. 

ومن كبار التابعين: مروان بن الحكمء وعبد الله بن الحارث بن نوفل» 
وقيس بن أبي حازم» وسعيد بن المسيبء وأبو إدريس ا خولاني. 

وتمّن بعدهم: عيسئ بن طلحة» ومحمد بن جبير بن مطعمء وحميد بن عبد 
الرحمن بن عوفء وأبو مجلز» وجبير بن نفير» وحمران مولى عثان َعَإنَدْعَنْكُ 
وعبد الله بن محيريز» وعلقمة بن وقاصء وعمير بن هانيء. وهمام بن مُنْبّه 
(1) الاستيعاب». ص(317/8). 


(0) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم (؟/ 204١‏ 0657). 
(؟) الإصابة في تمييز الصحابة /١١(‏ 7757). 


معاوية رضي الله عنه من علماء الصحابة 0 
وأنر العرياة المسعى ريط تانيز هيد ادن الكسرو بو اعورة). 

ل ا الصحابة وَصََاكَدُعَنْفرْ 
ترجيح الأئمة الفقهاء وكبار العلاء بفقه معاوية ووَعَلَبَدُعَنَه. 

سأل ابن هانيء النيسابوري رَتمَهُآَانَهُ الإمام أحمد بن حنبل عن: رجل صلى 
ركعتين في السفر الفريضة. ثم أوتر بركعة:» لم يكن قبلها صلاة متقدمة؟ فقال 
ع «أرجو أن لا يكون به بأس»ء قد فعله سعدء وابن 


عير مال 00 


وقال ابن المنذر رمَدَاللَهُ '': «وممن روينا عنه الوتر ركعة: عثمان» وسعد. وزيد 
ابن ثابت» وابن عباسء ومعاوية» وأبو موسئء وابن الزبير» وعائشة رَوَوَليَدُعَنْه. 

وفعله معاذٌ القاري» ومعه رجال من أصحاب رسول الله يَكِةِ لا ينكر ذلك 
منهم أحدء وبه قال ابن المسيب» وعطاءء ومالكء والأوزاعي» والشافعيء 
وأحمد. وإسحاق. وأبو ثورء غير أن مالكّاء والأوزاعي. والشافعي. وأحمد. 
وإسحاق رأوا أن 07 ركعتين» 0 ّ يوتر بركعة». 


لحان لح الما احدين حول متهي ا 0 
السكران. 


قال: فيه اختلاف» روى ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن 
)١(‏ المسائل /١(‏ ”237 865). 
() فتح الباري لابن رجب (4/ 15ل). 


0ه معاوية بن أبي سفيان دمن 
غكران صَدَلْنَدْعَنهُ قال: ليس لمجنون ولا سكران طلاق» وهو أرفع شىء 


فرة. 


م 


هه سا سا سو سرج 


وفتاوى العلاء في المناسك أيضًا نجدها مخرّجة على مرويات معاوية 
َتنك قال ابن هانئ النيسابوري رَيِمَدَانَهُ: سمعت أبا عبد الله الإمام أحمد بن 
حنبل رَيْمَدُآانَهُ يقول: قال عطاء: إذا جئت متمتعًاء أو قارنًا فخذ من شعرك 
فقط. كما قال معاوبة َوَلْبَُعَنُ: وقضّرت عن النبي مله بمشقص. تجاوز 
ذلك» ى) فعل النبي كَكو'". 

وقال ابن هانى النيسابوري أيضًا رََمَدَاانَهُ: سألت أبا عبد الله عن المرأة إذا 
أرادت أن تقصر من شعرهاء تقص منه كله» أو من بعضه؟ 

قال: تقصر منه كله. وذكر حديث معاوية وَوَوَلَنَهْعَنْهُ قال: قصرت عن النبي 
بمشقصء قال: يحل بقدر ما قضر'". 

وسادات آل البيت كانوا يعرفون لمعاوية وَصَدَلَنَدْعَنَهُ فقهه. وينقادون لبيانه 
للسنة» قال عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: إن العباس بن عبد الله بن العباس 
أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته» وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وقد كانا جعلاه 
صَدَاقَا فكتب معاوية بن أبي سفيان وَعَزيَهعَنَهُ - وهو خليفة - إلى مروان؛ فأمره 


.)17171١ رقم‎ 2”5١ المسائل رواية عبد الله (ص‎ )١( 
.)714 رقم‎ »155 /١( (؟) مسائل الإمام أحمد, رواية ابن هانئ النيسابوري‎ 
رقم هلالا).‎ 6 /١( (؟) مسائل الإمام أحمد. رواية ابن هانئ النيسابوري‎ 


معاوية رضي الله عنه من علماء الصحابة 
بالتفريق بينهماء وقال في كتابه: هذا الشّغَارء وقد نهئ رسول الله يكل عنه2. 

عل كل حالء لا ريب أن معاوية وََوَلنَدَعَنَهُ من علماء الصحابة» وفقهه 
مشهورء ومذهبه معلومء وأقواله تُذكر مع سائر أقوال الصحابة» والمسائل 
الفقهية التي يُذكر فيها مذهبه معلومة» كمسألة فسخ ال حج إلى التمتع» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَألنَها"': «إن الذين كرهوا ذلك إنها كرهوا فسخ 
الحج إلى التمتع» فإن الناس يقدمون من الآفاق؛ فيحرمون بالحج» فمن جوّز 
الفسخ؛ جوز لمم المتعة» ومن منع من ذلك؛ منعهم منه. 

والفسخ فيه ثلاثة أقوال معروفة: 

قيل: هو واجب. كقول ابن عباس ووََنَْعَنْهًا وأتباعه» وأهل الظاهر والشيعة. 

وقيل: هو محرمء كقول معاوية وَوَزْبََعَنْكاه وابن الزبير وَدَليَْعَنْعَاه ومن 
اتبعهم| كأبي حنيفة» ومالكء» والشافعي. 

وقيل: هو جائز مستحب» وهو مذهب فقهاء الحديث» أحمد وغيره» 
صََلَسَْعَنَْا وابن عباس ووِدَلََعَنْهَا يأمران بالمتعة». 

ومن المسائل الفقهية التي عرف بها معاوية وَيَوَنَهَعَنُْ توريث المسلم من 
الكافر» له العكس»؛ لعلو الإسلام على سائر المللء» قال الحافظ ابن كثير 


)5١1/8 رقم‎ ."٠٠ رواه أحمد (5/ 45)» وأبو داودء كتاب: النكاح» باب: في الشغار (ص‎ )١( 


.)0 048 مجموع الفتاوئ (7؟/‎ )١( 


3 معاوية بن أبي سفيبان صََنعَنًا 
مَدْليَه'': «وقد حُكي هذا المذهب عن معاوية بن أبي سفيان وَدَيَدُعَنكُ 
ورواه يحيى بن يَعْمَرَ القاضي وطائفة من السلفء وإليه ذهب إسحاقٌ بن 
راهَوَيْه وخالفهم الجمهور - ومنهم الأئمة الأربعة وأصحابهم - محتجين ب| 
ثبت في «الصحيحين» عن أسامة بن زيد وََوَلَتَدَعَنَهُ أن رسول الله كل قال: 
«لايرث الكافر المسلم. ولا المسلم الكافر»». 

وما زال معاوية ويَكَلََهَعَنَهُ قات ببيان سنة رسول الله لةِ وهداية الناس 
إليهاء فعن أبي التياح قال: سمعت حمرانَ بن أبان يُحدّث عن معاوية 
صَدَلَدَعَنَكُ قال: إنكم 5 صلاةً لقد صحبنا رسول الله كَيدِ ىا رأيناه 
يُصِلَّيهاء ولقد نبئ عنها. يعني الرّكعتين بعد العصر”". 

وقال السائب: صلَيِت الجمعة مع معاوية دع في المقصورة فلا سل 
الإمام قُمث في مقامي, فصأَيتُ فلا دخل؛ أرسل إل فقال: لا تَعَد لما فعلت» 
اار لية ااحاا ‏ ك رالا وبر 00 
أمرنا بذلك: أن لا وصل صلاةً , بصلاة ختل تتكلم أو 01 


© # 5 


.)0945 2.73/9 البداية والنهاية (/ا//‎ )١( 

زهع رواه البخاري» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: لا تتحرّى الصلاة قبل غروب الشمس روص /او5 
رقم /0/1). 

(*) رواه مسلمء كتاب: ا جمعة.» باب: الصلاة بعد الجمعة (ص 2707 رقم ١‏ 5)). 


معاوية رضي الله عنه مغفور له لي 


رحسب جل و ىب 
معاوية وصَدَزَدَدْءَدَهُ مغفور له 


حصت ل بحسب 


ص 
عي مر 


قال الإمام البخاري م1 أله ف عموم الصحابة رَوَنَدْعَنْف وخصوص 
معاوية ويَدَليَدعَنَةا'': «إنهم ذكروا في الجاهلية» ثم أسلموا؛ فمحا الإسلام ما 
كان قبله»). 

وقال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني َمَدآ "': «قال قوم من المبتدعة 
أبو سفيان أبو معاوية ويَدَليَدعَنْهَا قاتل النبي كَل وأَمّه هند أكلت كبد حمزة 
صَِلََهُعَنْهُ ومعاوية قاتل عليًا ريَوَلَهعَنَهُ ويزيد قتل الحسين”". 

والجواب عن ذلك: أنْ قتال أبي سفيان إِنَّا كان قبل إسلامه» وإسلامه قد 
هدم ما كان قبله» قال الله تعالل: 9« قل زََزِيِنَ حكَفَروأ إن يَنتَهُوأ يعْمَرَ لهم ما 
هَدَ سَلفَ 4 [الأنفال: 8]» وقال النبي يَكد: «الإسلام يجب ما قبله». 

قال أهلٍ التفسير: نزل قوله تعالى: #7 عَمَى أللَهُ أن مجعل يسك وبين لذن 


اتَدُعَددُ 


ا م وص مر ولغ تهم 4030 [الممتحنة: 7 ] 2 أن سفيان دعنك 


تعالى: ليك 1 ستو قث 4 [الذه لقان .]/١‏ 


.)١157 /١( التاريخ الأوسط‎ )١( 
.)07/ (؟) الحجة في بيان المحجة (؟/‎ 
يزيد ل يقتل الحسين ولا أمر بذلك» والذي قتله شمر بن جوشن بأمر عبيد الله بن زياد.‎ )*( 


0 معاوية بن أبي سفيان 295 

فأما هند أمّ معاوية رَصَدَليَدْعَتهَا فإنها جاءت إلى النبي كَل فأسلمت 
وبايعت» ونزل قوله تعالى: ©#مايعَهُنَ واستَغفر هن سه “4 [الممتحنة: »]1١١‏ 
فاستغفر لما النبي كَل فلم يضرّها ما فعلت قبل ذلك. 

وشهد أبو سفيان رَيَولََعَدهُ مع النبي يَِةِ الطائف. وفقئت عينه في سبيل 
الله وفقئت عينه الآخرئ يوم البرموكء وكان ينادي: يا نصر الله اقترب». 

فمؤاخذة المسلم ب| أزلفه بالجاهلية ليس من الإسلام, فإن الله قد غفر لمن 
أسلم بعد الكفر والشركء والعبرة بالخواتيم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََالنَهُ'': «العبد المؤمن إذا تاب وبدّل الله 
سيئاته حسنات» انقلب ما كان يضره من السيئات سبب توبته حسنات 
ينفعه الله مباء فلم تبق الذنوب بعد التوبة مضرة له. بل كانت توبته منها من 
أنفع الأمور له. والاعتبار بال النهاية» لا بنقص البداية». 


ومعاوية وََدَاَنَدُعَنَُ مغفور له بعينه» فإنه أول من غزا القسطنطينية :5 


.م 


الأنصاري والحسين وَضَِآنََعَنَْاه وقد قال النبى يَلَِِ: «أول جيش يغزو القسطنطينية 


يو ساح ول 


مغفور له). رواه البخاري من حديث ابن عمر وَالنََعنها. 


هه اس يسن لكو سرج و + 5 7 5 2 6 هه 2 
ومعاوية ووَدَلَنَُعَنْهُ في الجنة بعينه بنص الوحيء قال تعالى: ! لَدِكن الرَسُول 
م 00 ذه 1 001 0 ع و مج روس رج 
وَألّذت ءامنوأ مع نهدو بِأْمَوفِمَ وَأنَفْيِبهمَ وأؤلتيلكت طم لْحَيْررتٌ وَأَوْلكيِكَ 
ذه ل صح 6 ساو هه اذ 


2 -ه 4ه # هو كوم ده 50 - عة مزاع وبر 
هم الْمَفْلِحونَ م أعد الله هم جَنتٍ تحرى من تحتها الانهدر خدإرين فيبًا ذلك الفوز 


كر 


(1) مجموع الفتاوئ /١6(‏ 00). 


معاوية رضي الله عنه مغفور له 1 
ألْعَظِيم (4)25 [ التوبة: 384 84]. 
قال الحافظ محمد بن علي الكرجي رَمَدَاانَهُ في فوائد الآية''': «شاهد لكل 
من حضر مع رسول اللّه د غزوة تيوك من أصحابه بالجنة» فيكونون 
مضمومين إلى العشرة المشهود لهم بهاء وكل من شهد غزوة تبوك من أصحاب 
رسول الله يَكئِةِ فهو معه في الجنة على ما كان فيه شهادة هذه الآية له» وهى حق». 
قال 0 السنة 2 أبو 1 لضان م ألّه"': «قال بعض علاء 


هه سا سا ساو سرد 


والذي 00-0 معاوية 'َوَلَنَدْعَنَهُ في الجنة ما ورد فيه من النص 
ا ل ل 
ألسن 2 يِلتَدْعَنَهُ قال: كان رسول الله يَِةٍ يدخل على أم حرام بنت ملحان 
فتطعمه» وكانت أم حرام رَََِتَدعَنْهَا تحت عبادة بن الصامت يوعد فدخل 
عليها رسول الله بده فأطعمته» وجعلت تفلي رأسه. فنام رسول الله بلق ثم 
استيقظ وهو يضحك. فقالت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من 
أمتي عُرضوا علِحَ غزاة في سبيل الله» يركبون ثبج هذا البحر”" ملوكًا عل 
الأسرّة). فقالت: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله 
كل فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان وَوَلَنَدعَدْهَاه فضّرعت عن 


.)05/8 2 2051/ /١( نكت القرآن الدالة على البيان‎ )١( 
.)550 (؟) الحجة في بيان المحجة (؟/‎ 


() نبج البحر: ظهره؛ التوضيح بشرح الجامع الصحيح /١1(‏ 79). 
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50 : 000 

دابتها حين خرجت من البحر؛ فهلكت"''. 

قال ابن بطال رَحمَدَآلنَه"': «هذا الحديث من أعلام النبوة» وذلك أنه 
أخبر فيه بضروب من الغيب قبل وقوعهاء فمنها: جهاد أمته في البحر 
وضحكه دليل عل أن الله يفتح لهم ويغنمهم, ومنها الإخبار بصفة أحوالهم 
في جهادهم, وهو قوله: «يركبون ثبج هذا البحر ملوكًا عل الأسرّة». ومنها 
قوله لأم حرام: «أنت من الأولين». فكان كذلك» غزت مع زوجها وانَدْعَنَهُ 
في أول غزوة كانت إل الروم في البحر مع معاوية وَعَلَنَُعَدْكُ وفيه هلكت. وهذا 
كله لا يَعلم إلا بوحي من الله تعالى على ما أوحي إليه به في نومه» وفيه أن رؤيا 
الأنبياء وحيء وفيه ضحك المبِشّر إذا بشر بها يسره كا فعل عَكنْهااسَكه. 

قال المهلب: وفيه فضل معاوية وَيََليَةعَنك وأن الله قد بشَّر به نيه بل في 
النوم؛ لأنه أول من غزا في البحرء وجعل من غزا تحت رايته من الأولين. 

وذكر أهل السير أن هذه الغزاة كانت في زمن عثان وََدَلَتَدُعَنَهُ. 

قال الزبير بن بكار رَمَدُآانَهُ: ركب معاوية رَوَدَلنَدْعَنْهُ البحر غازيًا بالمسلمين 
في خلافة عثان وََدَلنَهعَنَهُ إلى قبرص. ومعه أم حرام زوجة عبادة رضي الله عنها 
وعنه» فركبت بغلتها حين خرجت من السفينة» فضرعت؛ فهاتت. 


2 


وقال ابن الكلبى: كانت هذه الغزاة لمعاوية وَيَعَلنَدَعَنَهُ سنة ان وعشرين». 


67 رواه البخاري» كتاب: الجهاد والسير» باب: الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء وص‎ )١( 
.)710784 رقم‎ 


(؟) شرح صحيح البخاري (0/ 0 .)١١6‏ 


معاوية رضي الله عنه مغفور له 
وعقيدة أهل السنة والجاعة أن الصحابة وِدَلَُعَتم هم أهل الجنة بلا ريب» 
قال الإمام أحمد بن حنبل رَحمَهُآلرَه1': : «قال النبي جَلَِِ: «أهل الجنة عشرون ومائة 
صفء ثمانون منها من أمتي». فإذا لم يكن أصحاب النبي يِه فمن يكون؟!). 
ومعاوية وصَوَلَنَهْعَنَهُ شنآنه با كان منه في الجاهلية لا يضره. وأما لو أردنا 
أن نأخذه بالتهمة بها كان منه في الإسلام ىا يفعل الروافض؛ فإن التهمة في 
بعض مواقف آل البيت أشد وأعظم. قال الحافظ الذهبي رَمَألنَها"": «لم يزل 
العباس وَتََهْعَنهُ مشفمَا على النبي يه حا له» صابرًا على الأذئ, ولما يسم 
اي ا 
ل 0 
قالت له قريش في ذلك شيئًا - فيها علمت -» ثم جاء إلى النبي يلد مهاجرًا 


قبيل فتح مكة» فلم يتحرّر لنا قدومه. 

بعاد ل ا ا 
النبي كَل فامتنع حتى تحاكا إلى أي بن كعب وَِدَلنَهَعَنْكُ والقصة مشهورة, ثم 
بذها بلا ثمن». 


وليس غرضنا من ذكر مقالات العلماء هذه انتقاص أحد من آل البيت 


.)5 5 ١١ص المسائل رواية عبد الله‎ )١( 
.)45 (؟) سير أعلام النبلاء (؟5/‎ 
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السابقين» فأهل السنة والجماعة يحبون الصحابة وآل البيت المتقدمين 
ويتولونهم. وإنما غرضنا بيان أن الرافضة مطففون جائرون ظالمون؛ يكيلون 
للصحابة بغير المكيال الذي يكيلون به لآل البيت» بخلاف أهل السنة فإن 
كيلهم واحد. 

ونظير ذلك طعن الرافضة في كثرة أحاديث أبي هريرة وََوَلِنََعَنَهُ بدعوىئ 
أنه تأخر إسلامه إلى فتح خيبر» وهو قد أدركته بركة دعاء النبي كَلِهٍ في 
الحفظء وابن عباس ووِدَلَدعَنْهَا أولى بالطعن. فإنه مات النبي كَل وهو غلام 
قد ناهز الاحتلام» ونحن لا نطعن في ابن عباس وَعَلئَعَنهَه بل نحبّه ك) 


ومعاوية وأبوه من سادات قريشء لا يعيبهم ما كان منهم في الجاهلية» 
لايعيبهم بذلك إلا الرافضة ونحوهم ممن تخلق بأخلاقهم» بل إن سيئاتهم 
انقلبت حسنات بإسلامهم وتوبتهم؛ قال تعال: وَوَارنَ لَايَتعُيك مم لَه لها 
حر وَلَا يمون نفس لت حَيَم أنه إلا لسن ولا زنوت وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ يلق 
ناما (50) يُصَدحَفٌ لَه ألْصداب يوم الِْيكمَدَ وكَلْدَ وو مهكاة (8) ١‏ 
وام وَعيِلَ حملا صدِحَا هلك ْوَل هته سكديأ" ون َه حورا 
تَحِيمًا 49 [الفرقان: .]7١->4‏ 


وقد أخبر النبى بَكَةِ عن الصحابة وَصَدَلَتَهْعَتَفَ الذين أسلموا بعد الجاهلية 
با يزيل الضغائن من القلوب نحوهم. فقال كَةٍ: «خيارهم في الجاهلية, 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». متفق عليه. 


وتعيير معاوية وأبيه بالجاهلية هو نزعة فرعونية؛ فإن فرعون عيّر موسىئ 


معاوية رضي الله عنه مغفور له 1 
َبَتَك بقتل القبطي قبل البعثة» ©( قالَألْمبَيكَ اهولعت نمك سين (00) 
وَفَعَلْتَ فَعلتَلك الى فَعَلْتَ وَأَنتَ مت ف الك 3 َالَ لهذا ونأ مِنَلصَّآلينَ 57 


عرد و 


فرت نكي لما خفككفو سب لى رق حكَما وبحَعَلتمِنَالْمرَسَانَ 450 [الشعراء: .]77-١4‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمَدَآانَة'': «وقد استعمل النبي كَل (أبا 
سفيان) بن حرب - أبا معاوية - على نجران نائبًا له. وتوفي النبي كَل وأبو 
سفيان رَعَِانَدُعَنَهُ عامله على نجران. 

وكان معاوية وَوَلَيَُعَنَهُ أحسن إسلامًا من أبيه باتفاق أهل العلم» ) أن 
أخاه «يزيد , و سفيان»» كان أفضل منه ومن أبيه؛ ولهذا استعمله أبو بكر 
الصدذّيق وَعَزََهْعَنْهُ على قتال النصارئ حين فتح الشام» وكان هو أحد الأمراء 
الذين استعملهم أبو بكر الصذيق 'وِدَيَدْعَنْكُ ووصاه بوصية معروفة نقلها 
أهل العلم» واعتمدوا عليهاء وذكرها مالك في الموطأ وغيره» ومشئ أبو بكر 
يَدَلَتََعَنهُ في ركابه مشيعًا له. فقال له: يا خليفة رسول الله» إما أن تركب وإما أن 
أنزل. فقال: لست بنازل ولست براكب» احتسب خطاي هذه في سبيل الله). 

عللْ كل حال لو قلنا بالطعن في معاوية وأبي سفيان وَدَيَبَدَعَنْكَا لما كان 
منهما في الجاهلية ما بقي لنا دين» فإن عامة الصحابة أسلموا بعد كفر وشرك 
وجاهلية» وفي حال الخصومات يزل اللسان ويقدح با ليس بقادح» فابن 
مسعود وَوَزَيَدُعَنَهُ من أعلم الصحابة بالقرآنء لما لم يختره أبو بكر وعمر 


هه 2 سج لوو 


يََلَدعَنْهَا لجمع القرآن. واختارا زيد بن ثابت وََلَبَدُعَنَكُ بدرت من ابن 


.)556- 555 /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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مسعودرَوَانَدْعَنَةُ ألفاظ في حق زيد بن ثابت ووَدَلَنَهْعَنَهُ لا تليق» وا مخصومات 
تقحم الإنسان في ألفاظ لا يعتقدهاء قال ابن مسعود وَوَلتَدعَنْهُ: يا معشر 
المسلمين» آأعزل عن نسخ كتابة المصحف. ويتولاه رجل والله لقد أسلمت 
وإنه لفي صلب رجل كافر؟!!. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيمَدَأَ 


6 6 سه سن و سرد و 0 
ل : «معاوية وَوَلِنَدَعَنَةُ لم يعرف عنه 


قبل الإسلام أَذَى للنبي َك لا بيد ولا بلسان, فإذا كان من هو أعظم معاداة 
للنبى يَِيْةِ من معاوية قد حسن إسلامه» وصار تمن يحب الله ورسوله. ويحبه 
الله ورسوله. ف المانع أن يكون معاوية ووَعَلَنَُعَنْهُ كذلك؟ 


وكان من أحسن الناس سيرةً في ولايته» وهو ممن حسن إسلامه. ولولا 


محاربته لعلٌ رََيَدعنَُ وتولّيه الملكء لم يذكره أحد إلا بخير» كا لم يُذكر أمثاله إلا 
وهؤلاء مسلمة الفتح - معاوية وَيَوَلنَدُعَنْهُ ونحوه - قد شهدوا مع النبي وَل 


عدة غزوات» كغزاة نين والطائف وتبوكء فله من الإيان بالله ورسوله كَل 
والجهاد في سبيله ما لأمثاله». 

ولايحل لأحد الطعن في معاوية من أجل أبيه» فإن أبا سفيان وَدَلَنَُعَنْهُ 
أسلم قبل دخول النبي كلد مكة بمر الظهران» وأعلن النبي كَل إسلام أبي 
سفيان لكل أهل مكة, وتألفهم بإسلامه؛ لأنه سيدهم فقال: «من دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن». وجاهد مع النبي كَل في باقي غزواته. ولزم النبي كَل 


.)879 /5( منهاج السنة‎ )١( 


معاوية رضي الله عنه مغفور له 
يوم حنين مع العباس وَوَلَتَُعَنَهُ لمّا تفرق الناس عنه» وجعله النبي كَل أميرًا 
على نجران» ومات النبي يه وهو نائبه عليها. 

هذا كلامنا في أبي سفيان وََزَنَدُعَنَةُ الذي أسلم عام الفتح» والسابقون 
الأولون ومسلمة ل الله الحسنىئء قال تعالى: 3لا 
وى وسكا عن أنَمَىَّ من فَبلٍ المح وَقعَلَ وليك أعَطمْ دَرَمَةٌ من لين نموا مد 
وََدتَلُوا ولا وَعَدَ أ أ الس سق 4 [الحديد: 1٠١‏ ومع هذا لو كان في قرابة معاوية 
يََلَدْعَدْهُ من كان كافرًا؛ لم يجز الطعن عليه من أجل ذلك. كما يفعل الرافضة» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَاَنَهُ'': «الطعن بهذا طعن في عامة أهل 
الإيهان» وهل يحل لأحد أن يطعن في علي بأن عمه أبا لحب كان شديد العداوة 
للنبي يلد أو يطعن في العباس وََدَلنَدُعَنَُ بأن أخاه كان معاديًا للنبي كلِة؟ أو 
يعبّر عليًا بكفر أبي طالب؟ أو يعبّر بذلك العباس؟ وهل مثل ذلك إلا من 
كلام من ليس من المسلمين؟!). 

الصحابة وَعَزَنََعَنْض أسلموا بعد كفر وشرك» وحكيم بن حزام وَعَئَدْعَنَُ 
سأل النبي كَِةِ عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك هل يُثاب عليه؟ فقال له 
النبي كَلِِ: «أسلمت عل ما أسلفت من خير»”". 

قال ابن القيم 5 مَدُلنَهك": «إن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل» 


(1) منهاج السنة (875/5). 

(0) رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب من تصدّق في الشرك ثم أسلم (ص777 - رقم 575١)؛‏ 
ومسلم كتاب الإييان» باب بيان حكم الكافر إذا أسلم بعده (ص 16 - رقم 073717. 

(©) الرانل المتب عن و3 176 
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ويكون الحكم فيها للغالب» وهو يقهر المغلوب؛ ويكون الحكم له حتى كأن 
المغلوب لم يكن. فإذا غلبت عل العبد الحسنات؛ دفعت حسناته الكثيرة 
سيئاته» ومتئ تاب من السيئة؛ ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربو 
وتزيد علمْ الحسنة التي حبطت بالسيئة» فإذا عزمت التوبة» وصحّتء 
ونشأت من صميم القلب» أحرقت ما مرّت عليه من السيئات؛ حتى كأنها لم 
تكن فإن الثائب مر الذنب كمن لا ذنب له): 

ومعاوية وََلنَدُعَنْهُ من سادات قريش» وقريش اصطفاها الله. كا قال 
النبي يَكِِ: «إن الله اصطفئ كنانة من بني إسماعيل» واصطفئ من بني كنانة 
قريشًاء واصطفى من قريش بني هاشم؛ واصطفاني من بني هاشم)""". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رم هارا ": «وفي الصحيحين عن النبي كَةٍ أنه 
سئل: أيّ الناس أكرم؟ فقال: «أتقاهم لله». قيل: ليس عن هذا نسألك. قال: 
ايوسف نبي الله بن يعقوب نبيّ الله ابن إسحاق نبيّ الله ابن إبراهيم خليل الله . 

قيل: ليس عن هذا نسألك. قال: «أفعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم 
في الجاهلية خيارهم ف الإسلام إذا فقهوا». 

تن لهم أولًا: أن أكرم الخلق عند الله أتقاهم» وإن لم يكن ابن نبي ولا أبا 
نبي» فإبراهيم كَِةٍ أكرم على الله من يوسف. وإن كان أبوه آزرء وهذا أبوه 
يعقوبء وكذلك نوح أكرم على الله من إسرائيل» وإن كان هذا أولاده أنبياءء 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب: الفضائل» باب: فضل نسب النبي وَكةٌ (رص8 ٠١١‏ -رقم097/8). 
(1) منهاج السنة (8/ 715-1710). 


معاوية رضي الله عنه مغفور له 3 
وهذا أولاده ليسوا بأنبياء. 

فلم| ذكروا أنه ليس مقصودهم إلا الأنسابء قال لمم: فأكرم أهل الأنساب 
من انتسب إل الأنبياء» وليس في ولد آدم مثل يوسفء فإنه نبي ابن نبي ابن نبي. 

فلا أشاروا إِلىْ أنه ليبس مقصودهم إلا ما يتعلق بهم» قال: «أفعن معادن 
العرب تسألو ني؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة: خيارهم في الجاهلية, 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». بِيّن أن الأنساب كالمعادن» فإن الرجل يتولد 
منه» كا يتولد من المعدن الذهب والفضة. 

ولانوتٍ أن الأرض التى تبنت التب أفضيل من الأرضن التى تنبت الفصة: 

فهكذا من عرف أنه يلد الأفاضلء كان أولاده أفضل ممن عرف أنه يلد 
المفضول. 

لكن هذا سبب ومظنة» وليس هو لازمّاء فربما تعطلت أرض الذهب. وربما 
قل نبتهاء فحينئٍ تكون أرض الفضة أحبٌ إِلْ الإنسان من أرض معطلة» 
والفضة الكثيرة أحبٌ إليهم من ذهب قليل لا ياثلها في القدر. 

فلهذا كان أهل الأنساب الفاضلة يِظنّ بهم الخير» ويكرمون لأجل ذلك» 
فإذا تحقق من أحدهم خلاف ذلك؛ كانت الحقيقة مقدّمة على المظنة. 

وأمااما عند الله “فلا يقببك عل المظان ولا عل الدلافل» إنا يعنت عل نا 
يعمله هو من الأعمال الصالحة» فلا يحتاج إلى دليل» ولا يجتزيء بالمظنة؛ 
فلهذا كان أكرم الخلق عنده أتقاهم». 


وأما القتال بين على ومعاوية وََدَإَيَدْعَنْعَا فقد كان عن تأويل» وصحبته 


نم معاوية بن أبي سفيان 2:92 
معاوية وَانَدْعَنَهُ للنبي كككدّ وجهاده وإقامته للحدود مكفرات للذنوب» 
وتخضع معاوية علي زوكزلة 1 خط كريم: 

قال أبو القاسم ابن أخي أبي زرعة الرازي: جاء رجل إلى عمي أبي زرعة» 
فقال: يا أبا زرعة» أنا أبغض معاوية!! 

قال: لى؟ 

قال: لآنه قاتل عل بن أبي طالب وَعَلََدُعَنَه. 

فقال له عمي: إن رب معاوية رب رحيم»ء وخصم معاوية خصم كريم» 
فأيش دخولك أنت بينها رَضِدَليَدْعَنَهْرَ أجمعين7". 

وهنا لا بد من التذكير بمحاجة معاوية 'وََلَنَدَعَنَةَ للمسور بن مخرمة 
صَدَلَدعَدَهُ فهي أبلغ موعظة لمن تديّرها. 


فقد أتى المسور بن مخرمة رياتَدُعَنَةُ معاوية ويسَدْعَنْكُ وخخلا به وطلب 


ل 


هم سا سا سو مساجو 


منه معاوية ووِوَلَيََعَنَهُ أن يخبره بجميع ما ينقمه عليه فذكر له المسور وََدَنَدُعَنةُ 
جميع ما ينقمه عليه» فقال: ومع هذايا مسور ألك سيئات؟ 

قال: نعم. 

قال: أترجو أن يغفرها الله؟ 

قال: نعم. 


قال: فيا يجعلك أرجى لرحمة الله مني؟ وإني مع ذلك والله ما خيّرت بين الله 


.)”9/75( مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر لابن منظور‎ )١( 


معاوية رضي الله عنه مغفور له 1 
وبين غيره إلا اخترت الله عل غيره. والله لما أليه من الجهاد. وإقامة الحدود. 
والآمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء أفضل من عملك.ء وأنا على دين يقبل من 
أهله الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات» فى جعلك أرجى لرحمة الله مني؟ 

قال المسور بن خرمة يَوَلَبََعَنَهُ: فخصمني'". 

وقال قتادة رَتمََانَهُ: قلت للحسن - البصري - رَحْمَآللَهُ: يا أبا سعيد. إن 
هاهنا ناسًّا يشهدون على معاوية أنه من أهل النار!! 

قال: لعنهم الله! وما يدريهم من في النار؟!'") 

لَّهُ ما جلد 


وقال إبراهيم بن ميسرة: بلغني أن عمر بن عبد العزيز رمه 
م عت سرف و لم و ا 0 


.)١ و١-١‎ /"( منهاج السنة (5 / 785-86 )» سير أعلام النبلاء‎ )١( 
إففة '*') الاستيعاب» ص(171/9).‎ 


025 


10 وَدَلَنَدْءَدَدُ كاتب رسول الله عَلِنِ 
حت ا 

قال أبو سفيان وال يونَدُعَنَهُ عَنْهُ للنبي د معاوية رد يونَدُعَنَهُ عَُ تجعله كاتا بين 
يديك». قال جك : «نعم). قال: وتؤمرني حتئ أقاتل الكفار ىا كنت 
أقاتل المسلمين. قال: 0 

وعن ابن عباس يَوَلَدَعَنْهَا قال: كنت ألعبٌ مع الصبيان» فجاء رسول الله 
د فتواريت خلف 0 قال: فجاع» فحطأن طلا وقال: «(اذهب» وادع 
لى معاوية». قال: فجئتء فقلت: هو يأكل. قال: ثم قال لي: «اذهب فادع لي 
معاوية»» فجئت فقلت: هو يأكل. فقال: «لا أشبع الله بطنه)”". 

ورواه أحمد: ثنا عفانء ثنا أبو عوانة» قال أنا أبو حمزة» قال: سمعت ابن 
عباس ووَوَاَنَدَعَنهًا يقول: بمعناه» قال: «اذهبء فادع لي معاوية»» وكان 
كاته0 7" 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي سفيان بن حرب (ص ٠١٠١‏ - رقم 

649). 
(0) رواه مسلمء كتاب: البر والصلة» باب: من لعنه النبي كك أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلًا 

لذلك (ص ١١75‏ - رقم 557/8). 
(*) المسئد /١(‏ 5 إسناده صحيح» وصححه الحافظ الذهبي 5 تاريخ الإسلام عهد معاوية 


وَلَْدُعَنكُ ص .)٠٠١9(‏ 


معاوية رضي الله عنه كاتب رسول الله صلى : الله عليه وسلم 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي يدانه ': «واستكتب - النبي كَل - 
معاوية , بن أبي سفيان وَصَوَإَسَُعَنَُ أمينًا على وحيه). 

قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني مَدُلنَهُ عن معاوية وَوَلرَدُعَنَهَا'': «كان 
من الكتبة الحسبة الفصحة. أسلم قبيل الفتح» وقيل: عام القضية» وهو ابن 
نان عشرة» 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَاانَك"': «استكتبه النبي يك خبرته وأمانته». 

قال محمد بن عبد الله بن عرَّار الموصلى وغيره'*': سئل المُعاقْ بن عمران: 
أيّما أفضل معاوية رََدَنََعَدَكُ أم عمر بن عبد العزيز رَمَوُلَلَهُةِ فغضب. وقال 
للسائل: تجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟! 

معاوية وِيَوَلَنَهَعَنةُ صاحبه وصِهْرٌه وكاتبه وأمينه على وحي الله» وقد قال 
رسول الله يك «دعُوا لي أصحابي وأصهاريء فمن سَبِّهِمء فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يديه *': «معاوية ويَدَإيَدُعَدَةُ استكتبه 
رسول اللّه صلل وقال: «اللهم علمه الكتاب والحساب. وقه العذاب»». 
)١(‏ العواصم من القواصمء ص(١7”5).‏ 
(؟) معرفة الصحابة (0/ 5595؟). 
() منهاج السنة (5/ 419). 


(؟) البداية والنهاية .)565٠ /١1١(‏ 
(6) مجموع الفتاوئ (5 ”/ 005 


ره معاوية بن أبي سفيان دمن 

وقال أبو عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري رَجِمَهَاللَهُ اك «ونترحم عل أبي 
عبد الرححمن معاوية ب بن أبي سفيان أخي أم حبيبة زوجة رسول الله يَكليِ خال 
المؤمنين أجمعين» وكاتب الوحي, ونذكر فضائله». 

قال الحافظ ابن كثير رََدَآيَهُا"': «والمقصود أن معاوية َدَلَنَدْعَنْهُ كان 
يكتب الوحي لرسول الله يَةِ مع غيره من كتَّاب الوحي ودَكهءَنهر . 

ولا وفد مسروق بن وائل الحضرمي على رسول الله يَلِةِ في وفد حضرموت 
فأسلمء قال للنبي يكَكلِ: أحبٌّ أن تبعث معي رجالا إل قومي يدعونهم إلى 
الإسلام» فأمر معاوية رَيَزَبَُعَدَكُ وكتب: «من محمد رسول الله د ) 
من حضرموت)»» فذكر الكتاب. وبعث النبي يَلَةُ إليهم بزياد بن لبيد رَوَكَالَه 0 


© #* 5 


.070٠0- 7949( الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة» ص‎ )١( 
.)١55 /١1١( البداية والنهاية‎ )5( 

() الأقيال جمع قَيْلء وهو الملك على قومه. 

.) ١338 /1١( 809 /5( الإصابة‎ )4( 


جهاد معاوية رضي الله عنه 1 


2 ك0 
جهاد معاوية وصَوَلئَدْعَنَهُ 
حت # أ مس 
من أعظم فضائل معاوية ووَوَزَنَدْعَنَهُ جهاده وفتوحه للأمصارء وحفظه 
لثغور المسلمين. 
ومن أعظم وأفضل جهاد معاوية وَوَزَبَدُعَنْهُ ما كان من جهاده مع رسول 
الله كل فهو أفضل أنواع اياف مظلناء وأكثرها ثوايًاء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رََهَآنَها: «شهد مع رسول الله كَل حنيئاء والطائف. وتبوك, 
وحج معه حجة الودا ). 
وحسبك من فضل معاوية وَلَيَهعَنَةُ لا أقول جهاده. وحفظه للثغور 
وإرهابه للعدو خصوصًا الروم؛ أن ينالوا من أراضي المسلمين لا وقع النزاع 
بين المسلمين أنفسهم, فهذا فضله معلوم. ومن أعظم فضائله أنه أحيا الجهاد 
بالسنان» وأعاد الفتوح بعد تعطلها في عهد علي رََإَبَدُعَنَه. 
واجتمع لمعاوية رَيَدَْنَُعَنَهُ في جهاده موجبتان: دخول الجنة والخلود فيها وذلك 
بنص النبي جلي في فتحه لقبرص. وتكفير ذنوبه وذلك في غزو القسطنطينية. 
قال الحافظ الذهبي يدانه في حوادث سنة خمسين من الهجرة'": «وفيها 


.)5٠ /1( منهاج السنة‎ )١( 
2)" تاريخ الإسلام عهد معاوية» ص(١7- ؟‎ )( 


0ه معاوية بن أبي سفيان وََإنَدعَنعًا 
غزوة القسطنطينية» كان أمير الجيش إليها يزيد بن معاوية» وكان معه وجوه 
الناس» ومن كان معه أبو أيوب الأنصاري وَدَلبَدُعَنَهُ. 

وقال سعيد بن عبد العزيز : لما قتتل عثمان َوََلَنَُعَنَةُ لى يكن للناس غازية 
ولا صائفة» حت اجتمعوا على معاوية سنة أربعين» فأغزى الصوائف وشتاهم 
بأرض الروم, ثم غزاهم ابنه يزيد في جماعة من الصحابة في البرٌ والبحر» 
حتىئ أجازهم الخليج» وقاتلوا أهل القسطنطينية على بابهاء ثم قفل راجعًا). 

ومن الفتوح التي حصلت في عهد معاوية ووَوَليَهُعَنَهُ فتح جزيرة رودس» 
قال ابن الخوزي يدانه في حوادث سنة 07 ه”): (وفيها فتحت رودس» 
وهي جزيرة في البحرء فتحها جنادة بن أب أمية الأزدي؛ فنزها المسلمون. 
وزرعواء واتخذوا بها الأموال والمواثي» وكان لهم ناطور”" يحذرهم تمن 
يريدهم من البحر بكيد, وكانوا أشد شيء على الروم» يعترضونهم في البحر 
فيقطعون سفنهم. وكان معاوية وَلنَُعَنَهُ يدر لهم العطاء؟. 

وما زال معاوية وَعَلَتَُعَنَهُ عن غزو القسطنطينية ونواحيهاء وفي سنة أربع 
وخمسين من اللحجرة فتح جزيرة أزوادء قال عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن 
الأثير الجزري رَيِمَدَاانَه": «فيها فتح المسلمون ومقدّمهم جُنادة بن أبي أمية 
جزيرة أرواد قريب القسطنطينية؛ فأقاموا بها سبع سنين» وكان معهم مجاهد بن 
جير»). 
)١(‏ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (5/ 7558). 


(؟) الناطور: العين والرقيب. 
(") الكامل في التاريخ (ص 4١‏ 5). 


جهاد معاوية رضي الله عنه 


وفتح معاوية يََزَنََعَنَةُ سقَلِيةَ وكان أول من غزاهاء أرسل إليهم معاوية بن 
خدَيْج صَعَلتَدْعَتة"'". 


وغزو قبرص هو الذي بشّر به النبي كَل أمته وهو الذي وقع على يد 
معاوية وَدَليَهعَنَه قال عَبَهَصَلاهوَالسَكمْ: «عجبت من قوم من أمتي» يركبون 
البحر كالملوك علئ الأسرّة». قالت أم حرام يَََزْدَْعَنْهَا: ادع الله أن يجعلني 
منهم. فدعا لهاء فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان ووَإيَدعَنَكُ 
قر عق يض ذارنها نعي ريدت ماق اليخرة لكك 1 

قال المهلب”": «فيه فضل معاوية ويَدَليَهعَنَهُ وأن الله قد بشَّر به ننه في 
النوم؛ لأنه أول من غزا في البحرء وجعل من غزا تحت رايته من الآولين». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رتنه '': «جزيرة قبرص يسر الله فتحها عن 
قريب» وفتحها --_- 2 خلافة أمير المؤمنين «عثان بن عفان» 'ودَلنَدْعَنَُ 
وفتحها «معاوية بن أبي سفيان» ووِدَلنَدعَنَُ إلى أثناء المائة الرابعة». 


وفتح قبرص مشهورء شهده خيار الصحابة عبادة بن الصامت ووَإَْهُعَدهُ 


وزوجه. وكذلك الصحابي الجليل أبو الدرداء وَيََلَنَدَعَنَك وكان موقفه فيها 
مشهورًاء سطر فيها كلمات ما زال المسلمون يتوارثونهاء فيها عظة للمسلمين 


)١(‏ فتوح البلدان (ص7728). 

(1) رواه البخاري» كتاب: الجهاد والسير» باب: ركوب البحر (ص 5/8 - رقم 5895). 
(*) شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/ .)١١‏ 

(5) مجموع الفتاوئ (78/ .)١5١‏ 


كه معاوية بن أبي سفيان 2:95 
قبل الكافرين. 

قال جبيبر بن نضير: لا فحت مدائن فبرصء وقع الناس في في السبي» 
يقتسمونه» ويفرقون بينهم» ويبكي بعضهم إلى بعض» فبكى 2 الدرداء 
ولتتحا تح كلب بواجتي بح وبين قيل: أتبكي في يوم أعز 
الله فيه الإسلام وأهله. وأذْلّ فيه الكفر وأهله؟! 

فضرب عل منكبه. ثم قال: ويحك! ما أهون الخلق عل الله إذا تركوا 
أمره. بينا هي أمة قاهرة ظاهرة عل الناس لمم الملك إذ تركوا أمر الله؛ 
فصاروا إِللْ ما ترى"") 

وكان لمعاوية رََدَلنَدْءَنَهُ كذلك اليد الطولى في فتح الأردن» قال أبو بشر 
لمؤذّن: إن أبا عبيدة وعََيَهعَدهُ وبّه عمرو بن العاص ودََتَهمَدهُ إل سواحل 
الآردن» فكثر به الروم» وجاءهم المدد من ناحية هرقل وهو بالقسطنطينية» 
فكتب إِلْ أبي عبيدة يستمدّه» فوجّه أبو عبيدة ووَدَلَتدُعَنَةُ يزيد , بن أبي سفيان 
دعنك فسار يزيد صَوَلْنَدَعَنَهُ وعلىْ مقدمته معاوية أخوه صَوَليَدَعَنَكُ ففتح 
يزيد وعمرو وِوَليَهَعَنْعَا سواحل الأردن» فكتب أبو عبيدة وَيَانَدَعَنَهُ بفتحها 
له» وكان لمعاوية رَيَدَإَنَدُعَنْهُ في ذلك بلاءٌ حسن وأثر جميل”". 

وقاقشغارية 32 يقح طتيذا وترروك :سراحل لبنانه قال تتعية بن 
عبد العزيز : أخبرني الوضين أن يزيد أتئ بعد فتح مدينة دمشق ق صيدا وعرقة 
وجبيل وبيروت» وهي سواحلء وعل مقدمته أخوه معاوية وَوَلَنَُعَدَكُ ففتحها 


)١(‏ السير لأبي إسحاق الفزاري (ص ١57‏ - رقم »23١8‏ وإسناده صحيح. 
(0) فتوح البلدان» ص(179). 


جهاد معاوية رضي الله عنه 3 
فتحًا يسيرًاء وجلا كثيرًا من أهلهاء وتو فتح عِرْقة معاوية وَوَزَنََعَنَهُ نفسه في 
ولاية يزيد رََاسَدعَنَفُ : ثم إن الروم غلبوا على بعض هذه السواحل في آخر 
ا 0 اه خلافة 0 دعنك 


4 
القطائع : 


وغزا الهند المهلّبُ بن أبي صفرة في أيام معاوية وََوَلنََعَنْهُ سنة أربع 
وأعيق: قآتا بن والآأفوى وغياون الملقان وكانا + فلقية الدنوة ققائله ومن 


ا 


وما لمعاو ةا كل بحري افد وجي نوز اللخرو وز طامط 
ابن عبد البر مهاه" : «قال أبو اليقظان: لما قتل عبد الله بن سوارء كتب 
معاوية رَِوَنَدْعَنَةَ إلى زياد: انظر رجلا يصلح لثغر لهند فوجّهه. فوجه زياد 
سنان بن سلمة بن المحبق الحذلي. وقال خليفة بن خياط: ول زيادٌ سنان بن 
سلمة بن المحبق الهذلي» غزو اند بعد قتل راشد بن عمرو الجريري» وذلك 
سنة حمسين)»). 

وفي سنة ست وحمسين من ال هجرة غزا معاوية وََوَلِنَدَعَنْهُ بنائبه سعيد بن 
عثمان بن عفان سمرقند, قال الحافظ الذهبي يدانه *': «إن معاوية ويَدَليَدعَنةُ 


.)١5١(ص فتوح البلدان»‎ )١( 

(1) فتوح البلدان» ص(١01).‏ 

(") الاستيعاب» ص (774). 

(5) تاريخ الإسلام عهد معاوية» ص(150١).‏ 


0 معاوية بن أبي سفيان دمن 
ول علىْ البصرة عبيد الله بن زياد» فعزله في هذه السنة عن خراسان, وأمّر 
عليها سعيد بن عثيان بن عفان» فغزا سعيد ومعه المهلّب بن أبي صُفرة الأزدي؛ 
وطلحة الطلحات» وأوس بن ثعلبة سمرقند» وخرج إليه الصَّعْد؛ فقاتلوه. 
فالجاهم إلى مدينتهم» فصا حوه. وأعطوه رهائن». 

وفي سنة سبع وو حمسين من المهجرة غزا معاوية وانَدْعَنَهُ البربر» قال 
الحافظ الذهبى رََدُآنَهُ'': «وفيها وجّه معاوية رَصَكَلتَدْعََُ حسّان بن النعمان 
الغسَانٍ إلى إفريقية» فصا حه من يليه من البربر» وضرب عليهم الخراج». 


0# 


وفي سنة سبع وأربعين من ال حجرة غزا نواب معاوية وَوَليَهعَنْةُ الترك» قال 
العلامة عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن الجزري المعروف بابن الأثير 
حمََلادَك"': «كان المهلب مع الحكم بن عمرو بخراسان» وغزا معه بعض 
جبال الترك؛ فغنمواء وأخذ الترك عليهم الشعاب والطّرّقء فعيي الحكمٌ 
بالأمر» فول المهلّبَ الحربء فلم يزل يحتال أسر عظيًا من عظاء الترك» فقال 
له: إِمّا أن تخرجنا من هذا الضيقء أو لأقتلنك. 

فقال له: أوقد النار حيال طريق من هذه الطرقء وسيّر الآثقال نحوه؛ فإنهم 
سيجتمعون فيه. ويخلّون ما سواه من الطرق» فبادرهم إل طريق آخر؛ ف) 
يدركونكم حتى تخرجوا منه. ففعل ذلك» فسلم الناس ب| معهم من الغنائم». 

وهذا الغزو لتركيا تتميم لما بدأه معاوية وَعَلَنَُعَنَهُ في عهد عثمان بن عفان 
)١(‏ تاريخ الإسلام عهد معاوية» ص(1575١).‏ 
(؟) الكامل في التاريخ» ص(579). 


جهاد معاوية رضي الله عنه 2 
يَلَْدَعَدَكُ قال عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري ردان 
في حوادث سنة حمس وعشرين من ال هجرة"'': «وفيها غزا معاوية رََدَنَدُعَنهُ 
الروم؛ فبلغ عمّورية» فوجد الحصون التي بين أنطاكية وطرسوس خالية» 
فجعل عندها جماعة كثيرة من أهل الشام والجزيرة» حتئ انصرف من غزاته» 
ثم أغزى بعد ذلك يزيد ب بن الخُرٌ العبسبي الصائفة» وأمره ففعل مثل ذلكء ولا 
خرج هدم الحصون إل أنطاكية»). 

وقام معاوية ووَوَلَنَُعَنَهُ كذلك بفتح بعض نواحي فلسطينء وكانت أول 
وقعة واقعها المسلمون الروم في خلافة أبي بكر الصدذّيق ويَدَلَِهَعَنةُ أرض 
فلسطين» وعلى الناس عمرو بن العاص وَوَلَدَدْعَنَه ثم إن عمرو بن العاص 
صَدَليَهَعَنْهُ فتح غزة في خلافة أبي بكر وَلَيَدعَنَكُ ثم فتح بعد ذلك سبسطية 
ونابلس عل أن أعطاهم الأمان عل أنفسهم وأموالهم ومنازلهم؛ وعل أن 
الجزية عل رقابهم» واللخراج عل أرضهمء ثم فتح مدينة لنّ وأرضهاء ثم فتح 
يب وعمواس وبيت جَبْرين» واتخذ بها ضيعة تدعئ عَجلان - باسم مولى له -. 
وفتح يافاء ويقال: فتحها معاوبة صَدَلَنَدعَنْكُ وفتح عمرو ووَدَليَدَعَنَهُ رفح على 
هذل ذلك 

ولم تكن يافا الوحيدة من نواحي فلسطين التي فتحها معاوية وَوَإْبَدُعَنكُ 
بل إن عمر ورَعَزْبَدُعَنَةُ أمره أن يستكمل فتح كل ما بقي من فتح فلسطين. ما 
كان بدأه عمرو بن العاص يَِدَلنَهَعَدَك فقد كتب عمر بن الخطاب ووََزَيَهُعَنَه إلى 
)١(‏ الكامل في التاريخ» ص (37177). 
(؟) فتوح البلدان» ص(55١).‏ 


40 معاوية بن أبي سفيان 2:95 
معاوية يَدََتَهعَدهُ يأمره بتتبع ما بقي من فلسطين» ففتح عسقلان صلحًا بعد 
كيد» ويقال: إن عمرو بن العاص 'وعَلَبَدُعَنَُ كان فتحهاء ثم نقض أهلها 
وأمدّهم الروم» ففتحها معاوية وأسكنها الروابط» ووكل بها الحفظة"". 

ومن الفتوح العظيمة التي قام بها معاوية وَوَلنَدَعَنَةُ فتح قيسارية» فقد 
قصدها المسلمون. وحاصروهاء وكان أول من حاصرها عمرو بن العاص 
صَوَلََُعَدَكُ وحوصرت سبع سنين» حتى فتحها معاوية صَوَلِيَُعَدَةُ سنة تسع 
عشرة من الحجرة» ولمّا بلغ عمر ووَوَلنََعَنَهُ نتحها كبّر وكبّر المسلمون. 

ولما فتح معاوية رَيَوَنَدُعَنَهُ قسرّاء وجد بها من المرتزقة سبع مئة ألف. ومن 
الغيااتةاثاؤنية الغا وم اليهود مائتي ألف. ووجد بها ثلاثمائة سوق قائمة 
كلهاء وكان اا ل بر جا لو 

فال باقزات الحموي "اولاز بلع فقون رسن 
الحو و و ل ل 
أعمال فلسطينء بينها وبين طبرية ثلاثة أيام. 

وقبسارية أيضًا: مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم». 

ومن الفتوح التي أجراها الله على يد معاوية َدَيَدعَنَهُ فتح أرمينياء فإن 


عثمان بن عفان رَصَوَإيَدْعَنْهُ لما جمع لمعاوية يَدَلنََعَنَهُ الشام كلهاء أمره أن يغزو 
)١(‏ فتوح البلدان» ص(59١).‏ 
(؟) فتوح البلدان» ص(51١).‏ 
(9؟) معجم البلدان (5/ .)55١‏ 


جهاد معاوية رضي الله عنه 
شمشاطء وهي أرمينية» فوجّه إليها حبيب بن مسلمة الفهري» وصفوان بن 
مُعَطل السَلْمِيء ففتحاها بعد أيام من نزوهم| عليهاء على مثل صلح الرّها. 

وأقام صفوان مباء ومها توفي في آخر خلافة معاوية وَََنَدعَنَكُ ويقال: بل 
غزاها معاوية َوََلنَدْعَنَهُ نفسه. وهذان معه. فولّاها صفوان» فأوطنهاء وتوفي 
3 

وكذلك فتح معاوية ووَوَيَهَعَنَهُ ملطية» وكان ذلك لما ولي الشام كلهاء 
فوجّه إليها حبيب بن مسلمة» ففتحها عنوة» ورتب فيها رابطة من المسلمين 
مع عاملهاء وقدمها معاوية َدَلَنَدْعَنَةُ وهو يريد دخول الروم» فشحنها 
بجماعة من أهل الشام والجزيرة وغيرهماء فكانت طريق الصوائف'". 

ولما بلغ عثان يَِمَدعَنَُ فتح أرمينية ول عليها حذيفة بن اليهان وََإَلَدعَنه. 

وفتح كابل من الفتوح المهمة التي ظفر بها الخليفة معاوية رََوَلنَهَعَنَكُ فإنه 
لمّا ولي الخلافة استعمل ابن عامر على البصرة» وولى عبد الرحمن بن سمرة 
سجستانء فأتاها وعلم شرطته عبّاد بن الحصَّين الحبّطي» ومعه من الأشراف: 
عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي» وعبد الله بن خازم السلمي» وقطري بن 
الفجاءة» والمهلب بن أبى صفرة» فكان يغزو البلد قد كفر أهله» فيفتحه عنوة 
أو يصالح أهله. حتئ بلغ كابل» فلما صار إليها نزل بهاء فحاصر أهلها أشهرًاء 
)١(‏ فتوح البلدان» ص(09١5).‏ 
(؟) فتوح البلدان» ص(١77).‏ 
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الحصين ليلة يُطاعن المشركين» حت أصبح. فلم يقدروا على سدّها. 

وقاتل ابن خازم معه عليهاء فلم| أصبح الكفرة» خرجوا يقاتلوا المسلمين» 
فضرب ابن خازم فيلا كان معهم؛ فسقط على الباب الذي خرجوا منه؛ فلم 
يقدووا عا غلقة؟ كد لها المسلمون غنوة”'. 

ومعاوبة وِوَليَهْعَنَةُ فتح إفريقية» وأدخلها ني الإسلام» قال ياقوت 
الحموي رَمَهُلنَهُ عن القيروان': «هي مدينة مُضّرت في الإسلام, في أيام 
معاوبة وَدََنََعَدُ وكان من حديث تمصيرها ما ذكره جماعة كثيرة من أهل 
السير» قالوا: عزل معاوية بن أبي سفيان رَيََإْبَدُعَنْهُ معاوية بن دّيج الكندي 
عن إفريقية» واقتصر به على ولاية مصرء وول إفريقية عقبة بن نافع» وكان 
مولده أيام النبي عَكِلةِ. 

وكان مقيًا بنواحي برقة وزويلة منذ ولاية عمرو بن العاص له. فجمع إليه 
من أسلم من البربر» وضمهم إل الجيش الوارد من قبل معاوية رَوَوَنَدْعَنَكُ وكان 
جيش معاوية ورَََاَنَدُعَنَةُ عشرة آلاف. وسار إِلْ إفريقية» ونازل مدنها؛ فافتتحها 
عنوة» ووضع السيف في أهلهاء وأسلم عم يده خلق من البربر» وفشا فيهم دين 
الله» حتئ اتصل ببلاد السودان» فجمع عقبة حينئذٍ أصحابه؛ وقال: إن أهل هذه 
البلاد قوم لا خلاق لممء إذا عضّهم السيف أسلمواء وإذا رجع المسلمون عنهم» 
عادوا إل عادتهم ودينهم» ولست أرى نزول المسلمين بين أظهرهم رأيّاء وقد 


)١(‏ فتوح البلدان» ص(588). 
)١(‏ معجم البلدان (5/ ٠اع‏ -١55ة).‏ 


جهاد معاوية رضي الله عنه 2 
رأيت أن أبني هاهنا مدينة يسكنها المسلمون. فاستصوبوا رأيه؛ فجاءوا إلى 
موضع القيروان» وهي في طرف البرّ» وهي أجمة عظيمة لا يشقها الحيّات من 
تشابك أشجارهاء وقال: إنم| اخترت هذا الموضع؛ لبُعده من البحر؛ لثلا تطرّقها 
مراكب الروم؛ فتهلكهاء وهي في وسط البلاد. ثم أمر أصحابه بالبناء» فقالوا: 
هذه غياض كثيرة السباع والحوام؛ فنخاف على أنفسنا هنا. وكان عقبة مستجاب 
الدعوة» فجمع من كان في عسكره من الصحابة» وكانوا ثانية عشرء ونادى: 
أيتها الحشرات والسباع» نحن أصحاب رسول الله كل فارحلوا عناء فَإنًا 
نازلون» فمن وجدناه بعد قتلناه. فنظر الناس يومظٍ إِلىْ أمر هائل؛ كان السبع 
يحمل أشباله» والذئب يحمل أجراءه والحيّة تحمل أولادهاء وهم خارجون أسرابًا 
أسرايًاء فحمل ذلك كثيرًا من البربر على الإسلام ثم اختط دارًا للامارة» واختط 
الناس حوله» وأقاموا بعد ذلك أربعين عامّاء لا يرون فيها حيّة ولا عقريًا». 

فهذا الجهاد العظيم» والتمكين للإسلام» ودخول الناس في الإسلام, وعتق 
رقامهم من النار هو من أفضل أعمال معاوية رَيَعَزَبَُعَنَكُ وهي الموجبة بإذن الله 
لدعو ولاس رفوا ديو النار فإنا لسريس بدن عاق هليه لإا متاق 
رقاب الكفار من البارة بلاخوهم في الإسلام فإن الله سيعتق رقبته من الناز» قال 
تعالل: «! هَلْ جَرَآءْالٍاِحْسَنِ َِّ لسن 4 [الرحمن: .]1١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَأَها'': «فإنه - معاوية رَبَليََعَنَهُ - كان في 
ولايته من خراسان إل بلاد إفريقية بالمغرب. ومن قبرص إل اليمن». 


(1) منهاج السنة (5/ 775). 
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شيه را 
عمر وَدَزْيَدْءَدُ ولى معاوية وَإَنَدْءَدُ الشام 


حت ل بحس 


تَدْعَددُ 


تولية عمر بن المخطاب وانَدُعَنَهُ الشام لمعاوية وانَدْعَنَهُ لما دلاللات 
فهمة» أوا: أنه أحق بها؛ لما هو معلوم عن عمر 'َدَلَتَُعَنَهُ من فراسته في 
الرجال» وعدم محاباته في الولايات؛ فإنه لما أوصى بالخلافة لمن بعده. حجبها 


ول 


عن ابنه عبد الله رَضََاَدْعَنهًا. 

وكانت تولية عمر لمعاوية وَدَليَدعَنْهًا الشام تبيئة للولاية الكبرىء فالشام 

قال الحافظ ابن عبد البر رَحِمَهُآانَها'': «عن أبي إسماعيل محمد بن عبد الله 
البصريء قال: جزع عمر ووَوَلَنَهَعَنَهُ عى يزيد - بن أبي سفيان وَوَنَهُعَنَهُْ- 
جزعًا شديدّاء وكتب إِلْ معاوية بولايته على الشامء فأقام أربع سنين» ومات 
عمر ووَوَلَنَهْعَنَكُ فأقره عثمان وَوَلنَدَعَنَهُ عليها في اثنتى عشرة سنة إلى أن مات» 
ثم كانت الفتنة» فحارب معاوية عليًا حمس سنين. 

قال أبو عمر: صوابه أربع سنين. وقال غيره: ورد البريد بموت يزيد على 
عمر وأبو سفيان عنده» فل) قرأ الكتاب بموت يزيد قال لأى سفيان: أحسن 
الله عزاءك في يزيد ورحمه. ثم قال أبو سفيان: من وليت مكانه يا أمير 


)غ0( الاستيعاب» ص(/107/7). 


عمر رضي الله عنه ولَى معاوية رضي الله عنه الشام 
المؤمنين؟ قال: أخاه معاوية. قال: وصلتك رحم يا أمير المؤمنين». 

قال الحافظ الذهبي رمه حم و2302 «حسبك بمن يؤمُره عمر وَلنَدَعَنكُ ثم 
عثمان لَه تَدُعَنَهُ عل على إقليم رع اك اميا وى اد لاواوارني 
الناس بسخائه وحلمه. وإن كان , بعضهم تأ مرةً منهه وكذلك فليكن الملك» 
وإن كان غيره من أصحاب رسول الله يل خيرًا منه بكثير وأفضل وأصلح. 
فهذا الرجل ساد وساس العالم بال عقله» وفرط حلمه» وسعة نفسه. وقوة 
ذهائةة ؤوا نشو له هنات و امور 


ولالاشخ الأطلام ان نيمي 7105 ألنَّها"': «لما مات يزيد بن أبي سفيان في 


1 


خلافة عمر رد يتَدْعَنْكُ استعمل أخحاه معاوية وَلنَدَعَنكُ وكان عمر بن 

المخطاب 007 أعظم الناس فراسة. وأخبرهم بالرجال» وأقومهم 

بالحق» وأعلمهم به. حتى قال علي بن أبي طالب 'وعَلَبَدُعَنَُ: كنا تتحدث أن 
وقال النبى يلد «إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه»» وقال: «لو 

0 

ال ا ل و ا 

سالكًا فجّا إلا سلك فجّا غير فجك»). 


.)177 /”( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)10- 55 جموع الفتاوئ (ه"/‎ )0 


معاوية بن أبي سفيان يتَعن8 
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي مها 0 «وأما معاوية وَلنَدَعَنكُ 
فعمر وِوَلَتََعَنَهُ ولاه وجمع له الشامات كلها وأقره عثان وَدَلَتََعَنَكُ بل إنا 
ولاه أبو بكر الصديق يَِلَنَدْعَنَهُ لآنه ول أخاه يزيد وَلنَدْعَنكُ واستخلفه يزيد 
ََلْنُعَنَكُ فأقره عمر وَوَزَنَهُعَنَهُ؛ لتعلقه بولاية أبي بكر وَوَزْبدُعَنَكُ ولأجل 
استخلااف واليه له فتعلق عثان بعمر تَدْعنهًا وأقره. فانظروا إن هذه 
النلسلةوما أؤثق خراها | وأقدر نندها! ولق يآ كلها بعدها أبد»: 


() العواصم من القواصم» ص(586). 


دلائل النبوة في خلافة معاوية رضي الله عنه 


تح م بير 
دلائل النبوة في خلافة معاوية وَدَلئَدْعَنَهُ 
حصت 9 بحسم 
تنوعت الأدلة في الدلالة عللْ خلافة معاوية كَعَأنَدَعَنَهُ من القرآن والسنة 
والإجماع. 


سنا ذاه ال البيت وعلاؤهم كابن عباس ووِدَليَدَعَنْهَا كانوا يستدلون 
وم دح جراى بده 


بالقرآن على ولاية معاوية وَوَدَلَنََعَدَهُ في قوله تعالى: #ومن قَِلَ مظَلُومًا فَقَدَ 
0 < لدج ساس 7 1 مو سام خط وك ع سا أ 
جَعَلًْا لوليهء سلطننا فلا هسرف فَِالْمَتَل إِنَّهمَكانَ منصورًا © [الإسراء: 7]. 


00 


قال الحافظ ابن كثير رَيمَهألنّهُ'': «وقد أخذ الإمام الحبر ابن عباس وَليَدعَنََا 


7. 


من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية رَوَدَنَدعَنَةُ السلطنة» وأنه سيملك؛ 


٠ 5 5 .ّ‏ سا سس صو مره 5 3 م 2 
لآنه كان ولي عثان رَولِنَدُعَنَةُه وقد قتل عثان يلََعَنٌَ مظلومّاء وكان معاوية 


جَوَلْنَدُعَدَهُ يطالب عليًا ويََلَبَُعَنَهُ أن يسلمه قتلته؛؟ حت يقتص منهم؛ لأنه أموي. 


وكان علي رَيَدَنَدعَنَةُ يستمهله في الأمر؛ حتى يتمكن ويفعل ذلك. ويطلب علي 
صَدَلََهُعَنَُ من معاوية يَوَلَبَدُعَدَهُ أن يسلمه الشام. فيأبئ معاوية يَعَلَبَُعَنَهُ ذلك؛ 
حتى يسلمه القتلة» وأبئ ان يبايع عليا رَيَولِلَدَعَنَةُ هو واهل الشام» ثم مع 
المطاولة تمكن معاوية وِعََتَدعَنكُ وصار الأمر إليه | قال ابن عباس وَإيفعنعَا 


واستنبط من هذه الآبة الكريمة» وهذا من الأمر العجيب). 


.)77 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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وقال شيخ الإسلام لوتيد ال" (إن معاوية وََوَليَدْعَدَهُ قد أجمع 
الناس عليه بعد موت عل رب ييَلَتَدُعَنَكُ وصار أميرًا عل جميع المسلمين». 


وعن أب الدرداء لَه عَنَهُ أن رسول الله يللد قال: «بين| آنا نائم» رأيت 
عمود الكتاب احتمل من تحت رأمىء فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصرى. 


فعٌمد به إلى الشام» وإن الإيمان - حين تقع الفتنة - بالشام»”" 
- 2 0 
قال الحافظ البيهقي رمه : الإسناد صحيح). 


ومن دلائل النبوة في خلافة معاوية رَكَدَانَدُعَنَهُ عَنْهَ حديث جابر بن سمرة ‏ يِدالْدُعَنفَ 
قال النبى يَكَِةِ:ْ «يكون بعدى اثنا عشر أميرًا - أو قال: خليفة -). 
قال الإمام أحمد بن حنبل 0111 (فن اا 


بات روات لو ل و 
أبي سفيان وَعَلَنَدْعَنَهُ قول النبي كَلِدٍ له: «يا معاوية» إن ولبك أمرّاء فاتق الله 
واعدل)". 
)١(‏ منهاج السنة (5/ /501 -508). 
(5) رواه أحمد(ه/ .)١99‏ 
(*) دلائل النبوة (5/ /ا58). 
(4) السنة للخلال 57١ /١(‏ -5775 - رقم 2107 وبوّب عليه الخلال: «ذكر أبي عبد الرحمن 
معاوية د بن أبي سفيان وخلافته رضوان الله عليه». 
(5) رواه أحمد (5/ 23١١‏ قال الحافظ البيهقي رَحِمَدانَُّ: «إن لهذا الحديث شواهد. دلائل النبوة 50/ 57 5). 
وقال الهيثمي ا 
ورواه أبو يع فوصله؛ فقال فيه: عن معاوية رَيََليَهْعَنَهُ قال: قال رسول الله بَكِ.... والباقي بنحوه. 


دلائل النبوة في خلافة معاوية رضي الله عنه 

ومعاوية وِدَلئهءَدُ يدخل في عموم قول النبي كلِ: «لا يزال هذا الأمر 
عزيرًا إلى اثني عشر خليفة» دخولًا أوليا ويتناوله عموم النصوص بلا ريب 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَمَهالنَها'': «وفي الصحيحين عن جابر بن 
سمرة ووَعَزْبَدَعَنَهُ أن النبي كَكِدٍ قال: «لا يزال هذا الأمر عزيرًا إل اثني عشر 
خليفة» كلهم من قريش». ولفظ البخاري: «اثني عشر أميرًا». وفي لفظ: «لا 
يزال أمر الناس ماضيّاء وهم اثنا عشر رجلا». وني لفظ: «لا يزال الإسلام 
عزيرًا إلى اثني عشر خليفة» كلهم من قريش». 

وهكذا كان. فكان الخلفاء: أبو بكر وعمرء وعثمان» وعلٌء ثم تون من 
يا بر ا 
وأولاده الأربعة» وبينهم عمر بن عبد العزيز راان 

وبعذاذلك حصل ويدولة الإسلام من النقص ما هو باق إِلْ الآن» فإن 
بني أمية تولوا عل جميع أرض الإسلام» وكانت الدولة في زمنهم عزيزة» 
والخليفة يدعىئ باسمه: عبد الملك» وسليان» لا يعرفون عضد الدولة؛» ولا 
عزّ الدين» وبهاء الدين» وفلان الدين» وكان أحدهم هو الذي يصل بالناس 
الصلوات الخمسء وفي المسجد يعقد الرايات» ويؤمّر الأمراء» وإنما يسكن داره 
لآ شكون المسورتءولا درون عر الرعية 

وكان من أسباب ذلك أمهم كانوا في صدر الإسلام في القرون المفضلة: قرن 

ورواه الطبراني في الأوسط والكبير» وقال في الأوسط: فاقبل» - - -. ورجال أحمد وأبي يعلى 


رجال الصحيح). مجمع الزوائد (9/ مه” - وجه”), 
إبلق4 منهاج السنة (م/ 8 ؟). 


معاوية بن أبي سفيبان يعن 


الصحابة» والتابعين» وتابعيهم). 

والحديث في خلفاء بني أمية مطابق للواقع» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
َمَهُليَها'': «كانت جيوشهم: جيشًا بالأندلس يفتحهء وجيشًا ببلاد الترك 
يقاتل القان الكبير» وجيشًا ببلاد العبيد» وجيشًا بأرض الروم؛ وكان الإسلام 
في زيادة وقوة» عزيرًا في جميع الأرض. 

وهذا تصديق ما أخبر به النبي َيِه حيث قال: «لا يزال هذا الدين عزيرًا 
ما تولى اثنا عشر خليفة» كلهم من قريش»). 

قال فضيلة الشبخ صالح آل الشيخ - حفظه الله -'": «إن وصف 
الخليفة استمر بعدهم - يعني الخلفاء الراشدين الأربعة - في ولاة بني أمية. 
لكنّه مع تغير الاسم إلى أمير المؤمنين» وهذا ابتدأ من عهد عمر وَوَلنَهَعَنكُ لا قيل 
له: أنت خليفة خليفة رسول الله يق فقال: «أنتم المؤمنون, وأنا أميركم». وإلا 
فهم خلفاء. يصح أن يقال: الخليفة عمرء الخليفة عثمان» والخليفة علي ويَدَلَهعَنْضق 
وشكذاء.: لكه التصر علا أمبن الؤمنين عم وأمن الؤمقن عقان هامر 

وهؤلاء خلفاء؛ لقول النبي يِه «لا يزال هذا الدّينُ عزيرًا منيعًا إلى اثني 
عشر خليفة»» وهذا يدل على دخول ملوك بني أمية - مع اتصافهم بالملك - 
في اسم الخليفة؛ لأن لفظ الخليفة ليس فيه مزيد فضلء» ولكن معناه أنه الذي 
يخلف من قبله» وقد يكون يخلف بحسن.ء وقد يكون يخلف بغير ذلك» لكن 
قال يَكَِةِ: «لا يزال هذا الدين عزيرًا منيعًا إلى اثني عشر خليفة». هذا يدل أيضًا 


.)"1/٠ (؟) شرح العقيدة الطحاوية (؟/‎ .)551- 575٠ /8( منهاج السنة‎ )١( 


دلائل النبوة في خلافة معاوية رضي الله عنه 
عل أن ما بعد الاثني عشر خليفة يصح أن يسموا خلفاء» لكن لم يختصوا 
بالاسم, أو اختصوا بألقاب أخرى). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَدَاانَه'': «والاستعمال الموجود في الكتاب 
والسنة يدل عل أن هذا الاسم يتناول كل من خلف غيره» سواء استخلفه أو 
م يستخلفه كقوله تعال:  «‏ جَمَلتَكم حَلك ف ال ين بحم لط 
كف تَكَمَلوْنَ 4 [يونس: 01١14‏ وقوله تعالى: «وَهرٌ الى جَمَلَكُمحَكيف الْارْضٍ 4 
[الأنعام: 65 وقال: «وَلوْ تََآئسعلَاو مَلقَكد لاض حَلْفُونَ #4 [الزخرف: »]5١‏ 
وقوله: #وآد كرو إِذْ جَعَلَكُم حلفا من بَعَدِ قَوْمِ فوح © [الأعراف: 19]). 
وقال”": «فغالب هذه المواضع ليكون الثاني خليفة عن الأول» وإن كان 
الأول لم يستخلفه. وسّمّي الخليفة خليفة؛ لأنه يخلف من قبله. والله تعالى 
جعله يخلفه. ى) جعل الليل يخلف النهار. والنهار يخلف الليل» ليس المراد 
أنه خليفة عن الله» | ظنه بعض الناس»ء كما قد بسطناه في موضع آخر. 
والتالون بس إن ولاة أمور المسلمين الخلفاء» وقال النبي كَلِ: «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»). 
وقال أيضًا رََدَاَنَهُ متمّ”": «وكذلك خلفاء بني أمية وبني العباس» 
كثير منهم لم يستخلفه من قَبْلَه فعّلم أن الاسم عام فيمن حَلّففَ غيره. 
)١(‏ منهاج السنة (5/ 075). 
(؟) منهاج السنة (4/ 0705). 
(*) منهاج السنة (5/ 5176 -075). 
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وفي الحديث إن صح: «وددت أني» أو قال: «رحمة الله على خلفائي». قالوا: 
ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: «الذين يُخْيون سنتي؛ ويعلّمونها الناس»». 

وهذا إن صح من قول النبي كَل فهو حجة في المسألة» وإن لم يكن من 
قوله» فهو يدل عن أن الذي وضعه كان من عادتهم استعمال لفظ «الخليفة» 
فيمن حَلَّفَ غيره» وإن لم يستخلفه. فإذا قام مقامه. وسدَّ مسدَّه في بعض 
الأمور؛ فهو خليفة عنه في ذلك الأمر». 

ومعنى الخليفة» إن أريد به المعنئ اللغوي, فلا شك أنه يصدق على من 
خلف محمدًا يدٍ في أمته ولاية» أما إن أريد به المعنئ الشرعيء فهذا حظ 
الولاة منه» بقدر قيامهم بشريعة رب العالمين. 

قال البغوي رَيِمَدَآنَهُ': «يعني أن الخلافة - حق الخلافة - إنها هي 
للذين صدقوا هذا الاسم بأعالهم» وتمسكوا بسنة رسول الله يَكِةِ من بعده. 
فإذا خالفوا السنة» وبدلوا السيرة؛ فهم حينئذ ملوك». 

ونبّه البغوي كذلك رَجمَدُآنَهُ عل معنىئ الخليفة» وأنه مأخوذ من 
الاستخلاف» وهو العهد من السلطان لنائبه بالولاية من بعده» حيث قال7) 
(واتفقت الأمة من أهل السنة والجماعة عل أن الاستخلاف ست وطاعة 
الخودة موإنيف :1 لترارني: وانار ف القع قدو اعسوم وسيراويدة 
الطاعة»). 


.)0/ /٠١( شرح الطيبي على المشكاة‎ )١( 
.)85 /٠١( شرح السنة‎ )5( 


دلائل النبوة في خلافة معاوية رضي الله عنه 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية يََدَآنَه'': «يقال: الخلافة واجبة» وإن) 
يجوز الخروج عنها بقدر الحاجة. أو أن يقال: يجوز قبوها من الملك بم| ييسر 
فعل المقصود بالولاية ولا يعسره. إذ ما يبعد المقصود بدونه لا بد من إجازته. 
وأما ملك فإيجابه أو استحبابه محل اجتهاد. 

وهنا طرفان «أحدهما»: من يوجب ذلك في كل حال وزمان» وعلىئ كل 
أحد ويذم من خرج عن ذلك مطلقا أو لحاجة» ىا هو حال أهل البدع من 
الخوارجء والمعتزلة» وطوائف من المتسننة والمتزهدة. 

«والثاني»: من يبيح الملك مطلقاء من غير تقيد بسنة الخلفاءء ى) هو فعل 
الظلمة» والإباحية» وأفراد المرجئة» وهذا تفصيل جيد» وسيأتي تهامه. 

و«تحقيق الأمر» أن يقال: انتقال الأمر عن خلافة النبوة إِللْ الملك إما أن 
يكون لعجز العباد عن خلافة النبوة» أو اجتهاد سائغ» أو مع القدرة عن ذلك 
علا وعملاء فإن كان مع العجز عل أو عملاء كان ذو الملك معذورًا في ذلك. 

وإن كانت خلافة النبوة واجبة مع القدرة» كما تسقط الواجبات مع 
العجز. كحال النجاشي لما أسلم» وعجز عن إظهار ذلك في قومه» بل حال 
يوسف الصدّيق تشبه ذلك من بعض الوجوه. لكن الملك كان جائرًا لبتعض 
الأنبياء كداود. وسليمان» ويوسف - عليهم السلام -). 

وقد تكلم ابن حبان يَدُآنَهُ في معنئ قول النبي يَلِِ: «الخلافة ثلاثون 
سنة)» مضمومًا مع قوله عَلَتْواَاَكاة: «لا يزال هذا الدين عزيرًا ما ولي اثنا عشر 


.)55-15 /75( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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خليفة». فقال''': «معن الخبر عندنا أن من بعد الثلاثين سنة يجوز أن يقال 
ا ل ا م ل 
الاثني عشر من الخلفاء كان عمر بن عبد العزيز رَِمَهُلنَكُ فللا ذكر المصطفى ككل 
الخلافة ثلاثين سنة» وكان ال الا اسار جري ‏ ر ل 
وكان من الخلفاء الراشدين المهديين؛ أطلق عل من بينه وبين الأربع الأول 
اسم الخلفاء. ذاك أن المصطفئ يَلِةٍ قبضه الله إلى جنته يوم الاثنين لثنتي عشرة 
ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة عشر من ال هجرة» واستخلف أبو بكر 
الصديق رَوََزَنَُعَنَهُ يوم الثلاثاء ثاني وفاته كل وتوفي أبو بكر الصديق وَعَلْبَدُعَنهُ 
ليلة الاثنين لسبع عشرة ليلة مضين من جمادى الآخرة» وكانت خلافته سنتين 
وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يومّاء ثم استخلف عمر بن الخطاب وَزَنََعَنَة 
يوم الثاني من موت أبي بكر الصدّيق, ثم قتل عمر يَيكَتَدْعَنَكُ وكانت خلافته 
عشرة سنين وستة أشهر وأربع ليال» ثم استخلف عثان بن عفان - رضوان 
1 و 00 

الله عليه - ثم قتل عثان وَعَلَتََعَنَهُ وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة إلا اثني 
عشر يومّاء ثم استخلف علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - وقتل» 
وكانت خبلافه نخس يكين وثلاثة أشهر ]لا أريعة حشر يوياه فلم تل عل بن 
أبي طالب رضوان الله عليه - وذلك يوم السابع عشر من رمضان سنة أربعين - 
بايع أهل الكوفة الحسن بن علي رٍ 2 يَِْنََعَنعَا بالكوفة» وبايع أهل الشام معاوية 
ابن أبي سفيان وَعَلَدَدُعَنَُ بإيلياء» ثم سار معاوية رَوَدَلنَدعَنَةُ يريد الكوفة» وسار 


إليه الحسن بن على ورََدَاَنَدْعَنْغَاء فالتقوا بناحية الأنبار فاصطلحوا على كتاب 


() الإحسان بترتيب صحيح اب بن حبان (8/ 075717 578). 


دلائل النبوة في خلافة معاوية رضي الله عنه 
بينهم بشروط فيه» وسلّم الحسن ب يَوَلَُْعَنَهُ الآمر إلى معاوية وصَوَلَنَهْعَنَكُ وذلك 
يوم الاثنين لخمس ليالٍ بقين من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين» 
وتّسمئ هذه السنة سنة الجاعة. ثم ثوفي معاوية وَوَزَتَهَعَدَهُ بدمشق يوم 
الخميس لثان بقين من رجب سنة ستين» وكانت ولايته تسع عشرة سنة 
وأربعة أشهر إلا ليال» وكانت له يوم مات ثان وسبعون سنة» ثم ولي يزيد بن 
معاوية ابنه يوم الخميس في اليوم الذي مات فيه أبوه» وثُوني بحوارين - قرية 
من قرى دمشق - لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة أربع وستين 
وهو ابن ثان وثلاثين سنة» وكانت ولايته ثلاث سنين وثانية أشهر إلا أيامّاء 
ثم بويع ابنه معاوية بن يزيد يوم النصف من شهر ربيع الأول سنة أربع 
وستين» ومات يوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربع 
وستين» وكانت إمارته أربعين ليلة» ومات وهو ابن إحدى وعشرين سنة, ثم 
بايع أهل الشام مروان بن الحكمء وبايع أهل الحجاز عبد الله بن الزبير 
فاستوى الآمر لمروان يوم الأربعاء لثلاث ليالٍ خلون من ذي القعدة سنة 
أربع وستين» ومات مروان بن الحكم في شهر رمضان بدمشق سنة حمس 
وستين وله ثلاث وستون سنة» وكانت إمارته عشرة أشهر إلا ليال» ثم بايع 
أهل الشام عبد الملك بن مروان في اليوم الذي مات فيه أبوه» ومات عبد 
املق يعاق وال من منت وقانين وله اثتانة وسكزة من كه بايم هل 
الشام الوليد ابنه يوم توفي عبد الملك, ثم توفي الوليد بدمشق ق في النصف من 
جمادئ الآخرة سنة ست وتسعينء وكان له يوم مات ثَانٍ وأربعون سنة. 
وكانت إمارته تسع سنين وثانية أشهرء ثم بويع سليهان بن عبد الملك أخوه 
لآمه وأبيه» وتوفي سليمان يوم الجمعة لعشر ليالٍ بقين من صفر بدابق سنة 


ئثه معاوية بن أبي سفييان 2:95 
تسع وتسعين وله حمس وأربعون سنة» وكانت إمارته سنتين وثانية أشهر 
وخحمس ليال» ثم بايع الناس عمر بن عبد العزيز في اليوم الذي مات فيه 
سليهان» وتوفي رَمَهَلنَهُ بدير سمعان من أرض حمص يوم الجمعة لخمس ليال 
بقين من رجب سنة إحدى ومائة وله يوم مات إحدى وأربعون سنة» وكانت 
خلافته سئتين وخمسة أشهر وخمس ليال» وهو آخر الخلفاء الاثني عشر الذين 
خاطب النبي يك أمته بهم). 

وبعد استعراض كلام ابن حبان رَحمَدَأَنَهُ في الولاة بعد النبي كَل ننظر 
فيها يكون عليه آخر الأمة قبل قيام الساعة؛ فقد قال ابن عباس رََزَنَهَعنَهَا: 
(ى) فتح الله في أولناء فأرجو أن يختمه بنا»"". 

وهذا الموقوف عل ابن عباس ويَِزَنََعَتَا من قوله؛ السنة دلّت علي 
حيث يكون المهدي في آخر الزمان» وهو من ذرية الحسن وَََإْبَُعَنَهُ ولي أمر 
المسلمين» ويآتم به المسيح عيسى ابن مريم عََواسَاح. 
ومعلوم أنه بعد وفاة النبي يَلِةِ صارت الخلافة في أبي بكر وعمر وعثمان 


4 


ِدَلنَهُعَتَض ثم آلت إلى علي وَوَليَهَعَنكُ ثم صارت الخلافة في بني أمية» ثم في 


: ضيه 5 اكه - 7 ع سي م 0 ع 
بني العباس”''» ثم صارت في غيرهم دهرًا طويلا وقرونًا كثيرة» ويختم الله 


)١(‏ رواه البيهقي في دلاتل النبوة (5/ 2017. وقال الحافظ ابن كثير رَجمَدَآنَهُ: «هذا إسناد جيده 
وهو موقوف على ابن عباس وعَزَهعَنَْا من كلامه. 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَهُآنَهُ: «الرشيد كان فيه من تعظيم العلم والجهاد والدين ما 
كانت به دولته من خيار دول بني العباس» وكأنها كانت تمام سعادتهم, فلم ينتظم بعدها الأمر 
لهم). منهاج السنة (/ .)515٠‏ 


دلائل النبوة في خلافة معاوية رضي الله عنه 0 
الخلافة بالمهدي من ذرية الحسن بن على رَصَدَاسَدُعَنهًا. 
والحسن بن على ب يَوَلَتَدَعَنَعَا لما ترك الخلافة لمعاوية صَلَسَدْعَنْهَا طاعة لله 
وانقيادًا لقول رسول الله يَلِِِ أبدله الله خيرًا نما ترك» فجعل المهدي من ذريته. 
قال ابن القيم يماد الَهُ في المهدي”": : «من ولّد الحسن بن علي وعَزْتَدعَنْه: 
يخرج في آخر الزمان وقد امتلأت الأرض جورًا وظداء فيملؤها قسطً 
وفي كونه من ولد الحسن سرٌّ لطيف. وهو أن الحسن ووَدَلَنَدَعَنَهُ ترك 
الخلافة لله. فجعل الله في ولده من يقوم بالخلافة الحق المتضمنة للعدل الذي 
يملا الأرضء وهذه سنة الله في عباده: أنه من ترك لأجله شيئًا أعطاه الله أو 
أعطئ ذريته أفضل منه؛ وهذا بخلاف الحسين وِدَلَنَدْعَنَكُ فإنه حرص عليها». 
ومن لطائف الأمور التي تناسب هذا المقام أن تعلم أن أحد السفراء في 
الصلح بين معاوية والحسن ووِوَلَيََعَنْهًا عبد ال رحمن بن سمرة وَوَلنَهْعَنَهُ وقد 
قال له رسول الله يَ: اليا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن 
افيه فى سيبالة كلك البهانا وان اعطكها عن عو سالة ات لي 
ل ل ل ل 
وا حسين وَدَلْيَْعَنْكَاه ولا أعدل ولا أصدق من الحسن ووَوَلَنَدعَنَةُ أن يتكلم 
المنار المنيف. ص(١501١).‏ 


(؟) رواه البخاري» كتاب: كفارات الأيان» باب: الكفارة قبل الحنث وبعده (ص ١١5١‏ -رقم ام 
ومسلمء كتاب: الإمارة» باب: النهي عن طلب الإمارة (ص8١4‏ - رقم .)51/١6‏ 


0ه معاوية بن أبي سفيدان لاعن 
مبذاء وهو الذي امتدحه النبي كَكةٌ في تنازله لمعاوية ضلنَدْعَنهُ. 

قال الحسن بن علي رَيَليَدْعَنَا'': «إني والله ما أرئ أن يجمع الله فينا - أهل 
البيت - الثبوة والخلافة». 

والمهدي غلا فيه طرفان» طرف يُكذَّب بالأحاديث الواردة فيه وهؤلاء 
سلكوا هذا السبيل لما رأوا انحراف بعض المسلمين في هذه العقيدة حملهم على 
استباحة الكعبة كما وقع في سنة ١5٠٠١‏ ه والبدعة لا ترد ببدعة. 

وقد وقع نظير ذلك في السابق» فأظهرت الأشاعرة ادعاء المهدية لعالمهم 
محمد بن تومرت في حدود سنة 015 ه (70١1م)»‏ وادّعى هذا الأشعري 
أنه علوي حسنيء وعظمت الفتنة به لظاهر الصلاح الذي تظاهر به» والأمر 

قال الحافظ الذهبي رَِمَدلنَهَ عن ابن تومرت'": «دعاهم إلى الأمر 
بالمعروف. واستالهم. وأخذ يشوق إِْ المهدي. ويروي أحاديث فيه. فلا 
توثق منهم قال: أنا هو). 

وحصل لابن تومرت وآتباعه الأشاعرة مرادهم وملكوا المغرب. وسموا 
أنفسهم ب«الموحدين». قال الحافظ الذهبي رَحمَدَاانَه": «وأراقوا الدماء إراقة 
الخوارج». 


.)77/8//7( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)0 48 /19( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
”د ه).‎ /1١9( سير أعلام النبلاء‎ )1( 


دلائل النبوة في خلافة معاوية رضي الله عنه 2 

ومات ابن تومرت ول ينزل المسيح عيسى ابن مريم» وتبيّن للجميع 
كذب الأشاعرة في ادعاء المهدية. 

والمهدي المنتظر سيّظهره الله» وليس لنا أن نصطنع الأجواء اصطناعا 
نزعم بسببه أن هذه الحوادث هي إرهاصات خروجه؛ قال حفص بن غياث 
لسفيان الثوري رَحِمََآانَهُ: يا أبا عبد الله» إن الناس قد أكثروا في المهدي. ف| 
تقول فيه؟ 

فقال: «إن مرّ على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه)"'". 

وهناك طرف آخر غال يُعطّل الدين والدنيا انتظارًا للمهدي وهؤلاء هم 
الرافضة» فلا يجاهدون ولا يصلون إلا خلف معصوم. 

والواجب إقامة العدل وعمارة اللأرض بالطرق المباحة» قال تعالى: «هْوَ 
اَم عِنَالايْضٍ واسْتَعَمرقٌ فيا 4 [هود: »]1١‏ قال القاضي أبو بكر ابن العربي 
رحمَدْليَها": «قال بعض علاء الشافعية: الاستعمار طلب الععارة» والطلب 
المطلق من الله على الوجوب». 

وعن أنس ووِوَلْنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله كَللِ: «إن قامت عل أحدكم 
القيامة» وني يده فسيلة فليغرسها»”". 


.)731 الحلية (/ا//‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن (”/ .)1١59‏ 

(9) رواه أحمد (/, 22385» والبخاري في الآدب المفرد /١(‏ 747 - رقم »)١514‏ وصححه 
العلامة الألباني وَتمَهُآنَهُ في السلسلة الصحيحة (رقم 4). 


0ه معاوبة بن أبي سفيان 55م 

وكذلك الدين لا يُعطّل انتظارًا للمهديء فالدين محفوظ بحفظ الله كما 
قال تعالى: / إِنَا ححَنٌ رلا ألذِكْرَوَإنَا د لفِظُوتَ4 [الحجر: 14]» والسنة محفوظة» 
قال النبي يك «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)"". 

فلا يجوز تعطيل الشريعة انتظارًا للمهدي؛ هذا إفساد لآديان الناسء كا 
لا يجوز لأحد أن يدّعي أنه مثل ونائب عن المهدي ومنه يتلقئ الشريعة؛ فهذا 
رجم بالغيب» فالشريعة ظاهرة غير مستترة. 

قال العلامة محمد السفاريني رَمَاليَه"': «وحجج الله لا تقوم بخفي 
مستور لا يقع العالم له عن خبر مشهورء ولا ينتفعون به في علم مأثور فلا 
جاهل منه يتعلم» ولا ضال بهتدي به ويتفهم. ولا يأمن به خائف. ولا يتعزز 
به ذليل قلبه واجف. 


فأي حجة لله قامت بمن لا يُرى له شخص. ولا تُسمع منه كلمة» ولا 
يعلم له مكان, ولا سيما عن أصول القائلين به. 


)١(‏ رواه أحمد (5/ »223١‏ وأبو داود (رقم 2)5701» والترمذي وقال فيه: حسن صحيح. وصححه 
الحاكم في المستدرك وقال: 

لا أعلم له علة. وصححه ابن حجر في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب /١(‏ 1717)» وصححه 
شيخ الإسلام ابن تيمية ىا في الفتاوئ /7١(‏ 04): وحسنه ابن القيم في إعلام الموقعين» 
ص (857)» وصححه الشاطبي في الاعتصام (؟/ .)١١5‏ 

وصححه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني وأبو العباس الدّغولي كا نقل عنهم الحافظ العلائي في إجمال 
الإصابة في أقوال الصحابة» ص(9 5). 

() القول العلي لشرح أثر علي رََعَلَتََعَنَهُ وصيته لكميل بن زياد ص(١١"07).‏ 


دلائل النبوة في خلافة معاوية رضي الله عنه 

فإن الذي دعاهم إلى ذلك أنهم قالوا: لا بد منه في اللطف بالمكلفين» وانقطاع 
حجتهم عن الله ! 

فيا لله العجب! أي لطف حصل بهذا المعدوم, لا المعصوم؟! 

وأي حجة أثبت للخلق على رمهم بأصلكم الباطل؟! 

فإن هذا المعدوم إذا لم يكن لهم سبيل قط إِْ لقائه والاقتداء به» فهل في 
تكليف ما لا يطاق أبلغ من هذا؟! 

وهل في العذر والحجة أبلغ من هذا؟!). 

عللْ كل حال رُزيت الأمة بفتن عظيمة؛ بسبب التكسب من آل البيت 
كادعاء المهدية» وكان سادات آل البيت يرفضون التكسب بهمء أو ادعاء ما 
ليس فيهمء قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر رَِمَهَانَهُ'': «يزعمون أني 
المهديء وإني إلى أجلي أدنى مني إلى ما يدعون». 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (5 / /ا4). 


5 
ولاية |إجماع وجماعة 
حصت 9 بحسب 
ولابة معاوية رَبَوَإَنَدعَنَُ دل عل صحتها والبشارة بها النبى كَكةِ في قوله في 
حفيده الحسن بن علي وََرَنََعَنْعَا: «إن ابني هذا سيدء وسيصلح الله به بين 
فئئين عظيمتين من المسلمين)”''. 
قال الحافظ ابن كثير رَيِمَدالنَها": «ولما تسلّم معاوية وَيَوََنَعَنَةُ البلاد. 
ودخل الكوفة» وخطب بهاء واجتمعت عليه الكلمة في سائر الأقاليم 
والآفاق» ورجع إليه قيس بن سعد أحد دهاة العرب» وقد كان عزم على 
الشّقاقء وحصل علل بيعة معاوية وعَلَدُعَنَهُ عامئذٍ الإجماع والاتّفاق؛ ترحّل 
ا حسن بن علي وَدَإْدَْعَنْهاه ومعه أخوه الحسين وََوَإنَدُعَنَكُ وبقية إخوتهم» وابن 
عمّهم عبد الله بن جعفر من أرض العراق إلى أرض المدينة النبوية على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام» وجعل كلا مرّ بحي من شيعتهم يبكتونه 
عل ما صنع من نزوله عن الأمر لمعاوية ويَدَلنََعَنَكُ وهو في ذلك بار راشد 
بمدوح. وليس يِحِدٌ في صدره حرجا ولا تلوّمًا ولا ندمّاء بل هو راض بذلك؛ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: الصلح» باب: قول النبي كَل للحسن بن علي رََيَدعَنًا: «إن ابني هذا 
سيداء (ص١5:‏ - رقم .)77١5‏ 
(5) البداية والنهاية .)١51١ /١1١(‏ 


ولاية إجماع وجماعة 0 
اللمسارة ا لراراخنا 

والحق في ذلك اتباع ال 2 
عل ذلك رسول الله كك | تقدَّم في الحديث الصحيح. ولله الحمد والمنة». 

قال الحافظ ابن عبد البر رَجم2َآلرَه1"): 5 ما بال ابن عمر وََنَدْعَنَعَا 
بايع معاوبة وََعَليَدعَدَك ول يبايع علبًا وََآيَدْعَدة؟ ! 

فقال: كان ابن عمر 'وََرَسَدْعَنْهَا لا يعطى يدا في فرقة» ولا يمنعها من 
جماعة. ولم يبايع معاوية وَدَلَنَدْعَنكُ حتئ اجتمعوا عليه. 

ل ل ل 
من خلافة عمر ووِوَلَبَُعَنَهُ أميرًا نحو أربعة أعوام» وخلافة عثمان ري يلتَدْعَنَهُ كلها 
اثنتي عشرة سنة» وبايع له أهل الشام خاصة بالخلافة سنة ان أو تسع وثلاثين» 
واجتمع الناس عليه حين بايع له الحسن بن علي رََدَزَيَدعَنعَا وجماعة من معه). 

وقال ابن بطال رَمَدَاانَه": «فسلم الحسن وَعَلَنَدَعَنَهُ الأمر إلى معاوية 
صَدَلَدَعَنَكُ وصالحه. وبايعه على السمع والطاعة على إقامة كتاب الله وسنة 
نبيه كلك ثم دخلا الكوفة» فأخذ معاوية وََوَلَدَعَنْهُ البيعة لنفسه على أهل 
العراقين» فكانت تلك السنة سنة الجراعة؛ لاجتماع الناس» واتفاقهم. 
وانقطاع ال حرب» وبايع او يَدَكدعَنذُ كلّ هن كان 07 عنه» وبايعه 
سعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن عمر» ومحمد بن مسلمة ووَعَإْنَهُعَتَش وتباشر 


)غ0( الاستيعاب» ص(/1077/7). 


(؟) شرح صحيح البخاري (8/ 917). 


ع _ معاوية بن ابي سفيان با 


ال ا لوس يي 0 
المدينة» وولم معاوية وََدَليَدُعَنَهُ الكوفة المغيرة بن شعبة وََوَلنَهَعَنَهُه وولى البصرة 
عبد الله بن عامر رَكَكَتَدْعَنَكُ وانصرف إلى د مشقء واتغذها دار نتملكته». 

افك از الحا جر اراد رسا را بحسن برو الل رو يه 
المادي المقدسي الحنبلٍ يَمَدَالَُ لله (رت: 04 ٠‏ ه)في سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل القرشى أحد العشرة المبشرين بالجنة''': «لما مات النبى كه كان ممن 
بايع أبا بكر رَََلَتَُعَنَهُ ولم ينازعه في الخلافة» ولا طلب منه الإمرة قط فلم| 
ل ل ا ل وََلئَدْعَنَكُ وم 
ينازعه» ولم يطلب منه إمرة قطء بل أقام معهم| يغزو مع من ولياه. 

فلما مات عمر بن الخطاب وَوَلَنَدْعَنْهُ وجعل الأمر شورى في الثفر السّتة 

فلا اتّفْق الناس عل عثان بن عفان وَوَزَنةْعَنَكُ كان ممن بايع له. ولم 
ينازعه في الآمر» ولم يطلب منه إمرةً قطء بل كان يمتنع من ذلك. 

٠.‏ 3 َي 71 5 01 1ك 

فلما قتل عثان وصََلَنَدَعَنَةُ كان ممن بايع لعل بن أبي طالب َدَلَْدُعَنَك وم 
يُرَدْهاء ولو أرادها حال قتل عثمان وَبَعَزَتَْءََكُ لحصلت له. فإنْ الخوارج لما 
قتلوا عثان وَوَيَدعَنَهُ داروا على جميع أصحاب النبي مَكَِةِ يعرضون عليهم 
هذا الأمرء فلم يجبهم أحد. وقد امتنع علي يَدَلَدعَنَهُ أيضًا من ذلك ثلاثاء 


119 خض اليد فى متاق معي بن ريد القت صن ( بات‎ )١( 


ولاية إجماع وجماعة 
وأغلق عليه بابه. 


فلم) لم يجبهم أحد من أصحاب النبي كَل ألزموا عليًا وََتََعَنَهُ بها. 

فل| استقرٌ الآمر لعلي يَوَلَْعَنُْ كان تحت طاعته. ولم يطلب منه إمرة قطء 
ولم يرده على ولاية. 

2 ا 7 1 

فل| قتل علي َدَيَدُعَدَكُ كان من بايع لمعاوية رَََلِيَدْعَدَكُ ولو أراد الإمرة, 
لأطاعه عليها أكثر النّاس؛ لفضله. ونبله عل معاوية وََزِتَدعَنَكُ ولكنه لم 
يطلبهاء وأقام تحت يد معاوية ويَدََنَهَءَنْكُ لم يطلب منه إمرةً قطّء ولا أراد 
ولاية» بل اعتزهمء وأقام بأرضه بالعقيق. 

ولما أرسل معاوية وَعَلَنَُعَنَهُ يطلب من الناس أن يبايعوا لولده يزيد» بايع 
لهء ثم مات قبل خلافته رَصَدَلنَدعَنًَا . 

هكذا كان سلوك خيار الآمة مع معاوية وِوَإَيَُعَنَُ فسعيد بن زيد وَووَنَدُعَنهُ 
أحد العشرة المبشرين بالجنة» قال أبو عبد الله ابن بطة العكيري هلله 
(ت: 84107 ه"": «ويشهد للعشرة بالجنة بلا شك ولا استثناء» وهم 
أصحاب حراعء» الو عَطلةِ وأبو بكر وعمر» وعثان» وعلى» وطلحة. 
والزبير» وسعد» وسعيك» وعبد الر حمن بن عوف. وأبو عبيدة بن الجراح» 

ومن السابقين الأولين والعشرة المبشرين بالجنة الذين أدركوا ولاية 


ص 


معاوية وََوَليَهْعَنَةُ سعد بن أبي وقاص وعَلََدُعَنَكُ وكان من أول من أسلمء 


3 


.)510- الشرح والإبانة عل أصول السنة والديانة» ص(78/8‎ )١( 


ره معاوية بن أبي سفيمان يناعن 
وهو الذي فتح المدائن» وأقر لمعاوية وََلَتَُعَنهُ بالخلافة. 


قال عبد الرزاق عن ابن جريج: حدثني زكريا بن عمرو أن سعد بن أبي 
وقاص ووَوَزْبَُعَنَهُ وفد على معاوية ريَوَزَددُعَنَك فأقام عنده شهر رمضانء يقصم 
القئلاة وتفطنء وقال غيوه: شتائعة وماسالهاسعد شرثا إلا أغطاه إياة”, 


00 0010 1 5 4 0 2 
وفئة ا حسن بن علي ََوَلَِمُعَنْهَا كانت قوتها وكثرتها من جهة قيس بن سعد بن 
عبادة رَبَلَيََعَنْقَاه فإنه كان أميرًا عم أذربيجان منذ أيام علي رَبَدَنَدَْنكُ وتحت يده 


لل 


أربعون ألف مقاتل قد بايعوا عليًا رَوَتَدعَنَهُ عل الموت. فل قتل علٌٍِ وَدَإْتَدعَنْدُ 


9. 


ألحّ قبس بن سعد وََليدعَْها عن الحسن وَلَْعَنَهُ في التَفير؛ لقتال أهل الشام» 


فعزل الحسن قيسًا عن إمرة أذرييجان» وول عبيد الله بن عباس ودَْيَدعَنها. 

قال الحافظ ابن كثير يدانه '': «ولم يكن في نية الحسن ويَوَليَدعَنَهُ أن 
يقاتل أحدًا)». 

ولما سار الحسن َدَلنَدْعَنَةُ وجيشه إلى الشام» ونزل عن الخلافة لمعاوية 
صَوَلَهَعَنَهُه ووقع الصلح الذي أخبر وبشر به النبي كله كره قيس بن سعد 
ََلَنََعَنْهَا في أول الأمر الصلح, ولمّا ذهب عنه الغضب دخل في الجماعة» 
وبايع لمعاوية رَصََإيَدْعَنَهُ. 


2 


قال الحافظ ابن كثير وَمَدايَه": «بعث الحسن بن على وعَلَدعَنْهًا إل أمير 


5 


.)5806 /١1١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)17١ /١1١( البداية والنهاية‎ )1( 
.)177 /١١( البداية والنهاية‎ )( 


ولاية إجماع وجماعة 1 


7 سح و 


المقدمة قيس بن سعد وََيَدَعَنْكَا أن يسمع ويطيع لمعاوية ووَوَلِيَدعَنْكَاه فأبئى 
سا عا و اد 

1 المدينة اه لولاية معاوية وَدَلنَدْعَنَكُ 
لكنهم ما فارقوا الجماعة» ولا ريب أن أهواء الناس يجب أن تكون تبعًا لقول 
النبي كَل الذي امتدح الصلح بين الحسن ومعاوية ووَدَليَدعَنهَا. 

عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن معاوية ورَََنَهْعَنَهُ قدم المدينة» فلقيه أبو قتادة 
دعنك فقال: تلقاني الناس كلهم غيركم يا معشر الأنصار, فم| منعكم؟ قالوا: 
لم يكن لنا دواب. قال: فأين النواضح؟ قال أبو قتادة يَيَدَبَدُعَنهُ: عقرناها في طلب 
أبيك يوم بدرء إن رسول الله َي قال لنا: «إنكم ستلقون بعدي أثرة». قال معاوية 
يََلَتَعَنَهُ: فا أمركم؟ قال: أمرنا أن نصبر. قال: «فاصبروا)""". 

فهنا فلج معاوية وِعَلَبَُعَنَهُ با حجة؛ لأنه استدل بحديث رسول الله كلق 


0 يس م 


هه سا سا سو سرد 


اتَدُْعَددُ 


الح ع ار ل 00 
ا الله يليه وفتحه الأمصار في خلافته» «وَلكلٍ 
و 1 سح سه 
شن يوا وكا رلك يول عتامتارتك 45 العا 


)١(‏ رواه أحمد (5/ 027505 وإسناده لا بأس به. 


0ه معاوية بن أبي سفيان صدنهة:8ا 
قال الشعبي رََهنَه'': لما قدم معاوية وََعَلَدْعَنَهُ المدينة عام الجاعة 
تلقته قريش» فقالوا: الحمدٌ لله الذي أعزّ نصرك» وأعل أمرك. فسكت حتئ 
دخل المدينة» وعلا المنبر» فحمد الله وقال: أمّا بعد فإني والله وليت أمركم 
2 و عيراع 5 عو وو 8 معو 5 
نفوسكمء ولكن خالستكم بسيفي هذا مخالسة» ولقد أردت نفسي عل عمل 
أبي بكر وعمر وََلََهَعَنْهَاه فلم أجدها : تقوم بذلك». ووجدتها عن عمل عمر 
َيََلَدعَنَهُ أشد نفورًاء وحاولتها على مثل سّبَيّات عذان ويَدَلنَهَعَنَكُ فأبت عل 
وأين مثل هؤلاء؟! هيهات أن يدرك فضلهم؛ غير أني سلكت طريقًا لي فيه 
منفعة» ولكم فيه مثل ذلك» ولكلٌ فيه مواكلة حسنة ومشاربة جميلة ما استقامت 
السيرة» فإن لم تجدوني خيركم, فأنا خير لكمء والله» لا أحمل السيف على من لا 
سيف معهه ومهم| تقدّم مما قد علمتموه فقد جعلته كُبّر أذنيه وإن لم تجدوني 
أقوم بحقكم كله؛ فارضوا ببعضه؛ فإنها ليست بقابئة قُويها("» وإن السَيْل إن 
ات 1 - وإن قلّ - أغنئ» وإياكم والفتنة» فلا عهمُّوا بهاء فإنها تفسد المعيشة» 
وتكدّر النعمة» وتورث الاستئصالء وأستغفر الله لي ولكم. ثم نزل. 

م بر ب بال ا 
لإمرة معاوية َدَلَنَدْعَنْكُ وقد قال تعالى: #وصيح أن ككرْهوأ سينا وهو حر 
نكم 4 [البقرة: 115]. 

قال سعيد بن عبد الرحمن بن حسان: دخل قيس بن سعد بن عبادة رَََاَنَدَعَنهًا 


.)١5/8 /7( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١١8/5( (؟) بمفارقتكم. النهاية في غريب الحديث‎ 


ولاية |إجماع وجماعة 1 
في رهط من الأنصار عل معاوية رَصَكَنَدُعَنَكُ فقال: يا معشر الأنصارء با تطلبون 
ما قبَلِ؟ فوالله لقد كنتم قليلّا معي, كثيرًا عل وأفللتم حدّي يوم صفين» 
حنيل رأيت المنايا تلظّئ في أستتكمء وهجوتهوني» حتيل إذا أقام الله ما حاولتم 
ميله. قلتم: ارع فينا وصية رسول الله يل هيهات يأبئ الحقين العذّرة7". 
فقال قيس: نطلب ما قِبّلك بالإسلام الكافي به الله ما سواه لا بها تت به 
إليك الأحزابء فأما عداوتنا لك» فلو شئت» كَمَفْتَها عنك؛» وأما الهجاء 
فقول يزول باطله؛ ويثبت حقهء وأما استقامة الأمر عليك؛ فعلى كرْهٍ مناء 
ونا دلدادكية له فإنا كنا فم برمكل برعل كلا عفرو أما وقد رستوك 1ن كله 
بناء فمن أبة*", زضاهاذو ماقو لاق ران" اطقين العدر ف فليين دون الله ين 
تحجزك,. فشأنك. فقال معاوية رََعَلَتََعَنَةُ: سوءةً» ارفعوا حوائجكم»)”". 
والحسن بن علي رَََلَدعَنْهًا الذي انتهئ أمره إلىْ الصلح مع معاوية وَوَدَإنَدعَنةُ 


أ 2 و 


كان يسوؤه تحريش الحجازيين ضد معاوبة َوَلنَهْعَنَهُ قال عبد الررحمن بن 
جبير بن نفير الحضرمي تُحدث عن أبيه قال: «قلت للحسن بن علي 
صَعَلَدعَنها: إن الناس يزعمون أنك تُريد الخلافة. فقال: كانت جماجم العرب 
بيدي» يُسالمون من سالمتء. ومُحاربون من حاربتء فتركتها ابتغاء وجه الله 


شاكه 5 5 : إلنق 
ثم أثيرها بأتياس أهل الحجاز؟!)*'. 


مثل يضرب للذي يعتذر ولا عذر له. 
(؟) آمن. 

(9) سير أعلام النبلاء (*/ .)١١7-111١‏ 
(؟) البداية والنهاية .)5١5 /١1١(‏ 


0 معاوية بن أبي سفيان وََإنَدعَنعًا 
وقال الحافظ ابن عبد البر َحمهُآلرَه1'": «ولما أجمع الحسن على مبايعة 
معاوبة صَوَلََُعَنْةُ خرج عن عسكرهء وغضبء وبدر منه فيه قول خشن 
أخرجه الغضب. فاجتمع إليه قومه. فأخذ لهم الحسن وَعَلَنََعَنَهُ الأمان على 
حكمهم. والتزم لهم معاوية 'وَوَلَِدعَنَةُ الوفاء بها اشترطوه» ثم لزم قيس 
المدينة» وأقبل على العبادة حت مات مها سنة ستين»). 
على كل حالء كان في حشود الحسن وقيس بن سعد بن عبادة وَكَليََعنْهَا 
بعض الغوغائيّين الذين عرف الحسن ويِدَلنَْعَنَهُ أن السير والقتال معهم؛ 
سيوقع في الآمة الشر والفتنة. فاعتصم ببدي النبي يَلِِةٍ الذي أرشده للصلح. 
ولا قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَعَزَيدْعَنَك بايع أهل العراق ابنه 
الحسن» وتجهزوا لقصد الشام في كتائب أمثال الجبال» وكان الحسن سيدا 
كدو القدر ترئ صب الذمان ويكرة القتزاه وراى مو العر اقيق مارك 
قال عوانة بن الحكم: سار الحسن بن علي وَعَلَدَعَنْعَا حتى نزل المدائن» 
وبعتٌ عل المقدمة قيس بن سعد بن عبادة وَدََِعَنهَا في اثني عشر ألفَاء فبينا 
الحسنٌ بالمدائن إذ صاح صائح: ألا إن قيسًا قد قتل. فاختبط الناس» وانتهب 
الغوغاء سُرَادق الحسنء حت نازعوه بساطًا تحته» وطعنه خارجيٌ من بني أسد 
بخنجر فقتلوا الخارجيء فنزل الحسن القصر الأبيضء وكاتب معاوية وَدَيَهعَنَهُ 
في الصلح”". 
(١)الاستيعاب»‏ ص(96١5).‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء (”/ .)١55 - ١55‏ 
(9) سير أعلام النبلاء ('/ ه١).‏ 


ولاية إجماع وجماعة 


0 «(حدلث: ا 0 
أسيافنا من الجد والحرص على قتال أهل الشامء وعلينا أبو العمرطة» فلا 
جاءنا صلح الحسن بن علي وََزْنَدَعََهه كأنما كُسرت ظهورنا من الغيظ 
والحزنء فلًَ) جاء الحسن الكوفة. أتاه شيخ منا يكنئ: أبا عامر سفيان بن أبي 
ليل» فقال: السّلام عليك يا مذل المؤمنين. فقال: لا تقل يا أبا عامر فإني لم 
أذل المؤمنين» ولكن كرهت أن أقتلهم في طلب الملك)""". 

قال ابن أبي العز الحنفي 5 عازه "2 لواو ل ملورك المسلمين معاوية 
يََلَنَهَعَنَكُ وهو خير ملوك المسلمين» نكن إن ار إناما سنا انق عن اله 
ا حسن بن علي ويَدَليَدعَنْهًا الخلافة» فإن الحسن ووََلنَهْعَنَهُ بايعه أهل العراق بعد 
موت أبيه» ثم بعد ستة أشهر فوّض الأمر إل معاوية ريَوَلنَُعَنكُ وظهر صدق قول 
النبي بك «إن ابني هذا سيّدٌ. وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»). 

وقال الحافظ ابن حجر رَيِمَهُأنَهُ معلقًا عل حديث النبى كَل في الحسن 
يِدَلََعَنا: إن ابني هذا سيد. وسيصاح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين»”": 
«في هذه القصة من الفوائد علم من أعلام النبوة» ومنقبة للحسن بن علي 
َِلَنَدَعَنَغَاء فإنه ترك الملك لا لقلة» ولا لذلة» ولا لعلة» بل لرغبته فيم| عند 
الله لما رآه من حقن دماء المسلمين» فراعئ أمر الدين» ومصلحة الآمة. 

.)7١/8(ص الاستيعاب في معرفة الأصحاب.‎ )١( 


(0) شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 757). 
(5) فتح الباري (17/ 11 -0977. 


ل معاوية بن أبي سفيان 2:95 

وفيها رد عل الخوارج الذين كانوا يكفرون علبًا صَوَزََدُعَنَهُ ومن معد 
ومعاوية رَتعَزَبَُعَدَهُ ومن معه بشهادة النبي كك للطائفتين بأنهم من المسلمين» ومن 
ثمّ كان سفيان بن عيينة يقول عقب هذا الحديث: قوله: «من المسلمين» يعجبنا 
جدّاء أخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه عن الحميدي وسعيد بن منصور عنه. 

وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس» ولا سيهما في حقن دماء المسلمين, 
ودلالة على رأفة معاوية رَيَلََهْعَنْهُ بالرعية» وشفقته على المسلمين» وقوة نظره 
في تدبير الملك» ونظره في العواقب». 

وما ينبغي التنبيه عليه أن الحسن بن علي وَعَلَنََعَنْهَا ما اشترط على معاوية 
ََلْدَدُعَنَهُ العطاياء ولا أخذها منه لحظ نفسه. وإنا أخذها؛ لتسكن الفتنةء 
ويعطي المال من لا يرضيه غير المال. 

قال الحسن بن علي وََزَتَدعَنعَا لمعاوية يَوَزْددُعَنَه''": «إنا بنو عبد المطلب 
المجبولون على الكرم والتوسع لمن حوالينا من الأهل والموالي» وقد أصبنا من 
هذا المال بالخلافة ما صارت لنا به عادة إنفاق وإفضال عل الأهل والحاشية» 
فإن تخليت من هذا الأمرء قطعنا العادة» «وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها». 
يقول: قتل بعضها بعضًاء فلا يكفون إلا بالمال. فأراد أن يسكن أمر الفتنة, 
ويفرق المال فيمن لا يرضيه غير المال» فقالا: نفرض لك من المال في كل عام 
م 0 


هه سا سا سو ساد 


.)45 /8( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 


ولاية إإجماع وجماعة 1 
كان يُّقيم الحج خليفة المسلمين أو نائبه» وهذا إجماع عملي من كافة المسلمين 


له سح ار 


بولاية معاوية وإمامته ريه 


قال الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن معاوية رَوَوَنَدعَنَةُ قدم 


3 0 
حاجا حجته الآولى» وهو يومئذ يي 


صَوَلَُعَنْهَا جرير بن عبد الله البجلي وَوَنَهعَنْهُ مع أنه من أصحاب علي (َإلَدُعَنَه. 

قال أبو زرعة الدمشقي رَمَدَنَه حضرت مجلسًا في المسجد الجامع 
بدمشق» حضره عبد ال رحمن بن إبراهيم» وعبد الله بن ذكوان» ومحمود بن 
خالد؛ فسال محمود بن خالد عبد الرحمن بن إبراهيم عن سن عثمان بن عفان 
يَوَلَتَدَعَنْةُه فسألنى عبد ال رمن عن ذلك. فقال لي: أيش عندك فيه؟ قلت: قد 
جاز الثانين. فقال: سنه سن رسول الله يده فقال له محمود: فمعاوية؟ قال: 
ابن سبع وسبعين سنة» اجتمعوا عام الجاعة» ومعهم جرير البجلل - يعني 
سنة أربعين -» فقال لهم معاوية: أنا ابن سبع وخمسين. هذا عام الجماعة, 

* ساهو رحو ارس الى .(5) 

وتمن لزم الجماعة في خلافة معاوية رَيَوَليَُعَنَهُ سهل ابن الحنظلية ويَوَلنَدعَنَكُ 
من بني حارثة» من الأوس. تمن بايع تحت الشجرة؛ وكان من علماء الصحابة'" 
)١(‏ التاريخ الأوسط للبخاري .)١١8 /١(‏ 


(1) تاريخ أبي زرعة الدمشقي /١(‏ 015 - رقم .)١1594‏ 
إفرق الاستيعاب» ص١١‏ :0 


0 معاوية بن أبي سفيان لام 


هه سا سا سو ساد 


وكان تُحدَّث في مسجد دمشق في خلافة معاوبة وََوَآَدْعَنَ!') 


هه سا سا سو ساح 0-1 دو 


جاعة المسلمين في ولاية معاوية يعن أبو هريرة 'ب يدنَْعَنَةُ. 

قال الأوزاعي يَمَهُ 1 درك كؤلافة مغاواية 22-5 عدّة من 
أصحاب رسول الله يِه منهم: سعد. وأسامة» وجابر» وابن عمر» وزيد بن 
ثابت» ومسلمة بن مخلد» وأبو سعيد» ورافع بن خديج, وأبو أمامة» وأنس بن 
مالك» ورجال أكثر ممّن سميت بأضعاف مضاعفة. كانوا مصابيح الهدى. 
وأوعية العلم» حضروا من الكتاب تنزيله» وأخذوا عن رسول الله كلل 
ارهق بز الأسود يخ عبد عوف» وسعيدك بن المسيب» وعروة بن الزبير» 
وعبد الله بن محيريز في أشباه ل هم» لم ينزعوا يدا عن مجامعة في أمة محمد كَكِل). 

فتحصل من مجموع ما ذكرناه اجتماع الناس على خلافة معاوية ََإيَدُعَنَفُ 
قال الحافظ ابن كثير يدانه "': «ولمّا تسلم معاوية وَعَلنََعَنَهُ البلاد» ودخل 
الكوفة» وخطب بهاء واجتمعت عليه الكلمة في سائر الأقاليم والآفاق» رجع 

ا ا ل لد 
وحصل عل بيعة معاوية رضوالله لنَدُعَنَهُ عامئل ل الإجماع والاثفاق». 
)١(‏ تاريخ البخاري الأوسط .)١57 /١(‏ 


(1) تاريخ أبي زرعة الدمشقي /١(‏ 149 - رقم .)1٠١7‏ 
(") البداية والنهاية .)١51١ /١1١(‏ 


ولاية إجماع وجماعة 


وقال أيضًا رَجمَهْآَيَداا»: «واستوثقت له المالك شرنًا ا وا 
وسَمي هذا العام عام الجماعة؛ لاجتماع الكلمة فيه على أمير واحد بعد الفرقة». 

وكان أبو هريرة ويَوَنَدَعَنَُ أميرًا على المدينة في خلافة معاوية وَوَلَنَهُعَنفُ 
قال محمد بن زياد: كان معاوية 'َدَلَنََعَدَهُ يبعث أبا هريرة وَعََنَدُعَنَهُ على 
المدينة» فإذا غضب عليه. بعث مروانء وعزله» قال: فلم يلبث أن نزع 
مروان» وبعث أبا هريرة يَدَلَدُعَنَة". 

قال الحافظ الذهبي يدانه ": «كان أبو هريرة رَيََليَدْعَنَهُ طيّب الأخلاق». 


وقال الحافظ ابن الملقن رَمَهُآنَهُ (ت: 5 ٠١‏ ه) فيمن بايع معاوية وََدَإيةُعدوا*': 
«وبيعة سعد وسعيدء وابن عمر معاوية وَوَزَنََعَنكُ وهم أفضل منه. ا 
ا حسن ووَدَلََُعَنَهُ الآمر إليه» وقوله جَكِِ: «لعل الله أن يُصْلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين». 

وبيعة سائر الصحابة وَوَيَهَنْفْ لمعاوية وَوَزَبَُعَنَهُ بحضرة بقية أهل بدر 
من قريشء ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل». 

ومن الصحابة الأخيار المشهورين الذين لازموا الجماعة» ولزموا خلافة 
معاوية وَوَلْنَدْعَنةٌ حكيم بن حزام بن خويلد القرشى» صاحب دار الندوة 
)١(‏ البداية والنهاية .)١5/4 /١١(‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء (؟/ 5117). 
(؟) سير أعلام النبلاء (؟5/ 5 11). 


(؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح 50١ /١٠١(‏ -5807). 


0م معاوية بن أبي سفيان دمن 
قال ابن الحوزي كا عاد «وكان معاوية وانَدْعَنَهُ عام حج. 2 به 
- حكيم بن حزام - وهو ابن عشرين ومائة سنة» فأرسل إليه بلقوح يشرب 
من لبنهاء وذلك بعد أن سأله أي الطعام يأكل» فقال: أما مضغ فلا مضغ بي. 
فأرسل إليه بلقوح وصله. فآبئ أن يقبلهاء وقال: لم آخذ من بعد النبي كلل 
كيكا"' ل فك دعاق ابوك ودر نَدَعنهًا إل حقي. فأبيت». 

ومن خيار الصحابة الذين أقروا لمعاوية رَوَوَزْنَدُعَنَهُ بالولاية عثمان بن 
حنيف الأنصاري» وكان مع علي صَوَلنَدُعَنَكُ وهو الذي لما استشار عمر بن 
الخطاب وََدَإَنَدْعَنَهُ الصحابة في توليته العراق» أجمعوا عليه”". 

قال عبيد الله بن عبد اللّه: قدم معاوية رَيَوَلَيَدَْدْهُ حاجًا حجته الأول وهو 
خليفة» فدخل عليه عثمان بن حنيف الأنصاريء فقال: السلام عليك أيها 
الآمير ورحمة الله. فأنكرها أهل الشامء وقالوا: من هذا المنافق الذي يقصر 
بتحية أمير المؤمنين؟ فبرك عثمان رِعَليَْعَنَهُ على ركبتيه ثم قال: يا أمير المؤمنين» 
إن هؤلاء أنكروا علّ أمرًا أنت أعلم به منهم, فوالله لقد حييت بها أبا بكر, 
)١(‏ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (5/ 7177). 
(؟) وذلك لأن حكيم بن حزام يََلنَهعَنْهُ سأل رسول الله كَل لا كان بحنين مائة من الإبل» فأعطاه» 

ثم سأله مائة أخرى فأعطاهء ثم قال رسول الله :ايا حكيم. إن هذا المال خضرة حلوة» فمن 

أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه. وكان كالذي يأكل ولا 


يشبع» فاليد العليا خير من اليد السفيى, وابدأ بمن تعول». 
فكان حكيم وَدَْبَدُعَدهُ يقول: والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا حتئ أفارق الدنيا. 
فرق الاستيعاب» ص(”٠‏ 0). 


ولاية إجماع وجماعة ام 
وعمرء وعثان وَعَلَتَدُعَنَش ف| أنكرها منهم أحد. 
فقال معاوية ِوَلَتَهُعَنَةُ لمن تكلم من أهل الشام: عللْ رسلكم. فإنه قد كان 
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بعض ما يقول» ولكن أهل الشام قد حدثت هذه الفتن» قالوا: لا تقصر عندنا 
تحية خليفتنا. فإني إخالكم يا أهل المدينة تقولون لعامل الصدقة: أيها الأمير”"". 


ومن الصحابة الأخيار الذين كانوا مع الجماعة داخلين في طاعة الخليفة 


كه سح قر 


معاوية رَصَوَلَنَُعَنْهُ وائل بن حجر بن ربيعة ا حضر مي وَوَلنَدَعَنْهُه قال ا حافظ ابن 


9. 


ص 
1-0 6 سس سا ساو ساجور 
حجّدالله 


ص هه 


الخلافة فدخل عليه وائل بن حجر وَاَنَدْعَنَهُ فعرفه معاوية رَيِوَلنَدُعَنَكُ وذاكره. 


ورحب به). 

وأم المؤمنين عائشة وََوَلنَهْعَنْهَا كانت من جملة من لازم الجاعة لما كان 
معاوية ابن أبي سفيان وَوَدَليَدعَنَهُ خليفة للمسلمين, ولمًّا حج معاوية ووَعَزْبَُعَنهُ 
وهو خليفة المسلمين» دخل على عائشة وََلنَدُعَتهَه ووعظته. وحضته عل 
الاتباع'"ا 

وقال عطاء حمَدَاللهُ: إن معاوية ويبَدُْعَنَُ بعث إل عائشة وداسْدْعَنَهَا 
بقلادة بمكة آلف فقسمتها بين أمهات ومين . 
)١(‏ رواه البخاري في الآدب المفرد (7/ 5/١‏ - رقم 754 )١٠١‏ بإسناد صحيح. 
(1) الاستيعاب في معرفة الأصحاب». ص (/75). 


(9) سير أعلام النبلاء (؟5/ 185). 
(4) سير أعلام النبلاء (؟/ /141). 


0م معاوية بن أبي سفيان دمن 
قال الأوزاعى رَجِمَدُاَرََاا: «أدركت خلافة معاوية رَوَاَنَدْعَنُْ جماعة من 
أصحاب رسول الله كَلِةٍ لم يتتزعوا يدا من طاعة» ولا فارقوا جماعة» وكان 


هه سا سا سو ساد 


وحسبك بزيد بن ثابت وَيِعَِتَدعَنْهُ فإنه من علماء الصحابة» ومن كُتَابٍ 
الوحي وهو الذي جمع القرآن في مصحف بأمر أب بكر الصديق وََإَدعنْكُ 


وكان سادات آل البيت يأخذون عنه العلم كعبد الله بن عباس وَيَآيدعَنها. 
وفضالة بن عبيد الآأنصاري الأوسي َيَِلَنَدَعَنَهُ من السابقين الأولين» 


شهد أحدًاء وبيعة الرضوان تولٌ القضاء بدمشق في أيام معاوية وَوَإيدُعَنَُ 


بعل أبى الدرداء 1" . 
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فلا ريب أن خيار الصحابة ومن بقي من أكابرهم استعملهم معاوية 


ييَلََدَعَنْهُ في الولايات» فكان وائل بن حجر ووَعَلئَهعَنْهُ رسولًّا له في مخاطبة 
نواب معاوية”". وكان عمران بن الحصين رََلَنَدْعَدَهُ قاضى البصرة”*'» وكان 


9. 


الحكم بن عمرو الغفاري صَتَدْعَنَهٌ عل نيابة خراسان» وكان سمرة بن 


3 


0 5 3 سس سو سج كي . )”> ره( 
جندبء وعبد الرححمن بن سمرة» وأنس بن مالك ردحنم نوابًا له . 


ومعاوية بن حديج وَوَلَنَدْعَنْةُ كان نائبًا لمعاوية َوَلنَهْعَنُْ عل مصر بعد 
عبد الله بن عمرو ودَإََْعَنهًا. 
بق الاستيعاب» ص (11/8). 
(؟) البداية والنهاية /١1١(‏ 707). 
(*» 5) البداية والنهاية .)١54 ,/١1١(‏ 


(0) البداية والنهاية /١1١(‏ لاه”؟ -50/8). 


ولاية إجماع وجماعة 2 


وأبو أيوب الأنصاري رَوَكلنَهْعَنْهُ قاتل تحت لواء معاوية رَيَوَلَدْعَنَهُ في غزو 
القسطنطينية» وتوفي وَوَلنَدعَنْةُ في تلك الغزوة» وذفن ببلاد الروم قريبًا من 
سور قسطنطينية. 


وأبو أيوب الأنصاري الخزرجي هو الذي كان نزل النبي 6 كد داره حين 
قدم المدينة مهاجرًا من مكة. وأقام عنده شهرًا''". 

ودخول أي أيوب الآأنصاري وَانَدُعَنَهُ ف الجاعة. وقتاله حت لواء 
معاوية وَيَوَليَدعَنهُ له أهميته؛ لأن أبا أيوب وَمَدَلنَهعَنَهُ كان في عسكر علي وََدَإْلَُعَنه. 

قال الحافظ الذهبي > يمَدُلنَه'': «وشهد أبو أيوب دَلَنَدْعَنْهُ الجمل 
وصفَّين مع علي رعَلنََعَنكُ وكان من خاصته. وكان عل مقدّمته يوم النهروان» 
ثم إنه غزا الروم مع يزيد بن معاوية؛ ابتغاء ما عند الله فتوفي عند القسطنطينية؛ 
فدفن هناك». 

وكان النعان بن بشير وَصَوَلنَدَعَنهُ - وهو من خيار الصحابة - واليا لمعاوية 
يََلَهعَنَهُ عب الكوفة سبعة أشهر ثم جعله معاوية أميرًا عل ممص بقية خلافته'"" 

وول معاوية ووََلَنَدْعَنَهُ الضحاك بن قيس الفهري أخا فاطمة بنت قيس 
صَدَلََدُعَبّْهَا عل دمشق. وحضر موت معاوية» وصلّ عليه» وبايع الناس سي 


.)507- 7801١ /١1١( البداية والنهاية‎ )١( 
.) 7/١ ز[هرة 0 ص (ه‎ 
.)7”31/ /5( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )( 


ام معاوبة بن أبي سفيان 95م 

وبايع لمعاوية وََوَيَدْعَنَهُ من بقي من أمهات المؤمنين» فقد بايعته أم سلمة 
وَدَلَنَدْعَنْهَاه وكانت تحث عل بيعته. 

والسمع والطاعة لنائب الأمير سمع وطاعة للأمير» ى) قال النبي كَلةِ: 
«من أطاع أميري. فقد أطاعني». رواه البخاري» ؤقان انه سفة فيه ا ورين 
عن شعبة عن سماك عن بشر بن فُحيف. قال: أتيتُ عمر بن الخطاب وَعَيةعَنَكُ 
فقلت: أتيتك لأبايعك. فقال: أليس قد بايعت أميري؟ قلت: بإن. قال: فإذا 
بايعت أميري» فقد بايعتني. 


قال الحافظ ابن حجر رَمَهُاانَه'': (إسناد صحيح». 


هه 


وا حسين بن علي رََزَبَُعَنْغَا كان ممن لزم طاعة نائب معاوية وَوَوَلنَُعَنْةُ عإ' 
المدينة وائتم به قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَاَنَها"': «لمّا مات الحسن 
بن عللّ» قدَّم أخوه الحسين بن علِّ أمير المدينة للصلاة عليه» وقال: لولا أنها 
السنة» لما قدمتك. 


وال حسين ووَوَلَبَدُعَنَهُ أفضل من ذلك الأمير الذي أمره أن يصل على أخيه. 
لكن لما كان هو الأميرء وقد قال النبي كَل «لا يؤمن الرجل الرجل في 
سلطاته + قدمةه انلع 

وكان يقدّم الأمير على من معه في المغازي, كتقدمه في الصلاة وفي الحج؛ 
لأنهم صلوا خلفه باختيارهم» وحجوا معه, مع أنه قد تتعين صلاتهم خلفه 


(9)الأسابة 0 0 
(5) منهاج السنة (5/ .)78١‏ 
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ولاية إجماع وجماعة 
وحجهم معه. إذا لم يكن للحج إلا أمير واحد. وللصلاة إلا إمام واحد). 

وأوضح من هذا وأصرح أنه كان يفد مع أخيه الحسن إلى معاوية ووَدَيَدعَنْكُ 
فيأمر لهم بالجوائز والأموال» ويقبلان ذلك”"". 

ومن الآدلة الواضحة الصريحة عل دخول الحسين ووَدَلَنَهْعَنْهُ في الجماعة» 
ولزومه معاوية ضلَدعَنْهُ: جهاده نحت رايته ولوائه. ومعلوم أن الذي يقيم 
الجهاد هو ولي الأمر. 

والحسين وووَانَدُعَنَهُ جاهد الروم في خلافة معاوية وََوَلَيَدُعَنَهُ في غزو 
القسطنطينية» وكان أمير الجيش يزيد. 


قال الحافظ ابن كثير رَمَدُآانَه"': «ول توفي الحسن رََوَلَنَدُعَنْه كان الحسين 


وانَدْعَنَهُ يفل إلى معاوية وَدَلنَدَعَنَهُ في كل عام؛ ف فيعطيه ويكرمه. وقد كان في 
الجيش الذين غزوا الفكلط امن بجارر يال بر را( تليق 


ومن سادات آل البيت وخيار الصحابة تمن لزم الجماعة» وأطاع لأمير 
المؤمنين معاوية بن أب سفيان رَوَِليَدعَنْهَا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي 
ا هاشمي وِدََنََعَْغَاه قال الحافظ ابن عبد البر يانه ": «إن عبد الله بن 


إص سن ساد 


جعفر يَوَلَََعَنْهَا كان إذا قدم عل معاوية رَيَدَْنَدْعَنَه أنزله داره» وأظهر له من 
بره وإكرامه ما يستحقه). 


)١(‏ الشريعة للآجري» ص(17/97). 
(5) البداية والنهاية /١١(‏ /ا/ا5). 
(") الاستيعاب في معرفة الأصحاب». ص (57 5). 


2م معاوية بن أبي سفيان ن صَسَدَعنها 

وقال الشوكاني رَحمَدَأَنَهُ'': «وكان أحد الأمراء في جيش علي ويَدَلنَدعَنهُ 
يوم صفينء وله وفادة عل معاوبة رَيَليََعَدةُ وعبد الملك». 

ومن كبار الصحابة وخيارهم وكان من السابقين الأولين الذين دخلوا 
في طاعة معاوية رَبَدَْيَدُعَنَةُ أبو مسعود البدري وََلَنَدْعَنَهُه كان من نواب علي 
بن أبي طالب ووَعَلَتَُعَنَهُ عل الكوفة لما كان علي يحارب معاوية ووَدَيَدْعَنْهَاء 
وكان عاقلا حكيًا بعيد النظر في الصلح وحقن دماء الطائفتين الذي رغب 
فيه النبي يَلدْةِ بقوله: «إن ابني هذا سيدء وسيصاح الله به بين فتتين عظيمتين 
من المؤمنين»؛ وكان لا يحب انتصار إحدى الطائفتين على الأخرى, فقيل له في 
ذلك؛ فقال: يكون بينهما صلح”". 

فأخبر علخ رجََلَبدُعَنهُ بقوله. فقال له: اعتزل عملنا. فقال أبو مسعود رَوَدَإنَُعَنْهُ: 
وممّه؟ قال: سا د قال أبو مسعود البدري رَوِعَانَدْعَنْهُ: أما 
أناء فقد بقي من عقلي أن الآخر شر”"" 

ووفد أبو مسعود البدري وَوََدَعَنَهُ عل معاوية وََانَدْعَنْهُ لما صار خليفة 
ل ل 
لأبي مسعود البدري وَََزْنَدُعَنَةُ: أوصنا. قال: عليكم بالجاعة» فإن الله لن 
يجمع هذه الأمة على ضلالة» حتئ يستريح بر أو يستراح من فاجر”*) 
)١(‏ در السحابة في مناقب القرابة والصحابة» ص(577). 
(؟) سير أعلام النبلاء (؟/ 448). 


(*) سير أعلام النبلاء (؟/ 540). 
(4) سير أعلام النبلاء (؟/ 5904 -595). 


ولاية إجماع وجماعة 2 

وكان في الكوفة خلق كثير يحبون الصلح بين فئتي علي ومعاوية وَدَليَدُعَنْغَاء 
وأعانهم عل ذلك إظهار أبي مسعود الأنصاري رََزْنَدْعَنَةُ لهذا المذهبء. وهو 
والي الكوفة لعلي يََدَإْبَدُعَنه. 

0 لمّا خرج عل صَعَزَدَدُعَدَكُ استخلف أبا مسعود 

مُعَنَهُ عل الكوفة» وتخباً رجال لم يخرجوا مع علي يَلَتَدَعَنَكُ فقال أبو 
مسعود 0 المنبر: أيها الناس» من كان تَباء فليظهرء فلعمري لثن 
كان إل الكثرة» إن أصحابنا لكثير» وما نعدّه قبحًا: أن يلتقي هذا الجبلان غدًا 
من المسلمين» فيقتل هؤلاء هؤلاء» وهؤلاء هؤلاء. حتى إذا لم يبق إلا 
رجرجة”" من هؤلاء وهؤلاء» ظهرت إحدى الطائفتين» ولكن لا نعد قبحًا 
أن يأق الله بأمر من عنده.» يحقن به دماءهم» ويصلح به ذات 006 

وبعد انتتهاء الحرب بين علي ومعاوبة روَعَلَيََعَنْعَا بالصلح, ندم علي َدَلنَُعَنْفُ 
وتمنئ لو سلك منهج الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة» أو كانوا راغبين في 
الصلح كأبي مسعود البدري َعَلَدُعَنَه. 

قال محمد بن الضَّحَاك الجزامي عن أبيه أن عليًا صَعَزَتَْءَنْهُ خطب بعد 
الحكمين» فقال: لله منزل نزله سعد بن مالك - بن أبي وقاص - وعبد الله بن 
عمر وََزَبََعَنْهَاه والله لئن كان ذنبًا - يعني اعتزالهم| - إنه لصغير مغفور» ولئن 
كان حسناء إنه لعظيم مشكور'". 
)١(‏ الرعاع. 
(؟) سير أعلام النبلاء (؟5/ 595). 
() تاريخ الإسلام للذهبي عهد معاوية» ص(١77).‏ 


ريده معاوية بن أبي سفيان صتنه8:2ا 

وبعد الصلح بين الحسن ومعاوية ووََزَيدْعَنْهَا اتتلف الناس واجتمعواء 
الصحابة وآل البيت» فهذه أم الفضل وَلنَدْعَتَهَا ع العباس وانَدْعَنَهُ بعثت 
مولاها كريب إلى معاوية رَيََإْنَدُعَنَةُ بالشام» فقال: رأيت الهلال ليلة الجمعة» 
ثم قدمت المدينة في آخر الشهر» فسألني ابن عباس رََليَدعَنْهَا: متئ رأيتم الهلال؟ 
فقلت: ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعمء ورآه الناس وصامواء وصام 
معاوية رَوِكَاتَدُعَتَهُ. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت. فقلت: ألا تكتفى برؤية معاوية 
يَدَلَنَدُعَنْهُ وصيامه. فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله علل!'". 


3 


فهذا الأثر يدل عل وفود مولى أم الفضل وََتَدعَهَا وهي زوج العباس 
2 سر كر 


صَعَلَتَدُعَنَُ إلى معاوية يَعَزَبَُعَدَكُ وعدم اعتداد ابن عباس ووَدَلَدعَنْهًا برؤية أهل 
الشام» ليس رغبة في فراق الجماعة - حاشاه من ذلك -6 وإن| سبب اختللاف 
مطالع الحلال في الحجاز عنه في الشام؛ ولذلك قال ابن عباس وَزْبََعَنعًا: «هكذا 


أمرنا رسول الله يَكُ. يعني عن توقيفء فله حكم الرفع إلى رسول الله يَكله. 


© #* 5 


.)75578 رواه مسلمء كتاب: الصيام» باب: بيان أن لكل بلد رؤيتهم (ص”47 4 - رقم‎ )١( 


معاوية رضي الله عنه خير لهم وليس بخيرهم 


بحب بوه وحصسصسرل 


معاوية وَدَآنّء:؛ خير لهم وليس بخيرهم 


حصت ل بحس 
ولما قدم معاوية رَيََلنََعَنهُ المدينة عام الجماعة» علا المنبر» فحمد الله» وكان 
مما قال''': «إن لم تجدوني خيركم, فأنا خير لكم, والله. لا أحمل السيف على 
من لا سيف معه. ومه) تقدّم مما قد علمتموه؛ فقد جعلته دبر أذني» وإن لم 
تجدوني أقوم بحقكم كله فارضوا ببعضه. فإنها ليست بقائبة قُويماء ون 
اسيل إن جاء تترى - وإن قلّ - أغنئء إياكم والفتنة» فلا تهمّوا بهاء فإنبا 
تُفسد المعيشة» وتكدّر النعمة» وتورث الاستئصالء وأستغفر الله لي ولكم». 


وقال معاوية ودَيَهعَنَةا": «إني لست بخيركم, وإِنَّ فيكم من هو خير 
مني: ابن عمر ووِدَليَدُعَنْهَاه وعبد الله بن عمرو وَوَيَدَعَنْهَا وغيرهماء ولكني 
عسيت أن أكون أنكاكم في عدوٌكم, وأنعمكم لكم ولاية» وأحسنكم خلقًا». 
فالأفضل قد لا تجتمع عليه كلمة المسلمين» وربها وقع الناس في القتال 
والخصومة بسبب توليته» وقد جرب وعهد ذلك في عهد بني العباس. 
قال ابن خلدون رََِهالنَه": «أفلا ترئ إلى المأمون لما عهد إلىْ علي بن 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (/ .)١54- 1١54‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء (/ .)١5٠١‏ 
(9) المقدمة.» ص(59١1 .)١55-‏ 


معاوية بن أبي سفيان 95 
موسى بن جعفر الصادق؛ وساه الرضا كيف أنكرت العباسية ذلك» ونقضوا 
بيعته» وبايعوا لعمه إبراهيم بن المهدي. وظهر من الهرج, والخلاف. وانقطاع 
السبل» وتعدد الثوار والخوارج ما كاد أن يصطلم الأمرء حتئ بادر المأمون 
من خراسان إل بغداد» ورد أمرهم لمعاهده». 

فهذا يُبين أنه قد يعدل عن الفاضل إل المفضول؛ لمصلحة اجتماع الكلمة» 
وهي من أكبر مصالح الشريعة. 

وفي المقابل أيضًا رأينا الناس إذا وَل عليهم خيارهم وأفضلهم وقام فيهم 
بالعدل» سعوا في قتله والخروج عليه وإقامة المخططات ضده في جلسات 
سرية» كما حصل مع أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رَمَدالنَه. 

عل كل حال؛ انتفع الحسن بن علي را بوصية أبيه وجده في تسليم 
الخلافة لمعاوية رَوََلَنَدَعَنَةُ فإن جده رسول الله يَيةِ قال له: «إن ابني هذا سيد 
سيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين». وأباه قال له: «لا تكرهوا 


سه سس لله 


إمرة معاوية تَدْعَنَه) . 


قال الشعبي رَمَهُلنَهُ: قلت للحارث بن حجر: ما حمل الحسن بن علي 


ََلَدَعَنعَا أن يبايع لمعاوية رَََزنَدعَنَكُ ويسلم له الأمر؟ قال: إنه سمع من يقول: 
لا تكرهوا إمرة معاوية ويَدَليَدُعَنْهُ"'". 

فمن تأمل سيرة العشرة المبشرين بالجنة في تورعهم عن دماء المسلمين 
خشية التنازع في الولاية والملك؛ علم أن انقياد الحسن بن علي وَدَيَْعَنعَا 


.)١919 /5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


معاوية رضي الله عنه خير لهم ويس بخيرهم 
لحديث النبي يَكِِ في الصلح كان هو الخير. 
وقد ذكرنا ذلك عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وََوَلِتَُعَدَهُ وسعد بن 


ل سح قر 


أبي وقاص وَوَلَتَُعَنَهُ كذلك فإنه أحد الستة الذين عهد إليهم أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وَيَتَإََهَمَنْهُ بالخلافة من بعده. ولما قتلء جاء ابنه عمر وهو 
معتزل في إبله. فقال: الناس يتنازعون الإمارة وآنت هاهنا؟ فقال: يا بنيَّ» إن 
سمعت رسول الله كك يقول: «إن الله يحب العبدٌ الغنيّ الخفيّ التقيّ)7"". 
وجاءه ابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص. فقال له: يا عمّء هاهنا 
3 2 ع 4 5 4 
ناثة ألفت :سيت يرانك أحق النامن بهذا الأمن. فقال: ريدم ماقة الف سينا 
واحدًاء إذا ضربت به المؤمن, لم يصنع شيئنًا وإذا ضربت به الكافر» قطع”". 
وهذا شأن خيار الصحابة» أئمة العلم والتقئ والديانة والورع» قال 
مروان بن الحكم بن أبي العاص لعبد الله بن عمر وََيدَن: هَلُمٌ نبايعك» فإنك 
سيد العرب» وابن سيدها. فقال ابن عمر وَإْيََعَنْه: فكيف أصنع بأهل 
المشرق؟! قال: نقاتلهم. فقال ابن عمر ووََزْبَُعَنْهَا: والله» ما يسرني أن العرب 
دانت لي سبعين عامّاء وأنه قتل في سببي رجل واحد””. 
قال القاضي أبو بكر ابن العربي رََهانَه': «فإن قيل: ألم يكن في الصحابة 


هه سا سا سو ساح 


.07 577 رقم‎ - ١784 رواه مسلمء كتاب: الزهد, باب الدنيا سجن المؤمن (ص‎ )١( 
.)586 -785 /١1١( (؟) البداية والنهاية‎ 

(*) الإشراف في منازل الأشراف. ص(5١٠١).‏ 

(:) العواصم من القواصمء ص(7”0). 


معاوبة بن أبي سفييان 2855© 


قلنا: كثير» ولكن معاوية وَلنَدُعَنَهُ اجتمعت فيه خصال» وهى: امغر 


لو حو 


ِدَلَهْعَنَهُ جمع له الشامات كلهاء وأفرده بهاء لما رأى من حسن سيرته» وقيامه 
بحاية البيضة وسد الثغور. وإصلاح الجند» والظهور على العدوء وسياسة 
الخلق» وقد شهد له النبي يلد في صحيح الحديث بالفقه.» وشهد بخلافته في 
حديث أم حرام يَدَلَتَدَعَنْهَا أن ناسًا من أمته يركبون ثبج هذا البحر الأخضر 
ملوكًا عل الأسرة, أو مثل الملوك عل الأسرة». 

وإذا أردت أن تتحقق من صحة قول معاوية وَعَلَبَدُعَنهُ: #خير لكم. ولست 
بخيركم), فانظر إلى عظيم جناية المحرشين على عثان ووَلِيََعَنَهُ وما استت 
ذلك من شرور لا تزال تعيش الأمة في آثارهاء وتأمل كيف شغب الناس 
بمن كان خيرًا لهم» وهو خيرهم. وهذا بإجماع الصحابة رَوَوَليَدْعَنْف قال عبد 


الرحمن بن عوف وَدَلنَدَعَدَهُ في بيان قول الصحابة في عثان وََإَدُعَنة''": «لم 


9. 9. 


كه سح ار 


ارهم يعدلون بعثان روَوَإلَدُعَنَهً . 
3 رسكو سج (1). ري اه لان : 1 

وقال ابن عمر وَََدْعَنْهَا ‏ : «كنا في زمن النبي وَكةٍ لا نعدل بأبي بكر 
ا 0 3 اناف لت مه 51 5 صََالن ث0 ]اه 1 
أحداء ثم عمرء ثم عثان» ثم نترك أصحاب النبي كد لا نفاضل بينهم». 

وعثان رَيَِاَنَدْعَنَهُ خلافته خلافة نبوة بنص النبى يِه فإنه قال" : «خلافة 
)١(‏ رواه البخاري, كتاب: الأحكام» باب: كيف يبايع الإمامٌ الناس (ص١5؟١‏ - رقم 07701. 
(؟) رواه البخاريء كتاب: فضائل أصحاب النبي يل باب: مناقب عفان رَيِإَهْعَنَهُ ((ص 777 -رقم0198. 
(؟) رواه أبو داود» كتاب: السنة» باب في الخلفاء (ص5 50 - رقم 55557 ٠‏ 551417))» والترمذي. 

كتاب الفتن (ص١١0‏ - رقم 7777) وحسنه» وصححه الإمام أحمد. كا نقله عنه أبو زرعة 


معاوية رضي الله عنه خير لهم وبيس بخيرهم 
النبوة ثلاثون سنة, ثم يؤتي الله ملكه من يشاء». 

قال سفينة لسعيد بن جهمان: «فخذ سنتي أبي بكرء وعشرا عمرء واثنتي 
عشرة عثان. وستًا على ويَدَإيَدعَتَهرا. 

ا ايا قال ركم با ألنَهُث'": «إن غالب 5 
وان ا 

وبهذا السبب أفض الأمر إلى ما أفضئ إليه في أيام عثمان ووَعَلْبدُعَنهُ 

ل 
حصل شغب بولاية سعد بن أبي وقاص ووَِليَهََنَهُ لا ولاه عمر بن الخطاب 
يَِلَدْعَنَهُ على العراق» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. 

عل كل حالء في عهد الصحابة وَدَلَنَدْعَدْفرْ كان يقع التنازع فيمن هو 
خيرهم؛ لكثرة الخبر والفضائل في عمومهم. أما اليوم» فالناس كإبل مائة لا 

ومن فضائل وخيرية معاوية وَوَلَتَُعَنَهُ إرهابه لأعداء الإسلام؛ فإنه لمّا 
طمع ملك الروم في غزو بلاد المسلمين» وقصد انتهاز فرصة تفرق المسلمين 
واقتتال علي ومعاوية وَعَزَيَدعَنْهاه فحشد جيشًا عظيً؛ ليميل على ديار 
المسلمين» فبلغ معاوية ووَوَليَدعَنَهُ الخبر» فأرهبهم وكف شرهم., وهو الذي 


.)757575 /5( الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني‎ )١( 


معاوية بن أبي سفيان رَعَإَتَدعَنةا 

قال الحافظ ابن كثير رَمَهالنَها'': «فلم يزل معاوية وَوَليَُعَدَهُ ناتبًا على 
الشام في الدولة العمرية والعثانية - مدة خلافة عثمان يَدَلَهَعَنَهُ -» وافتتح 
في سنة سبع وعشرين جزيرة قَبْرُسء وسكنها المسلمون قريبًا من ستين سنة 
في أيامه ومن بعده ول تزل الفتوحات والجهاد قاثًا على ساقه في أيامه في بلاد 
روطم وال ع وعروهاء انا كافمن عردو امو ابر السو وكا ور لاا 
كانه م يقغ في تلك الأيام تح لكي لاعل يديه ولا عل يدي عل م8 
وطوع في معاوية ريه عن ملك الروم بعد أن كان قد أخسأء وأذلّه وقهر جنده 
ودّحاهم. فلا رأى ملك الروم اشتغال معاوية رََوَلَنَهُعَنْهُ بحرب علي ووَانَدُعَنهُ 
تدان إل بعض البلاد في جنود عظيمة» وطيع فيه. فكتب إليه معاوية وَوَإََهعَنُ 
والله» لئن لم تنته» وترجع إلْ بلادك يا لعين» لأصطلحنً أنا وابن عمي عليك. 
ولأخرجنّك من جميع بلادك» ولأضيقنَ عليك الأرض با رَحُبت. فعند ذلك 
خاف ملك الروم وانكففٌ» وبعث يطلب الهدنة». 


0 00 > جد ن من دهاء هرقل 


ومن هنا لا غرابة أن يقول عمر رَضَََانَه: 
وكسرئء وتدعون معاوية 0000 
صدق عمر ووَوَلَنَدَعَنَهُ فمعاوية أدخل من الديار التى كانت تحت ملك 
هرقل وكسرى إل دولة الإسلام» فذكاؤه وفروسيته فوقهم» وقبل ذلك كله 
توحيده وإسلامه. هو من أسباب قوة عقله وظهوره على الكافرين. 
)١(‏ البداية والنهاية /١1١(‏ 599 -5:00). 
(؟) سير أعلام النبلاء (*/ 175 - 170). 


معاوية رضي الله عنه خير لهم وليس بخيرهم 

قال الحافظ ابن كثير رَِمَهاليّها'': «ثم دخلت سنة تسع وأربعين: فيها غزا 
يزيد بن معاوية - رحمه الله ورضي الله عن أبيه وجده - بلاد الروم حتى بلغ 
قسطنطينية» ومعه جماعة من سادات الصحابة وَوَزَيََعَنفْن منهم: ابن عمر 


و سجر 


وابن عباسء وابن الزبير» وأبو أيوب الأنصاري ووَدَلَنَدَعَتَف. 
وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله َْةِ قال: «أول جيش من 
أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم»» فكان هذا الجيش أول من غزاها». 
وعن أيوب» عن أ قلابة» قال كعب بن مالك تدعت" : «لن يملك 
أحد هذه الآمة ما ملك معاوية وَوَاتَدْعَنَهَا . 
0000 : 1 5-5 : ع 
وقال أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق. قال'”": «كان معاوية وَوَآبَدُعَنْفُ 
وما رأينا بعده مثله). 
وعمر رَوِعَلتَدْعَنْهُ كان يثنى على معاوية رَوِعََنَدْعَدَهُ صفات الولاية والملك فيه 
٠ 5‏ 2-2 010 و - 
قال الحافظ ابن عبد البر وداه '': «ذم معاوية ويَعَلََهَعَنَةُ عند عمر 
صَِلنَدُعَنْةُ يومّاء فقال: دعونا من ذم فتئ قريش» من يضحك في الغضبء ولا 
ينال ما عنده إلا عل الرضاء ولا يؤخذ ما فوق رأسه إلا من تحت قدميه). 
قال الحافظ الذهبي يدانه" : «كان محّبًا إِلْ رعيته» عمل نيابة الشام 
)١(‏ البداية والنهاية .)١8٠ /١1١(‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء ("/ .)١91‏ 
(") سير أعلام النبلاء (/ .)١67‏ 
() الاستيعاب. ص(/707/7). 
(5) سير أعلام النبلاء (9/ “17). 


معاوية بن أبي سفيان 2:95 
عشرين سنة» والخلافة عشرين سنة؛ ولم جه أحدّ في دولته» بل دانت له 
الأمم» وحكم عل العرب والعجمء وكان ملكه على الحرمين» ومصرء والشام 
والعراق» وخراسانء وفارسء والجزيرة» واليمن» والمغربء. وغير ذلك». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدأَنَه': «ومعلوم أن النبي كَل ول أبا 
سفيان - أبا معاوية - نجران, وكان واليّا عليها حت مات النبي كَلةِ. 

وقد اتفق الناس عل أن معاوية رََلَنَهَعَنَهُ كان أحسن إسلامًا من أبيه». 

وقال متمً) كيفية تولية معاوية الإمارة والخلافة”': «يزيد بن أبي سفيان 
وانَدْعَنَهُ الرجل الصالح هو من الصحابة» توفي في خلافة عمر ووَلَبَدُعَنَكُ 
ا معاوية مكان أخيه. وعمر ووَعَلَهَعَنَهُ من أعلم الناس بأحوال 
الرجال» وأحذقهم في السياسة» وأبعد الناس عن امموى؛ ل يُولق خلافته 
أحدًا من أقاربه» وإن| كان يختار للولاية من يراه أصلح لماء فلم يول معاوية 
َعَلَنََعَنَهُ إلا وهو عنده تمن يصلح للإمارة. 

ثم لا توق زاد عثان يََوَليَهعَنَهُ في ولاية معاوية ويَوَزَنََعَنْكُ حتى جمع له 
الشامء وكانت الشام في خلافة عمر أربعة أرباع: فلسطين» ودمشق. وحمصء. 


والأردن. 

5 5 و 1 24 

م بعل ذلك فصلت قنسرين» وصارت العواصم دولا بين المسلمين 
وأهل الكتاب. 


١5٠ /8( منهاج السنة‎ )١( 
.)١51"-1537 /8( (؟) منهاج السنة‎ 


معاوية رضي الله عنه خير لهم وليس بخيرهم 

وأقام معاوية وَدَليَهعَنْةُ نائبًا عن عمر وعثان عشرين سنة» ثم تولى 
عشرين سنة» ورعيته شاكرون لسيرته وإحسانه» راضون به. حنى أطاعوه في 
مثل قتال على رَِوَنَدُعَنَهُ. 


ومعلوم أنه خير من أبيه أبي سفيان» وكانت ولايته أحق بالجواز من 
ولاية أبيه» فلا يقال: إنه لم تكن تحل ولايته. 

ولو قدو أن غيزه كان اح بالولاية منف أو أندغن صل بيه معوثة لغيه 
ثمن فيه ظلم, لكان الشر المدفوع بولايته أعظم من الشر الحاصل بولايته. 

وأين أخذ المال» وارتفاع بعض الرجال؛ من قتل الرجال الذين قتلوا 
بصفّينء ولم يكن في ذلك عز ولا ظفر؟! 

فذل هنا تعدوع و مسنطل أن التق خسار واتغاة آمين: الويون: كانوا 
حازمين» وعلٌٍ رَعَلَبَدُعَنَهُ إمام مجتهد. لم يفعل إلا ما رآه مصلحة. 


لكن المقصود أنه لو كان يعلم الكوائن» كان قد علم أن إقراره على 
الولاية أصلح له من حرب صفَّينء التي لم يحصل بها إلا زيادة الشر وتضاعفه لم 
يحصل بها من المصلحة شىء. وكانت ولايته أكثر خيرًا وأقل شرا من محاربته» 
وكل ما يظن في ولايته من الشرء فقد كان في حاربته أعظم منه». 


© © 
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معاوية دآ نه أفضل من عمر بن عبد العزيز > حمَه 


د 


قبل لاد بن أسامة: أي| أفضل: معاوية رَيَوَلَنَهُعَدْكُ أو عمر بن عبد العزيز رمَهُ 


فقال: أصحاب رسول الله بَكَِةِ لا يقاس بهم أحد'". 


520 
و 


كك 


04 
دس 


ا جونذ معاوية خير أو عمر بن عبد العزيز رَمَهُ حموايلة؟ 


فقال ابن المبارك يَمَدُأَنَهُ تراب دخل في أنف معاوية وََإيَهْعَنَةُ مع 


ذل سير 000 


يي 0 
وقال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي أحد العشرة المبشرين 
2-5 0 و بك لال 8 2 
بالجنة: المّشهد رجلٍ منهم مع رسول الله يد يغبر منه وجهه خير من عمل 
0 
أحدكم, ولو عمّر عمر نوح» 
قال الفضل بن جعفر للإمام أحمد بن حتبل رمه للَهُ: أيش تقول في حديث 
قييضة عن عباة السراهغ سفيان: أئمة الغدل مسة: أبو بكر » واعمو وفنان؟ 
فقال: هذا باطل - يعني ما ادعي عل سفيان -» ثم قال: أصحاب 
(؟) رواه الآجري في الشريعة (؟/ © وإسناده صحيح. 


(”) رواه أحمد /١(‏ 217» وأبو داود كتاب السنة» باب في الخلفاء (ص 1017 - رقم 65 


والترمذي كتاب المناقب, باب: مناقب عبد الرحمن بن عوف (ص 107 - رقم /7175). 


معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز رحمه الله 


يل سساات 


رسول الله يك لا يدانيهم أحدء أصحاب رسول الله يَكةِ لا يقاربهم أحد. 

قال: وسألت أبا معمر الكرخي عن أصحاب النبي كله فقال: أبو بكر 
وعمرء وعثان ووَوَانَهُعتظ. 

قلت: إن عندنا إنسانًا يقول: وعلي وَيِدَلَهْعَدَكُ وعمر بن عبد العزيز ينها 

فقال أبو معمر: ما قال مبذا أحد. ويحك من هذا؟ 

لى تصحبون مثل هذا؟ لم يخطأ معاوية؟”". 

أصحاب محمد وَكةِ خير الناس بعد رسول الله كَل لو جاء من بعدهم 
بأمثال الجبال من الأعمال؛ لكانوا أفضل منهم؛ لقول النبي كَلِِ: «لو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًاء ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 

ولو أن رجلا في قلبه عل أصحاب محمد يَلْكِه لكان كافرًا؛ لأن الله عَرِجَلَ 
يقول: «اأخْرَ سَطعَهُ فَاورَهُ َاسْتَغاَظ مَأَسَْتَوَئ عَلّ سوقِهء يُحْجِب ررم ليخيظ يم 
لْكُمَارَ 4 [الفتح: 74]» فمن كان في قلبه غيظ» فهو كافر”” . 

قال فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - وفقه الله -'": «لو 
كان ثمَّ خليفة خامس بعد الخلفاء الأربعة الذين اختصوا باسم الخلفاء 
الراشدين والآئمة المهديين» لو كان من يستحق لقب الخليفة الخامس» فالذي 


)١(‏ يعنى: لماذا لا يذكر معاوية رَصَوَلِتَدْعَنَهُ بعد الخلفاء الراشدين الأربعة» ويقفز مباشرة إِلْ عمر بن عبد 


سو كو 


العزيز رَحَمَدَاللُهُ! 
0 السنة للخلال /١(‏ 575 -/”ا - رقم 515). 
() شرح العقيدة الطحاوية (؟5/ 317١‏ -07171. 


١‏ معاوية بن أبي سفيان صتنهة:8ا 
يستحقه الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان وَدَلَنَدَعَنَكُ وهذا هو الذي 
عليه أهل السنة» بخلاف قول طائفة من أهل البدع في عمر بن عبد العزيز 
َحمَُآنَهُ إنه خامس الخلفاء الراشدين, أو الخليفة الخامسء أو الخليفة الراشد 
الخامس» ونحو ذلك. هذا ليس من أقوال أهل السنة» أو من أقوال أئمة أهل 
السنة» بل لو كان ثمَّ خامس فالأحق به معاوية بن أبي سفيان وَعَلْبَدُعَنَكُ فهو 
أفضل من عمر بن عبد العزيز رَيِمَهُآانَهُ بللا شك؛ لأنه اجتمع عليه الناس» 
وصار في مدته إغاظة للكافرين» ولأنه هو صاحب رسول الله يَلِلّْه وكاتب 
الوحيء وقد قال ابن عمر ويِدََتَهْعَنْها: «لا تسبوا أصحاب محمد كَل فلّمقام 
أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره»». والنبي كَلِةٍ قال: «لا تسبوا 
أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مُدَّ 
أحدهم ولا نصيفه». وقد قال عَيَوَجَلَّ أيضًا: الا مَسْيوَى مدكر مَنْ أَنمَىّ من َبَلٍ 


3 


تتح وقَهلَ وليك طم ةد َس أو أن يمد وَعسأومكًا وعد مه اتن ق» 
[الحديد: »]٠١‏ وعمر بن عبد العزيز رمَدُآَنَُ للاشك أنه دون معاوية رَصَوَلَدُعَنَفُ 
ولم يحصل له في ولايته الانتشار» وإنا أراد أشياء في نشر السنة» وفي الجهاد. 
وفي إحقاق الحق» والعدل بين الناس» وإزالة المظالم» لكن لم يستقم له الأمر, 
فيا عاش الناس في ولايته أقل من سنتين» أو نحو السنتين» ثم بعدها فبض» 
لهذا فلا يقدم أحد من التابعين علىْ أحد من الصحابة رَدَنَدعَنْفا. 


© #* 5 


خلافة معاوية رضي الله عنه خلافة ملك ورحمة لوك 


0 
خلافة معاوية صَوَيَدْعَدْدُ خلافة ملك ورحمة 


خلافة معاوية رَكِكَلِتَدْعَنَهُ خلافة رحمة بلا ريب» حقنت بها دماء المسلمين» 
وصار الإسلام عزيراء يجاهد المسلمون الكفار» ويفتحون الأمصار. 


والنبى يَلْةٍ أخبر أن الجماعة رحمة» وأن الفرقة عذاب كما في حديث 
النعمان بن بشير وَعَوَلَنَدَعَنَهُ الذي رواه أحمد. وهو حسن. وهذه ال رحمة بعينها في 
خلافة معاوبة رَصَوَلتَُعَنَهُ أن عليها النبى يَكِِةِ ى| في حديث الحسن ووَوَلَُعَنَهُ. 


.)١‏ حو 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُأانَهُ'': «وكان يزيد بن أبي سفيان وَدَليَدعَنةُ 
على الشامء إِلْ أن ولي عمر وَدَزْنَدْعَنْكُ فات يزيد بن أبي سفيان ووَإنَدعَنَكُ 
فاستعمل عمر ووَوَلَنَهَعَنَهُ معاوية وَوَلَنَدَعَنَهُ مكان أخيه يزيد بن أبي سفيان 
وَلنَدْعَنفُ وبقي معاوية وانَدُعَنَهُ على ولايته تمام خلافته» وعمر وانَدْعَنَهُ 
ورعيته تشكره. وتشكر سيرته فيهم, وتواليه وتحبه؛ لما رأوا من حلمه وعدله. 
حتئ إنه لم يشكه منهم مشتك. ولا تظلمه منهم متظلم». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا رََداليَها©: «قال النبي مَل «خلافة 
النبوة ثلاثون سنة» ثم يوت الله ملكه - أو الملك - من يشاء». لفظ أب داود 
من رواية عبد الوارث والعوام «تكون الخلافة ثلاثين عامّاء ثم يكون الملك». 


.)77- 18 /75( مجموع الفتاوئ‎ )١( .)50/8- 501/ /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


ل معاوية بن أبي سفيان وََإنَدعَنعًا 
«تكون الخلافة ثلاثين سنة» ثم تصير ملكًا»» وهو حديث مشهور من رواية 
حماد بن سلمة» وعبد الوارث بن سعيدء والعوام بن حوشب. وغيره» عن 
سعيد بن جهمان عن سفينة مولى رسول الله يِه رواه أهل السنن كأبي داود 
وغيره» واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين 
الأربعة» وثبّته أحمد. واستدل به عل من توقف في خلافة علي رَبََإنَُعَنَهُ من أجل 
افتراق الناس عليه حتئ قال الإمام أحمد رَجمَدَانَ: من لم يربع بعلي وَصَوَلنََعَدَهُ في 
الخلافة فهو أضل من حمار أهله. ونبئ عن مناكحته» وهو متفق عليه بين 
الفقهاء. وعلماء السئة» وأهل المعرفة» والتصوفء وهو مذهب العامة. 

وإنما يخالفهم في ذلك بعض أهل الأهواء من أهل الكلام» ونحوهم: 
كالرافضة الطاعنين في خلافة الثلاثة» أو الخوارج الطاعنين في خلافة الصهرين: 
عثان» وعل رَََنَهَعَنَْاه أو بعض الناصبة النافين لخلافة علي وَدَلنَدَعَنَكُ أو 
بعض الجهال من المتسئنة الواقفين في خلافته» ووفاة النبي كَل كانت في شهر 
ربيع الآول سنة إحدى عشرة من هجرته. وإلُ عام ثلاثين سنة كان إصلاح 
ابن رسول الله يَِةِ الحسن بن علي َدَيَدَعَنْهَا السيد بين فئتين من المؤمنين 
0 0 1 الأول 0 «عام 


وفي الحديث الذي رواه مسلم: ا 
ورحمة» ثم يكون ملك وجبرية» ثم يكون ملك عضوض». وقال َلَئِةٍ في الحديث 
المشهور في السنن - وهو صحيح -: «إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلانًا 
كثيرًاء عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بهاء 


خلافة معاوية رضي الله عنه خلافة ملك ورحمة لك 
وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة». 

ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين «خلفاء»» وإن كانوا ملوكاء ولم 
يكونوا خلفاء الأنبياء» بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيههما عن أبي 
هريرة ويَوَزَنَُعَنَهُ عن رسول الله يَِةٍ قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء 
كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي. وستكون خلفاء فتكثر قالوا: | 
تأمرنا؟ فوا ببيعة الأول فالأول» ثم أعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم». 

فقوله: «فتكثر». دليل على من سوى الراشدين. فإنهم لم يكونوا كثيرّاء وأيضًا 
قوله: «فوا ببيعة الأول فالأول». دلّ عن أنهم يختلفون» والراشدون لم يختلفوا. 

وقوله: «فأعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم». دليل عل 
مذهب أهل السنة في إعطاء الآمراء حقهم من المال والمغنم. 

وقد ذكرت في غير هذا الموضع أن مصير الأمر إِلى الملوك ونواءهم من 
الولاة» والقضاة. والأمراء؛ ليس لنقص فيهم فقط» بل لنقص في الراعي 
والرعية جميعًاء فإنه «كما تكونون, يولَّ عليكم»» وقد قال الله تعالى: (وَكَدَِكَ 
ُولِ بعص لطن بماك [الأنعام: 114]. 

وقد استفاض وتقرر في غير هذا الموضع ما قد أمر به يَكِةِ من طاعة الأمراء 
في غير معصية الله ومناصحتهم؛ والصبر عليهم في حكمهم؛ وقسمهم. والغزو 
معهم» والصلاة خلفهم» ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي لا يقوم بها 
إلا هم؛ فإنه من «باب التعاون عل البر والتقوئ»» وما نهئ عنه من تصديقهم 
بكذبهم, وإعانتهم على ظلمهم» وطاعتهم في معصية الله ونحو ذلك مما هو 


3 معاوية بن أبي سفيدان لاعن 
من «باب التعاون على الوثم والعدوان». 


وما أمر به أيضًا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لهم ولغيرهم على 
الوجه المشروع» وما يدخل في ذلك من تبليغ رسالات الله إليهم؛ بحيث لا 
يترك ذلك جبنَاء ولا بخلاء ولا خشية لهمء ولا ا: شتراءً للثمن القليل بآيات 
الله» ولا يفعل أيضًا للرئاسة عليهمء ولا عل العامة» ولا للحسدء ولا للكبرء 
ولا للرياء لهم ولا للعامة. 

ولا يزال المنكر با هو أنكر منه» بحيث يخرج عليهم بالسلاح» وتقام الفتن» 
كما هو معروف من أصول أهل السنة والجماعة ىا دلت عليه النصوص النبوية؛ 
١‏ 070 :1 0 
فيهم وفي غيرهمء ويفعل ما أمر به» ويترك ما نبي عنهء وهذه جملة تفصيلها 
يحتاج إلى بسط كثير. 

والغرض هنا بيان «جماع الحسنات والسيئات» الواقعة بعد خلافة النبوة 
ف الإمارة» وفي تركهاء فإنه مقام خطر» وذلك أن خيره بانقضاء «خلافة 
النبوة» فيه الذم للملك والعيب عليه ولا سيا وفي حديث أبي بكرة أنه 
استاء للرؤياء وقال: «خلافة نبوة» ثم يؤتي الله الملك من يشاء». 

ثم النصوص الموجبة لنصب الأئمة» والأمراء» وما في الأعمال الصالحة 
التي يتولونها من الثواب حمدٌ لذلك» وترغيب فيه» فيجب تخليص محمود ذلك 
من مذمومه. وفي حكم اجتماع الأمرين» وقد روي عن النبي مَل أنه قال: 
«إن الله خبّرني بين أن أكون عبدًا رسولاء وبين أن أكون نبيًا ملكاء فاخترت 


أن أكون عبدًا رسولًا»». 


سياسة معاوية رضي الله عنه 


سياسة معاوية وََوَإَْدُعَدَهُ أهرت خصومه فضلًا عن محبيه» ودوّنها العلماء 
شين املو لقوق كتين الساسة الدرعنة سد صارت أمدالاسان الناس اق 
الأخذ بهاء حسبنا في هذا المقام أن نشير إل شيء منها. 

منها: أنه لا يولي أحدًا الولايات الكبرئ إلا بعد أن يجرّبه في الولايات 
الصغرى. فإن ساسها سياسة حسنة» ولاه الولايات الكترى: 

قال ابن الجوزي رَحْمَدَانَُ'': «وكان معاوية ووَعَبَنَدَعَدَهُ إذا أراد أن يولي 
رجلا من بني حرب؛ ولاه الطائف. فإن رأى فيه ما يعجبه» ولاه مكة معهاء 
فإن أحسن الولاية» جمع له معها المدينة» فكان إذا ولىْ الطائف رجلاء قيل: 
هو في أبي جاد'". وإذا ولاه مكة» قيل: هو في القرار. فإذا ولاه المدينة» قيل: 
هو قد حذق). 

قال ابن عباس َأيهْ7": «علمت با كان معاوية وَوَلَنَدْعَنَْ يغلب 
لاسو 66 رذ طار دا شرك ور انا زهو بسار 
)١(‏ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (5/ /7717). 


(9) يعني: في أول الأمر. 
(7) سير أعلام النبلاء (0/ .)١65‏ 


الو معاوية بن أبي سفيان قات 


وقال الشعبي رَجِمَهَآانَهُ عن زياد بن أبيه» قال: ما غلبني معاوية َإيَدْعَنَهُ 
قِ اشيء إلا باب عاد امتعملت فللاناه 000 فخثي أن أعاقبه» 


إل ا نسوس الناس 59 واحدة. 0 فيمرح 
الناس في المعصية» ولا نشتد جميعًا؛ فنحمل الناس عل المهالك» ولكن تكون 
للعدة و القطاظه بواكون آنا للخ زكريو 

وقال الحافظ أبو بكر الطرطوشي رََهالنَهُ"': «قال معاوية وَعَزَدْعَن: إني لا 
أضع سيفي حيث يكفيني سوطيء ولا سوطي حيث يكفيني لسانيء ولو أن 
بيني وبين الناس شعرة ما انقطعتء إذا مدّوها خليتهاء وإذا خلوها مددتها. 

ونحو هذا قول الشعبي يدل كان معاوية رَِوَِتَدعَنَهُ كالجمل الطبّ. 
والجمل الطب هو الحاذق بالشيء, لا يضع يده إلا حيث تبصر عينه). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميه 0 امن المعلوم من سيرة معاوية 
صَوَلْدَدُعَنَُ أنه كان من أحلم الناس» وأصبرهم على من يؤذيه. وأعظم الناس 
تَأَلبِمًا لمن بعاديه», 


و سحو 


ومن خير ما يكون من سياسة معاوية وَوَلَنَهْعَنْهُ دفعه بالآخف فالأخف» 
وحرصه على حقن دماء المسلمين» وقد قال وََزَيَدْعَتَة"“: «إني والله لا أقاتل» 


.)١5 5 /”( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١55(ص سراج الملوك»‎ )0( 
.)456 /5( منهاج السنة‎ )*( 
.)19 /١7( فتح الباري‎ )5( 


سياسة معاوية رضي الله عنه 3 
جا لا الكد من القغان د 


وفي صحيح البخاريء لما سار الحسن بن علي وََلَنَُعَنًْا إلى معاوية يَنْدُعَنَةُ 
بالكتائب» قال عمرو بن العاص ودَإيهَْدُْ محاوية َيَِْيَةعَنُْ: أرئ كتيبة لا توَيٍ 
حت تدبر أخراهاء قال معاوية رَيعَلَدعَنْها: من لذراري المسلمين؟ فقال: أن" . 

قال الحافظ ابن حجر رََدَآانََا": «قوله: قال معاوية رََإَييْعَتْهَا: «من 
لذراري المسلمين؟»» أي: من يكفلهم إذا قتل آباؤهم؟ زاد في الصلح: «فقال 
له معاوية رَصَوَلنَدَعَنَهُ وكان والله خير الرجلين - يعنى معاوية -: أي عمروء إن 
فتل هؤلاء هؤلاى. وهؤلاء هؤلاى. من لي بأمويو الناس» من لي بنسائهم» من لي 
بضيعتهم». 

يشير إلى أن رجال العسكرين معظم مَنْ في الإقليمين» فإذا قتلواء ضاع 
أمر الناس» وفسد حال أهلهم بعدهم وذراريهمء والمراد بقوله: «ضيعتهم»: 
الأطفال والضعفاء. سموا باسم ما يئول إليه أمرهم؛ لأخهم إذا تركواء 
ضاعوا؛ لعدم استقلالهم بأمر المعاش» وفي رواية الحميدي عن سفيان في هذه 
القصة: «من لي بأمورهم, من لي بدمائهم, من لي بنسائهم». وأما قوله هنا في 
جواب قول معاوية وَوَلَنَدْعَنَهُ: «من لذراري المسلمين؟ فقال: أنا». فظاهره 
يوهم أن المجيب بذلك هو عمرو بن العاص يََلَدْعَنَك ولم أر في طرق الخبر 
ما يدل عل ذلكء» فإن كانت محفوظة» فلعلها كانت «فقال أَنَّممْ»» بتشديد 
)غ2 رواه البخاري» كتاب: الفتن» باب: قول النبي َل للحسن 0 علي صَدَلَتدْعَنًا: «إن ابني هذا 

سيده ولعلّ الله أن يُصلح به بين فكتين من المسلمين» (ص ١779‏ - رقم .)17١١9‏ 
(0) فتح الباري /١7(‏ 59). 


لك معاوية بن أبي سفيان 295 
النون المفتوحة, قالها عمرو مر سبيل الاستبعاد». 

قال الحافظ ابن حجر رَمَهُآنَهُ في فوائد هذه القصة"'": «فيه فضيلة الإصلاح 
بين الناس» ولا سيه| في حقن دماء المسلمين» ودلالة على رآفة معاوية ووَعَزْبَُعَنْهُ 
بالرعية» وشفقته على المسلمين» وقوة نظره في تدبير الملك» ونظره في العواقب». 

وكان معاوية رَوِكَنَهْعَنْه شديد الملاحظة 00 0 ساعيًا في 0 قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهَاارَة"': 
داق نع عد أن قب انه تاسناد وفْنُ قد جعل في كل قيل 
رجلاء وكان رجل منًا يُكنئ أبا يحبيم» يصبح كل يوم فيدور عل المجالس: هل 
ولد فيكم الليلة ولد؟ هل حدث الليلة حدث؟ هل نزل اليوم بكم نازل؟ 

قال: فيقولون: نعم» نزل رجل من أهل اليمن بعياله» يسمّونه وعياله. 
فإذا فرغ من القبيل كله أتئ الديوان» فأوقع أسماءهم في الديوان. 


وروئ محمد بن عوف الطائي: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا ابن أبي مريم عن 
عطية بن قيس قال: سمعت معاوية , بن أبي سفيان وَصَوَلِنَدَعَنَهُ يخطبنا يقول: إن 
في بيت مالكم فضلًا بعد أعطياتكم, وإني قاسمه بينكم؛ فإن كان يأتينا فضل 
عاملا قابلا قسمناه عليكمء وإلا فلا عتبة عل فإنه ليس بالي» وإنما هو مال 
الله الذي أفاء عليكم. 


وفضائل معاوية وَلنَدُعَنَهُ في حسن السيرة. والعدل» والإحسان كثيرة». 


.)7١ / ١( فتح الباري‎ )١( 
.)71760- 775 /5( منهاج السنة‎ )( 


سياسة معاوية رضي الله عنه 

وقال شيخ الإسلام ا أيضًا 0 301 : : «(وهل توجد سيرة 0 

وقال أيضًا"": اوكانت سيرة معاوية ووَوَزَيَدَعَنَهُ مع رعيته من خيار سير 
الولاة» وكان رعيته يحبونه. 

قد ثبت في الصحيح عن النبي كَلِةِ آنه قال: «خيار آتمتكم الذين 
تحبّومهم ويحبونكم. وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين 
تبغضو نهم ويبغضونكم, و3 تلعنونهم ود يلعنونكم». 

وإنما ظهر الأحداث من معاوية ويَدََيَعَنْكُ لما فقتل عثهان ويَدَزََهَعَنْكُ ولما فتل 
عثان ويََزَتََعَنَهُ كانت الفتنة شاملة لأكثر الناس. لم يختص بها معاوية» بل كان 
معاوية َه نَدُعَنْهُ أطلب للسلامة من كثير منهم» وأبعد عن الشر من كثير منهم». 


© 6 


(1) منهاج السنة (5/ 7705). 
(؟) منهاج السنة (5/ 7410). 


يحصت مجع وفحصسسرل 


كه سح ار 


تواضع معاوية وَدَإْنَدعَنَهُ 
حصت 9 بحس 
قال أبو ملز يَمَدأنَهُ: خرج معاوية ووَدَليَدَعَدَهُ عل الناس. فقاموا له؛ 
فقال: سمعت سول الله هله يقول::امق حت أن مكل له الرنجان قناماء 
فليتبوأ مقعده من النار)”". 


هه اس سس لاو سرح وو 


وفي رواية قال: خرج معاوية وََلَنَهْعَنَهُ عللْ ابن عامر وابن الزبير يَلنَمُعَنْضشق 
فقام له ابن عامرء ولم يقم له ابن الزبير؛ فقال معاوية صَوَيَدْعَنَهُ لابن عامر: 
اجلسء فإني سمعت رسول الله يَلةِ يقول: «من أحبٌ أن يتمثل له العباد 
قيامًا فليتبواً مقعده من النار)”". 


قال صفوان بن عمرو: خطب معاوية وََلْنَدَعَنْهُ على منبر مص. وهو 
أمير على الشام كله فقال: والله. ما علمتٌ يا أهل حمص أن الله ليسعدكم 
بالأمراء الصاحين: أول من ولي عليكم عياض بن غنم؛ وكان خيرًا مني؛ ثم 


- 571 /١( وصححه العلامة الألباني رَحمَدُلَنَهُ في السلسلة الصحيحة‎ ,)2٠٠١ /5( رواه أحمد‎ )١( 
.)701/ رقم‎ 

(7) رواه أحمد(5/ 47)» وأبو داود» كتاب: الأدب باب: الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك (ص ”77 
- رقم 2)2774» والترمذي» كتاب: الأدب باب: ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل (ص 5717 
- رقم 71/00)»؛ من حديث حبيب الشهيد» قال الترمذي: حديث حسن؛ وصححه العلامة 


آذ سو كو 


الألباني وَحَهآلنَهُ. 


تواضع معاوية رضي الله عنه رلك 
ولإإعيك ابجاري لابو ولاو ا على وار عابت عتمين راصم 
العغمير كان» ثم هأنذا قد وليتكم» فستعلمون”". 

وقال القاسم بن مخيمرة: إن أبا مريم الأزدي قال: دخلت عن م 0 
وِعَسَدُعَنَك فقال: ها نعود بك انا فلن 1ك بوعي كلمة» تقولها العرب - 
حو نوق خراقدون ودع ونير ل الله دنه ا 
شينًا من أمر المسلمين» فاحتجب دون حاجتهم, وخلّتهم؛ وفقرهم؛ احتجب 
الله دون حاجته وفقره)» قال: فجعل رجلا عل حوائج الناس”". 

وأحوال الناس اليوم ليست كأحوال الصحابة الأخيار» حيث لم يتخذ النبي كَل 

دونهم حاجبًا ولا بوابًا؛ لعصمة الله له» وللخير الذي كان في أصحابه رََإْيدُعَتَهٌ 
الذين يفدونه بأرواحهم ودمائهم, أما اليوم» فالناس فيهم الأشرار الذين ربما 
توصلوا بعدم اتخاذ البواب إلمْ أغراضهم الشريرة كالاغتيالات» ونحوها. 

وقد بوّبٍ البخاري في كتاب الأحكام بات :«نا ذكر أن النبي بَكةِ م يكن 
له بوّاب»» وساق فيه حديث أنس ووَعَلنَدْعَنَةُ أن امرأة جاءت إلى بابه» فلم تجد 
عليه بوابًا"”". 


قال ابن بطال رَمَدَاانَه*': «قال المهلب: لم يكن للنبي كَللِ واب راتب» 


.)9 /”( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي» كتاب: الأحكام, باب: ما جاء في إمام الرعية (ص ؟7؟77 - رقم 1777)) وصححه 
العلامة الألباني يدانه 

(*) صحيح البخاري (ص ١77١‏ - رقم .071١65‏ 

(5) شرح صحيح البخاري (8/ 777 -575). 


3 معاوية بن أبي سفيان رََِنَعنعَا 

وقد جاء في حديث القف والمشربة أنه كان له بواب» فدلّ حديث أنس ووَدَيَدُعَتهُ 
أنه عَلَتاسَكمْ إذا لم يكن على شغل من أهله. ولا انفراد لشيء من أمره أنه كان 
يرفع حجابه بينه وبين الناس» ويبرز لطالبيه وذوي الحاجة إليه؛ لآن الله قد 
كان أمنه أن يغتال» أو عاج أو تطلب غرّته؛ فيقتل» قال تعالى: واه 
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ل هن 


الطريقة؛ تواضعًا لله؛ فمنع الشرط والبوابين» فتكاثر الناس تكاثرًا اضطره إلى 
الشرطء فقال: لا بد للسلطان من وزعة. 


لنَّاسِنَ 4# [المائدة: 1" ]ء وقد أراد غمزين غيل الغرية أن يلك هذة 


قال الطبري رِِمَدُلنَه: دل حديث عمر ووَعَليَدْعَتَهُ حين استأذن له الأسود 
صََلَهَعَنَةُ على النبي يَكَةِ في المشربة أنه في وقت خلوته وشغله بنفسه فيا لا بد 
له منه كان يتخذ بوابًا؛ ليعلم من قصده أنه خال فيم| لا بد له منه» ولولا ذلك 
م يكن لعمر وَعَلَتََعَنَهُ حاجة إِلْ مسألة الأسود وَََنَدُعَنَهُ للاستئذان له على 
رسول الله يِه بل كان يكون هو المستأذن لنفسه. فبان بحديث عمر 
تَوَزْنَُعَنَهُ أن معنئ رواية من روى عنه أنه لم يكن له بوابء يريد في الآأوقات 
التي كان يظهر فيها للناس ويبرز إليهم» وأما في وقت حاجته وخلوته فلا 

وَعَلا هذا النحو من.فعله ه21 ف اتخاذه البواب» ورقعه لجاب 
والنؤانية ع نادت ووروقة الطاليي؟ اق اعسات بن جضن الأقة 
الراشدين» واتخاذ من اتخذ البواب» وظهور من ظهر للناس منهم. 

وروئ شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت أن أبا ذر 
صَوَلْددُعَنَهُ لما قدم عل عثان ووَلنَهَعَنَكُ قال: «يا أمير المؤمنين» افتح الباب؛ 
يدخل الناس»» فدلٌ هذا الحديث عن عثان يََلَنَدَعَنَهُ أنه كان يبرز أحيانًاء 


تواضع معاوية رضي الله عنه للك 
ويظهر لأهل الحاجة» ويحتجب أحيانًا في أوقات حاجاته» ونظير ذلك كان 
مده )| 

روي عن جريرء عن مغيرة عن زيد الطيب» قال: دخلت على عمر بن 
عبد العزيز رَِمَهُلَنَهُه فقال لي: ما يقول الناس؟ قلت: يقولون: إنك شديد 
الحجاب. فقال: لا بدلي أن أخلو في يرفع إل الناس من المظالى؛ فأنظر فيها». 

فمن الأمور التي اضطر إليها معاوية يَعَلَنَُعَنَهُ الاحتجاب أحيانًا وليس 
داثًا عن الرعية» وذلك بسبب سعي الخوارج» وتعاهدهم عل اغتياله» ورغم 
هذا جعل معاوية رَوَوَلنَدعَنَةُ نوابًا له ينظرون في حوائج الناسء ويرفعوها إليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلنَه'': «فل) كانت إمارة معاوية 
صَوَلْدَدْعَنَكُ احتجب لما خاف أن يغتال كى! اغتيل علي ودَلَتَدُعَنَكُ واتخذ 
المقاصير في المساجدء ليصلي فيها ذو السلطان وحاشيته» واتخذ المراكب» 
فاستن به الخلفاء الملوك بذلك» فصاروا مع كونهم يتولون الحرب والصلاة 
بالناس» ويباشرون الجمعة» والجاعة. والجهاد» وإقامة الحدود لهم قصور 
يسكنون فيهاء ويغشاهم رءوس الناس فيهاء ى) كانت «الخضراء» لبني أمية 
قبل المسجد الجامع. والمساجد يجتمع فيها للعبادات» والعلم» ونحو ذلك). 

وكان معاوية َوَلَيَدُعَنُْ يتخذ موكبًا له. يريد بذلك إظهار عزة ملوك 
المسلمين, لا المخيلة والكبر» خصوصًا وهو في الشام محاذيًا الروم. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَتِمَهُأانَه'": «قال عمر وََزْبَدُعَنَهُ إذ دخل الشام 


)5٠ /75( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
الاستيعاب» ص(/10/7).‎ (2 


3 معاوية بن أبي سفيمان لاعن 
وبمار 0 مارت الور 0 ية واسَدعَتَهُ 
قال: نعم يا أمير المؤمنين. 
قال: نحن بأرض جواسيس العدو بها كثير» فيجب أن نظهر من عز 
السلطان ما نرهبهم به. فإن أمرتني» فعلتء وإن خهيتني» انتهيت. 


فقال عمر رََأنَدَعَنَهُ لمعاوية ويَابَدُعَنَهُ: ما أسألك عن شيء إلا تركتني في 


مثل رواجب الضرس. إن كان ما قلت حمًا إنه لرأي أريب» وإن كان باطلاء 
إنه لخدعة أديب. 

قال معاوية رَََاَنَدَعَنَهُ: فمرني يا أمير المؤمنين» قال: لا آمركء ولا أنهاك». 

ولاريب أن إغاظة الأعداء يُرخص فيها في فعل ما ليس بمعتاد عادة» | 
رخص النبى كَلِةٍ لأبي دجانة وََوَلنَدَعَنَهُ في مشية المخيلة» وقال له: «إن هذه 
مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع». 

وفي صلح الحديبية قام الجر ف ا عر راش النبي كلل 
ومعه السيف. والنبي كَل قاعد» قال ابن القيم رَمَهُ حمَدْلَنَهُ في فوائده'"'': «وفي 


.)447 - زاد المعاده ص(491‎ )١( 


تواضع معاوية رضي الله عنه 
قيام ا مغيرة بن شعبة وَعَلَتََعَنْهُ عل رأس رسول الله وَلةِ بالسيف. ولم يكن 
عادته أن يُقام على رأسه. وهو قاعد, سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو 
من إظهار العزِّ والفخرء وتعظيم الإمام» وطاعته. ووقايته بالنفوسء وهذه 
هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين» وقدوم رسل 
الكافرين عل المؤمنين» وليس هذا من هذا النوع الذي ذمّه النبي كَل بقوله: 
«من أحبٌّ أن يتمثل له الرجال قيامًا؛ فليتبواً مقعده من النار». كما أن الفخر 
والخيلاء في الحرب ليسا من هذا النوع المذموم في غيره». 

ففي خروج معاوية ووََليَدْعَنَهُ لاستقبال خليفة المسلمين عمر بن الخطاب 
يَلَهْعَنَهُ إغاظة للكفار» لا سيما في الشام حيث فتحها عمر وِدَلَنَهَعَنَُ وكانت 
حمص عاصمة الروم. 

والفقهاء المتجردون للحق أجازوا بل واستحبوا حفاوة الاستقبال 
للوالي»ء خصوصًا في أحوال مجاهدة العدو؛ لما في ذلك من إغاظة الكفار» قال 
عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل - رحمهم الله -: سألت أبي عن فضل استقبال 
الرسول إذا خرج من بلاد العدوء وفي الوالي يقدم» فينادى في الناس: اخرجواء 
فاستقبلوا واليكم بالسلاح. 

فقال الإمام أحمد ماد لنَّهُ: كل ما كان فيه ترهيب للعدو وغيظ لهمء فإن 


فلك" اجواءيتول الله تدارا زول كلشور» موك يقي الحكدد ولا 


انوت ينعدو ئها اكيب لصُريد مَل سكيع 4 [التوية: 0015٠‏ 


() المسائل رواية عبد الله (ص 550١‏ - رقم 5 47). 


0-07 
عدل معاوية رَاسَدْعَنَهُ 


حصت لأ بحسم 
عدل النبي كَل لا يوازيه أحد. ثم الخلفاء الأربعة» ثم معاوية ويَوَليَدعَنَكُ 
ثم لا يزال الأمر في تناقصء ثم يجدّد الله لهذه الأمة في ولاتها من يقيم العدل» 
كما حصل من هشام بن عبد الملك» وعمر بن عبد العزيز - رحمهم الله -. 


وقد تكلم خيار الناس في عدل معاوية وََلَبَُعَنَةُ. 


3 


قال سعد بن أبي وقاص وَاَسَدْعَنَُ'': «ما رأيت أحدًا بعد عثان رَوَاسَدْعَنْهُ 


3 9. 


هه سا سا سو سرد 


وقال أبو بكر ابن عيّاش. عن أب إسحاق قال: كان معاوية وَعَإَيََعَنْكُ 
وكا وآبنا وده مدل . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهألنَه": «لم يكن من ملوك المسلمين ملك 
خيرًا من معاوية وَيَوَلَنَدَعَنْهُ ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرًا 
منهم في زمن معاوية وَعَلَتَهَعَنَكُ إذا نُسبت أيامه إلى أيام من بعده. وأما إذا 
نُسبت إلى أيام أبي بكر وعمر وََدَزَيِعَنْها ظهر التفاضل. 


ابلك تاريخ الإسلام للذهبي عهد معاوية» ص(7١71).‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء (*/ .)١57‏ 
إفرة منهاج السنة (7/ ااا 1), 


عدل معاوية رضي الله عذنه لك 

وقد روئ أبو بكر الأثرم» ورواه ابن بطَّة من طريقه: حدثنا محمد بن 
عمرو بن جبلة: حدثنا محمد بن مروان عن يونسء. عن قتادة» قال: لو 
أصبحت في مثل عمل معاوية وَعَلَبَدُعَنَكُ لقال أكثركم: هذا المهدي. 

وكذلك رواه ابن بطة بإسناده الثابت من وجهين عن الأعمشء عن 
مجاهد. قال: لو أدركتم معاوية رَوَدََنَدعَنَكُ لقلتم: هذا المهدي. 

ورواه الآثرم: حدثنا محمد بن حواش: حدثنا أبو هريرة المكتبء قال: كنا 
غتل الأعمش» فذكرزوا غمر بن عبد العزية ومّذألنك -وعدله فقال الأعمش: 
فكيف لو أدركتم معاوية وََوَإَتَدعند 

قالوا: في حلمه؟ 

قال: لا والله» بل في عدله». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا رَمَدْآلنَا'': «وإنما ظهر الأحداث من 
معاوية ويَوََتَدعَنَهُ لما قتل عنهان وبعَلتَدعَنَك ولما تل عفان وَيَِكَهعَنَهُ كانت الفتنة 


9. 3 


يل 


شاملة لأكثر الناس» لم يختص بها معاوية وَوَلنَدعَنَهُه بل كان معاوية وَوَإنَدعَنةُ 
أطلب للسلامة من كثير منهم» وأبعد عن الشر من كثير منهم. 

ومعاوية ووَوَلَهْعَنَهُ كان خيرًا من الأشتر النخعي» ومن محمد بن أبي بكر 
ومن عبيد الله بن عمر بن الخطاب, ومن أب الأعور السلمي» ومن هاشم بن 
هاشم بن هاشم المرقال» ومن الأشعث بن قيس الكندي» ومن بسر بن أبي 


ل سح ار 


أرطاة» وغير هؤلاء من الذين كانوا معه ومع علي بن أبي طالب وََإَبَُعَنه) . 


(1) منهاج السنة (5/ 7410). 


الل ساوبة بن ابي سفيا متت 

ا عر ا ولخ 
له صحبة» وقال المرزباني: قد رٌوي أنه وفد إللْ رسول الله وَكِلةِ. 

وحجر بن عدي الكوفي كان يثبط على معاوية وَوَلَيَهُعَنَهُ ويسبه. و يجتمع 
إليه أهل الفتنة علىْ هذا التشبيط؛ ليجعلوها فرقة بعد أن صارت جماعة. 

وهنا لا بد من ذكر سبب قتل معاوبة رَكََإنَدعَنَهُ له: 

١)كان‏ يسب الخليفة معاوية رََإَنَهْعَنْهُ ويتبرأ منه. 

”) كان يقول: إن هذا الآمر لا يصلح إلا في آل علي بن أبي طالب. مع أن 
النبي وله امتدح الصلح بين الحسن ومعاوية وَكَليَدَعَنْهَاه وصار الناس في 
جماعة» فأرادها حجر ومن اجتمع إليه فرقة وفتنة. 

“”) كان يثب على نواب معاوية رَصَوََُِعَنَهُ بالكوفة» وهم يخطبون الجمعة 
أمام العامة» فعل ذلك مع المغيرة بن شعبة وِعَلَتَدُعَنَكُ وتمادى حتىئ صار 
يحصبهم. وهم يخطبون الجمعة على المنبر» ىا فعل مع عمرو بن حريث. 

5) وكان يعترض العير التي يرسلها أمراء الكوفة إلى بيت المال في الشام. 

5)كان يجتمع إليه المحرضون ضد معاوية َانَدْعَنَهُ ؟ فيسبول معاوية 
َوَدَلنَدَعَنْهُ وينالون من ولايته وحكمه. 

على 3 حال» معاوية وانَدْعَنَهُ ونوابه حلموا على حجر بن عدي» 
وعفوا عنه مرات» ووعظوه بأنفسهم. فأبئ» وأرسلوا إليه خيار الصحابة 


عدل معاوية رضي الله عذنه 
ونصحوه. فلم يرد عليهم شيئًاء فلم يجد معاوية رَيوََتَدعنَهُ بدا من قتله؟ حفظًا 
للجاعة من الفرقة والفتنة. 

قال الحافظ ابن كثير رَحمَدَالرَها'": «كان المغيرة - أمير الكوفة - وََوَابَدُعَنَهُ 
ارح ل ا ل ال 1 
غِبٌ هذا الصنيع» فإن معارضة السلطان شديد وبالهاء فلم يرجع حجر عن ذلك. 

فلم| كان في آخر أيام المغيرة وَيََلتَُعَنَهُ قام حجر يوما؛ فأنكر عليه في الخطبة» 
وصاح به. وذمّه بتأخيره العطاء عن الناس» وقام معه فئام من الناس؛ لقيامه» 
يُصدّقونه ويُشنعون عل المغيرة» ودخل المغيرة يَمَلَتََعَنَهُ بعد الصلاة 5 
الإمارة» ودخل معه جمهور الناس من الأآمراء وغيرهمء فأشاروا على المغيرة 
َزْنَدُعَنْهُ بأن يرد حُجْرًا عن يتعاطاه من الجرأة عل السلطان» وشقٌّ العصاء 
والقيام على الأمير» ودّمروه'", ور على التذكيل به. فصفح عنه. وحلم). 

وفي مرة أرسل المغيرة رَبََإَدَعََهُ أموالا من بيت امال بالكوفة إِلْ بيت المال 
بالشام لمعاوية وَيََليَدْعَنَكُ اعترضها حجر. وطلب قتله شباب ثقيفء فأبئ 
عليهم المغيرة» وعفا عنه. 

ولما ولي الكوفة زياد بعد المغيرة» قام حجر كما كان يقوم في أيام المغيرة» 
فلم يعرض له زياد. 

ولما ذهب زياد للبصرة» وصلى بالناس جمعة بالكوفة نائبه عمرو بن 
)١(‏ البداية والنهاية /١1١(‏ 5179 -370). 
() الذَّمْرء اللو والح 


0 معاوية بن أبي سفييان 2:22 
حريث؛ قام إليه حجر بن عدي وأصحابه؛ فحصبوه. 

وزياد بن أبي سفيان لما ولي الكوفة بعد المغيرة» بعث إل حجر بن عدي» 
ووعظه. وقال له: «املك عليك لسانك» وليسعك منزلك» وهذا سريري 
فهو مجلسكء وحوائجك مقضية لدي فاكفني نفسك. فإني أعرف عجلتك؛. 
فأنشدك الله في نفسكء. وإياك وهذه السفلة» وهؤلاء السفهاء أن يستزلوك 
عن رأيك. فقال حجر: قد فهمت. 

ثم انصرف إل منزله» فأتاه الشيعة» فقالوا: ما قال لك؟ قال: قال لي كذا وكذا. 

فقالوا: ما نصح لك). 

فعاد حجر بن عدي إلى ما كان عليه من المضادة لزياد» وعمرو بن حريث 
مع أنه قد أظهر للأمير زياد السمع والطاعة» لكن استزله السفهاء. فبعث 
زياد خيار الصحابة ينصحون ويزجرون حجرّاء فأبئ عليهم. 

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَدَآانَها'': «فأعجل زياد السير إلى الكوفة» فل) 
وصلء بعث إليه عَدِيّ بن حاتم» وجرير بن عبد الله البجلي» وخالد بن 
عرفطة وَصَِانَدْعَنْف في جماعة من أشراف أهل الكوفة؛ لينهوه عن هذه الجماعة» 
فأتوه. فجعلوا تَُدّثُونه. ولا يرد عليهم شيئًاء بل جعل يقول: يا غلام» اعلف 
لبر لبكر مربوط في الدار. فقال له عدي بن حاتم: أمجنون أنت؟ تُكلّمك 
وأنت تقول: يا غلام؛ اعلف البَكرً! 

ثم قال عدي لأصحابه: م كنت أظن هذا البائس بلغ به الضعف كل ما أرئ». 


.)77/- /371؟ا‎ /١1١( البداية والنهاية‎ )١( 


عدل معاوية رضي الله عذه ليك 

وقام زياد بإشهاد وجوه أهل الكوفة على حجرء وبعثه إلى معاوية وَدَليَدعَنهُ 
مع الصحابي وائل بن حجر وََزَنَدعَنَهُه وكان من جملة الشهود عليه: أبو بردة 
بن أبي موسئىء ووائل بن حجرء وعمر بن سعد بن أبِي وقاصء» وإسحاق 
وإسماعيل وموسئ بنو طلحة بن عبيد الله» والمنذر بن الزبير» وكثير بن 
شهاب؛ وشبث بن رِبُعيٌ» في سبعين رجاا<". 

وبعد أن وصل كتاب زياد إل معاوية وَوَلَتَُعَنَهُ أمر بإخراجهم إلى 
عذراء'"» وقتلهم» فذهبوا بهمء ثم قتلوا حجرًا وسبعة تمن معه. وكانت 


00 


عائشة وَعَلَدَدُعَبَهَا قد أرسلت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية 


يَمْتَدُعَنَةُ تسأله أن حل سبيلهم. ولكن كان حجر فيمن قتل» وجاء رسول 


إفية 


0 هه 


عائشة ووََمَدعَنَْا بعدما فرغ من شأنهم 
ويُذكر أن حجرًا لما قدموه للقتل» وقد حفر قبره» ونُشر كفنه. وتقدّم إليه 
السيّاف. ارتعدت فرائصه. فقيل له: إنك قلت: لست بجازع من القتل. فقال: 
ومالي لا أجزع. وأنا أرى قبرًا محفوراء وكفنًا منشورًاء وسيقًا مشهور|(»؟! 
هذا ملخص ما كان من حجر بن عدي في السعي في الفرقة بعد اجتماع 
الكلمة» ومع حلم معاوية وَعَلَنَُعَنَهُ ونوابه عليه مرات لو أنه قبل نصيحة 
الصحابة عدي بن حاتم» وجرير بن عبد الله البجلي وَدَزْبَْعَنْهَاه لكان خيرًا 
للأمة» قبل أن يكون خيرًا له. 
)١(‏ البداية والنهاية /١1١(‏ 5777). (؟) موضع بالشام. 
(*) البداية والنهاية (5979-1717//11). (5) البداية والنهاية /١1١(‏ 770). 


حلم معاوية رَصَوَلِيَُعَنْهُ علم سار به الركبان» وكانت شهرته بذلك معلومة» 
وهي من أسباب سؤدده. وحب الناس له وإذا تحدث الناس عن حلم الولاة 
والملوك؛ كان معاوية صَوَلْددُعَنَهُ أشهرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَأَنَه'': «إن حلم الملوك والولاة أجمع 
لأمرهم. وطاعة الناس لمم وتأليفهم لقلوب الناس» وكان معاوية وَدَبَدُعَتهُ 
من أحلم الناس). 

قال قبيصة بن جابر وَوَلَتَُعَتَهُ: صحبت عمر ووَوَلتَدُعَدَكُ فا رأيت أقرأ 
لكتاب الله منه» ولا أفقه ولا أحسن مداراة منه» وصحبت طلحة.؛ فا رأيت 
أعطىئ لجحزيل من غير مسألة منه» وصحبت معاوية وَدَلنََعَنْكُ فا رأيت أحلم 
منه» وصحبت عمرو بن العاص ووِدَليَُعَنْكُ فا رأيت رجلا أبين - أو قال: - 
أنصع طرفًا منه. ولا أكرم جليسًا منهه وصحبت اللمغيرة وَيَلَعَنْكُ فلو أن مدينة 
لها ثانية أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر» لخرج من أبوابها كلها'". 


وكتب عمرو بن العاص ووَوَإْبدُعَنَهُ إلى معاوية يَعَلََدَعَنَهُ يعاتبه في التأني» 


فكتب إليه معاوية رََعَزَبَدُعَنهُ: أما بعد: فإن التفهم في الخير زيادة ورشدء وإن 


.075 - 8/7 /( (؟) سير أعلام النبلاء‎ .)7 5 /١17( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


حلم معاوية رضي الله عذه يل 
الرشد من رشد عن العجلة. وإن الخائب من خاب عن الأناة» وإن المتثبت 
مصيب أو كاد أن يكون مصيبّاء وإن العجل مخطيء,. أو كاد أن يكون خطنًاء 
وإنه من لا ينفعه الرفق» يضره الخرق» ومن لا تنفعه التجارب. لا يدرك المعالي. 

ولا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حت يغلب علمه جهله. وصبره شهوته. 
ولا يبلغ ذلك إلا بقوة الحله”". 

وقال معاوية رََدَيَدْعَنَها'': «أفضل الناس من عَقَلَ وحَلم من إذا أعطي 
شكرء وإذا ل ساناي ذا قَدَرَ غَمَرَه وإذا وعد أنجزء 
وإذا أساء استغفر). 

لهذا عرف الجميع حلم معاوية وَوَوَلَنَُعَدَكُ ووصفوه بذلكء. قال الحافظ 
أبو نعيم الأصبهاني رَِمَهُنَهُ عنه”": «كان حليًاء وقورًاء فصيحًا». 

وعن أب مسلم الخولاني أن معاوية بن أبي سفيان وَعَليَدْعَنْعَا خطب 
الناس» وقد حبس العطاء شهرين أو ثلاثة» فقال له أبو مسلم: يا معاوية! إن 
هذا المال ليس بالك,» ولا مال أبيك» ولا مال أمك. فأشار معاوية وَوََابَدْعَنْهُ 
إل الناس: أن امكثواء ونزل؛ فاغتسلء ثم رجعء فقال: أيها الناس» إن أبا 
ال 0 
سمعت رسول الله كَكِ يقول: «الغضب من الشيطان. والشيطان من النا. 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ .)١517 5 - ١61“‏ 


(") البداية والنهاية /١1١(‏ 501). 
(*) معرفة الصحابة (6/ 5595). 


لي معاوية بن أبي سفييان 8:22 
والماء يطفئ النار» فإذا غضب أحدكم. فليغتسل»). 

اغدوا على أعطياتكم على بركة الله'". 

وقال مام بن منبّه يَمَدَأَنَهُ: سمعت ابن عباس وَوَزَيَدعَنْهَا يقول: ما رأيت 
رجلا كان أخلق للملك من معاوية رَيَوَلنََعََهُ كان الناس يردون منه عم أرجاء 
وادِرخْب» لم يكن بالضّيّق الخصر العُضْعُص المتخضّب - يعني ابن الزبير -7". 

وعن قبيصة بن جابر قال: صحبت معاوية» فها رأيت رجلا أثقل حدًاء 
ولا أبطأ جيك ولا أبعد أناة 0 

وقال صفوان بن عمرو: وقف عبد الملك بقبر معاوية رَوَكَايَدُعَنُْ فوقف 
عليه» فترخمء فقال رجل: قبر مَنْ هذا؟ 

فقال: قبر رجل كان والله فبما علمته ينطق عن علم؛ ويسكت عن حلم؛ 
إذا أعطئ أغنىئ» وإذا حارب أفنى, ثمّ عجّل له الذهر ما أخره لغيره ممنْ 


ل رط يه 
_- 


بعذه» هذا قبر أبىي عبد الرحمن معاوية . 


وقال الحافظ الذهبي صن أيض0. «وكان يُضرب المثل بحلم معاوية ووَوَإَتَُعَنَكُ 
وقد أفرد ابن أبي الدنياء وأبو بكر بن أبي عاصم تصنيفا في حلم معاوية يعَلَهُعَنَهًا. 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ 16578 .)١515-‏ 
(0 تاريخ الإسلام للذهبي عهد معاوية» ص(7١71).‏ 
(") تاريخ الإسلام عهد معاوية ووَعَلَبَُعَنْفُ ص(5١7).‏ 
(5) الكامل في التاريخ» ص( ٠‏ 6). 
(5) تاريخ الإسلام عهد معاوية ووَعَلَبَُعَنْدُه ص .)7١90(‏ 


توقير معاوية رضي الله عنه لآل البيت وإكرامهم 


0 
توقير معاوية ريده لآل البيت وإكرامهم 
حصت 9 بحسم 
معاوية وَوَلنَهَعَنَهُ روى مناقب آل البيت وم يكتمها فعنه يَدَلَتَُعَنْهُ قال: 
«رأيت رسول الله ب يمصّ لسان الحسن بن علي ينحنا وإنه لن يُعذب 
لسان أو شفتان مصّهما رسول الله عكلنةِ)7". 
قال الحافظ ابن كثير رَمَدُنَهَا"': «فلًَ) استقرّت الخلافة لمعاوية رَصِوَنَُعَنهُ 
كان الحسين وَوَبَُعَنهُ يتردّدُ إليه مع أخيه الحسنء فكان معاوية ووَدَليَدعَنَ 
يُكرمهما إكرامًا زائدٌاء ويقول لم|: مرحبًا وأهلًا. ويعطيهما عطاءً جزيلاء وقد 
أطْلّق لما في يوم واحد مائتي ألف. وقال: خذاها وأنا ابن هند, والله لا 
يغطيكاها أحد قبل ولا أحد بعدي. 
فقال الحسين وَعَلَدعَنْهُ: والله. لن تُعطي أنت ولا أحدٌّ قبلك ولا بعدك 


و 


ًَ ور 0 85 و سر 0 ع اس سا لو سج 

ولمًا توفي الحسن رَوَليََعَنَهُ كان الحسين وَوَدَلنَدَعَنَهُ يفد إلى معاوية وََوَلنَهُعَنَهُ 

)١(‏ رواه أحمد (5/ 47)» وقال الشوكاني َدَاَهُ: «رجاله رجال الصحيح. غير عبد الررحمن بن أبي 
عوف الجرشيء وهو ثقة». دَرٌ السحابة في مناقب القرابة والصحابة» ص(590). 

ولهذا احتفظ معاوية وَيَوَلَنََعَنْهُ برداء وإزار النبى يك وشعره. وأوصى بأن يكفن في قميص النبى كَل 


وردائه» وأن يحشىئ منخريه وشدقيه بشعره كلل 
(؟) البداية والنهاية /١1١(‏ /ا/ا4). 


الي معاوية بن أبي سفيمان لاعن 
في كل عام فيغطيه» ويكر مُه). 

قال عبد الرحمن ال همداني: دخل أبو الطفيل وَدَلْنَدَعَنَهُ عل معاوية يََإنَدْعَنفُ 
فقال: ما أبقئ لك الدهر من ثكلك عليًا؟ 

و .0 رو 

قَالّ: فكيف حيّك له؟ 

_» اسل‎ ١ 1 عي اس‎ ١ ١ 5 3 - 

قال: حب أَمَّ موسئ لموسئ عَلَْسَكام وإلى الله أشكو التقصير"". 

قال عبد الله بن بريدة: إن الحسن دخل على معاوية وََدَلنَدْعَنَهُ فقال: 
لأجيزنك بجائزة لم أجز بها أحدًا. فأجازه بأربع مئة ألف. أو أربع مئة ألف 
الف فقبلها”". 

وقال الحافظ ابن كثير رَمَدُآنَها": «ولما نزل - الحسن - لمعاوية ووَوَلتَُعَنهُ 
عن الخلافة من ورعه؛ صيانة لدماء المسلمين» كان له على معاوية رَيَدَآيَدُعَنَهُ في 
كل عام جائزة» وكان يَفِدٌ إليه» فربم| أجازه بأربعائة ألف درهم, وراتبه في 
كل سنة مائة ألف» فانقطع سنة عن الذَّهاب» وجاء وقت الجائزة» فاحتاج 
الحسن إليها - وكان من أكرم الناس -؛ فأراد أن يكتب إلى معاوية وَعَإنَهعَنةُ 
ليببعث بها إليه» فل) نام تلك الليلة» رأى رسول الله ككِةٍ في المنام» فقال له: «يا 
بن أتكتن ل :لوق بخاجنك؟641»وعلمه ذعاء يذغو يه فترلة الحسن ما 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (7/ 4759). 


(؟) سير أعلام النبلاء (7/ 579). 
(*) البداية والنهاية .)١95 /١1١(‏ 


توقير معاوية رضي الله عنه لآل اببيت وإكرامهم يك 


كان هَمَّ به من الكتابة» فذكره معاوية ووَعَلَبَُعَنَهُ وافتقده. وقال: ابعثوا إليه 


قال يزيد بن الأصم: خرج معاوية رَيَوَليَُعَنَةُ حاجًا معه ابن عباس وََإْيِدِعَنْه: 


7 


فكان لمعاوية َوَلَنَهْعَنْهُ موكب» ولابن عباس ووِدَلَََعَنْعَا موكب ممن يطلب 


العله'"". 


قال ربعى بن حراش: سأل معاوية وَدَلََدْعَنْكَا ابن عباس وَدَليَدْعَنْهَا عن 
مسائل» فأجابه» فقال معاوية رَوََلَنَهَعَنَهُ: صدقت يا بن عباس» أشهد أنك 
لسان أهل بيتك. ثم قال لمن عنده: ما كلمته قطء إلا وجدته مستعدًا”". 

0 3 

وقال ابن وهب: سمعت ابن عبينة تُحَدَّثْ عن عمرو بن دينار عن عطاء 
عن ابن عباس 'وَعَلَدَدْعَنْهَا قال: جاء عمرو بن العاص َََنَدْعَنَهُ ونحن عند 
معاوية وَوَلَيَدُعَنْةُه فقال: (في عين حامية). وقال ابن عباس وَإيَعَنْهَا: 

حَمْتَةِ4 [الكهف: 85]. فسألنا كعبّاء فقال: إِنََّا لفى كتاب الله عَرَبَجَلّ المنزل 

تغرب في طينة سوداء ". 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (7/ .)701١‏ 


(؟) معرفة الصحابة (/ .)١77١7‏ 
(9) الل لمخلصيات ١17 /١(‏ 5» رقم 715). 


لي معاوية بن أبي سفيان دمن 
وكان معاوية وَانَدْعَنَهُ يوصي بالحسين خيرًاء» ويقول ينا موجب 
ل فق لبا وها ناسين وحن ملم توق اقفن بدك 
وقال جعفر بن محمد عن أبيه: إن عقيل بن أبي طالب ووََلَْعَنَهُ جاء إلى 
علي صَعَلَدَعنَةُ إلى العراق ليعطيه؛ فأبئ أن يعطيه شيئَاء فقال: إِذَا أذهب إلى 


رجل أوصل منك. فذهب إلى معاوية رَََإنَدُعَنكُ فغرف له”". 
وقال جعفر بن محمد عن أبيه: إن الحسن والحسين َدَلََدْعَنْهَا كانا يقبلان 
جوائز معاوية وَعَلنَدْعَتَة". 


قال خالد بن معدان رَجِمَهَآانَهُ: وفد المقدامٌ بن معدي كرب. وعمرو بن 
0 لماه امت لا بعاورة : عاك د قال 0 
قوشم سول ل ف حجر ول لعن كن وين وَانَدْعَنَهُ 


من عل لَه 0 2 ا 


.)59/( الكامل في التاريخ» ص‎ )١( 

(1) الشريعة للآجري (ص”97/ء رقم .)١977‏ 

0 رواه أبو بكر الآجري في الشريعة (ص7/97, رقم »)١971“‏ وهو صحيح. 
(4) سير أعلام النبلاء (7/ »)١54‏ وقال الذهبي: إسناده قوي. 


خائمة معاوية رضي الله عنه 


دحت 49 محم 


2 


اك 
جتمع المسلمون 


خاتة معاوية رَيََلَبََعَنَهُ خاتمة خير. مات عل الإسلام» واج 
عليه بعد الصلح الذي امتدحه النبي يي بينه وبين الحسن ووِعَليَهَعَنْهَاه فحقنت 
به دماء المسلمين» وجاهدوا العدو. وأمنت السبل» وأقيمت الحدود. 

قال الحافظ أبو نعيم الأصفهاني هلان ات: 5٠٠١‏ ه) في معاوية ريبدتو" : 
«وكان عنده قميص رسول الله عَلِلة ورداؤه» وإزاره» وشعره» فأوصاهم عند 
موته. فقال: كفنوني في قميصه. وأدرجوني في ردائه» وأزروني بإزاره» واحشوا 
منخري وشدقي بشعره. وخلوا بيني وبين رحمة ارحم الراحمين». 
ومعاوية 'وََلَنَدَعَنهُ كان حريصًا عل حسن الخاتمة» وهذا شأن المؤمن» 
وهذا من فضائله ََزَيَدُعَنَةُه كيف لا وهو الراوي لحديث رسول الله كَكة: 
«إنَّ) الأعمال بخواتيمهاء كالوعاء إذا طاب أعلاة. طاب أسفله. وإذا خبث 


أعلاه. حَبَتَ أسفله)”". 
قال محمد بن سيرين مه أَنّهُ: مرض معاوية يَالْدُعَنَةٌ مرضا شدبداء 
فنزل عن السرير» وكشف ما بينه وبين الأرض» وجعل يلزق ذا الخ مرة 


)١(‏ معرفة الصحابة (591//0؟). 
(0) رواه أحمد (5/ 45)» وأبو يع (1١/7”5/8)؛‏ وصححه ابن حبان )9057/1١(‏ 


ا معاوية بن أبي سفييان 2855© 
بالأرضء وذا الخد مرةً بالأرض» ويبكي ويقول: اللهم إنك قلت في كتابك 
إِنَّ أله لا يعفر أن يسرك يو وَيَعَفْرمَادوْنَ َك لِمَن كه 4 [النساء: 54]؛ اجعلني ممن 
تشاء أن تغفر له7"". 

فمرضه وََلََدْعَنَُ كفارة له بإذن الله وحسن ظنه بمغفرة الله موجبة 
أخرى. فإن الله قال: «أنا عند ظن عبدي بي»», والله سبحانه من أسمائه الحسنئ 
«المؤمن»)» ومن معاني هذا الاسم أنه يُصدّق ظنون عباده. 

عن عبادة بن نسي قال: خطب معاوية وَلْيَُعَنَكُ فقال: إن من زرع قد 
استحصدء وقد طالت إمرتي عليكم حتئ مللتكم ومللتمونيء ولا يأتيكم بعدي 
خيرٌ منيء كما أن من كان قبل خير منيء اللهم قد أحببت لقاءك؛ فأحبّ 
لقائي'"' ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 


سر سر 


قال أبو عمرو ابن العلاء رَحِمَدَآَانَهُ: لا احتضر معاوية وَِعَليََعَنَكُ قيل له: 
ألا توصي؟ فقال: ل ا ل ل 
جهل من ل يرْجٌ غيرك» فا وراءك مذهب""" 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رََدَآلدَه!؟': : ١لم‏ يتول بعد عثهان َوَلَهُعَنَهُ خير 
ل ل 
من ملوك المسلمين أحسن سيرةً من معاوبة رَيَدَلَُعَنَد) 

.)"81١ /6( المحتضرون‎ )١( 
.)١99 /( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


(9) سير أعلام النبلاء ١0/6‏ 15). 
(5) منهاج السنة (5/ .)١9١‏ 


خاتمة معاوية رضي الله عنه ليك 

وقال الحافظ الذهبي 5 مَدْلنَهُ'': «معاوية وَوَلَنَدْعَنَهُ من خيار الملوك 
الذين غلب عدههم ظلمهم, وما هو ببريء من المنّاتء والله يعفو عنه). 

وقال الحافظط أبو : نعيم الأصبهاني يََدَالنَهُ رت: رو ه) في معاوية 
يدنه ": «ملك 00 كلهم عشرين سنة» منفردًا بالملك» يفتح الله به 
الع فيدر ا رول ورعك الحيم ولحي )بوتي دوه لمتكا ل 
يضيع أجر من أحسن عملًا». 

وعلماء الصحابة وخيارهم كانوا يرون أن ما جرى من السيف بين 
الصحابة ووَعَزَبَُعَنْه هو كفارة لذنوبهم.» قال أبو حازم عن أبي هريرة وَعَلْبَُعَنهُ 
قال: إن هذه الأمة ا ل 
قال أبو حازم: قلت: وكيف تعذب نفسها؟ قال: أما كان يوم الجمل عذابًا؟ 
أما كان يوم صمي عذابًا؟ أما كان يوم النهر عذاب("»؟ 

وهذا ما حكم به علي بن أبي طالب ووِعَلَبَُعَنَهُ نفسه عل إخوانه» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَتمَُآَنَهُ في علي بن أبي طالب ووَدَْيَدْعَنا': «وأما أهل 
الجمل فقد تواتر عنه أنه نبئ عن أن يتبع مدبرهمء وأن يجهز على جريحهم. 
كفارًا مبذه النصوص. فعلّ أول من كذب بباء فيلزمه أن يكون عل كافرًا. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (/ .)١99‏ 
(؟) معرفة الصحابة .)١591//4(‏ 


(") رواه أبويعل (517/11» رقم 5 23570» وانظر المطالب العالية لابن حجر (5/ 58» رقم ا" ]). 
(5) منهاج السنة .)5٠7/1/(‏ 


و معاوبة بن أبي سفييان 2855© 

وكذلك أهل صفين كان يصلٍ على قتلاهمء ويقول: إخواننا بَعَوَا عليناء 
طهّرهم السيف. ولو كانوا عنده كمَارًا لما صلْ عليهم. ولا جعلهم إخوانه» 
ولااجعل السيف طُّهرًا ل هم). 


آل البيت ينفون الغل في وفاة الحسن رضي الله عنه م 


ا 0 
آل البيت ينفون الفل في وفاة ا لحسن صهَةء:؛ 
حصت ل بحسب 


قال قتادة: قال معاوية رَعَإَْدُعَنهُ: واعجبا للحسن! شرب شربةً من عسل 
باء زُومة”'' فقضئ نحبه. ثم قال لابن عباس وَإَسَدُعَنْها: لا يسوؤك الله ولا 
يحزنك ني الحسن. قال: أما ما أبقئ الله لي أمير المؤمنين» فلن يسوءني الله» ولن 
يحزنني. فأعطاه ألف ألف من بين عروض وعينء وقال: اقسمه في أهلك”". 

وقال قتادة» وأبو بكر ابن حفص: سم الحسن بن علي وَإنَدعَنْهاه سمّته 
امرأته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي”" 

وقالت طائفة: كان ذلك منها بتدسيس معاوية َضَعلَتَدْعَنَهُ إليهاء وما بذل 
ميو 0 

قال الحافظ الذهبي رَمَهُلَنَهُ معلقًا»: «هذا شيء لا يصحٌ» فمن الذي 
اطلع عليه؟». 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رَيِمََااَُ'': «فإن قيل: قد دس على الحسن 


)١(‏ بئر رومة بالمدينة اشتراها عثان وَمَآنَهعَدَهُ وتصدق بها. 

(؟) سير أعلام النبلاء (/ .)١98‏ 

("؛ 5) الاستيعاب لابن عبد البر» ص(9١7).‏ 

(6) تاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية 6١ - 5١‏ ه)ء ص( ٠‏ 5).: ط: دار الكتاب العربي. 
(5) العواصم من القواصمء ص(771). 


2 معاوية بن أبي سفيان 2:95 
مَن سَمّه. قلنا: هذا محال» من وجهين: أحدهما: أنه ما كان ليتقي من الحسن 
بأسّاء وقد سلم إليه الأمر. الثاني: أنه أمر مغيبء لا يعلمه إلا الله» فكيف 
تحملونه بغير بين عل أحد من خلقه في زمان متباعد لم نثق فيه بنقل ناقل» بين 
أيدي قوم ذوي أهواءء. وفي حال فتنة وعصبية» ينسب كل واحد إلى صاحبه 
ما لآ ينبغي؟)2. 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية رَمَدَآَه': «يقال إن امرأته سمّته. ولا 
ريب أنه مات بالمدينة» ومعاوية وََعَلَدعَنَهُ بالشام» فغاية ما يظن الظان أن 
يقال: إن معاوية وََلنَدَعَنَهُ أرسل إليهاء وأمرها بذلك. وقد يقال: بل سمّته 
امرأته لغرض آخر ما تفعله النساءء. فإنه كان مطلاقَاء لا يدوم مع امرأة. 

وقد قيل: إن أباها الأشعث بن قبس 'كَلنَدْعَنَةُ أمرها بذلك. فإنه كان 
يتهم بالانحراف في الباطن عن علّ وابنه الحسن وَلَهَعنَهَا. 

وإذا قيل: إن معاوية وََوََتَدعتَُ أمر أباها. كان هذا ظنًا محضًاء والنبي كَل 
قال: «إياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث». 

وبالجملة» فمثل هذا لا تحكم به في الشرع باتفاق المسلمين» فلا يترتب 
عليه أمر ظاهر: لا مدح. ولا ذم. والله أعلم. 

ثم إن الأشعث بن قيس ووَعَلَدَدُعَنَهُ مات سنة أربعين» وقيل: سنة إحدى 
وأرعين::وهدا لم يذكر في الصلح الذي كان بين معاوية والحسن بن علي 
صَزْنَدعَنَةُ في العام الذي يسمئ عام الجماعة» وهو عام أحد وأربعين» وكان 


.)81/1- 0١ /5( منهاج السنة‎ )١( 


آل البيت ينفون الغل في وفاة الحسن رضي الله عنه 
الأشعث حما الحسن بن عل يَدَلنََعَنْهَا فلو كان شاهدًاء لكان يكون له ذكر في 
ذلك, وإذا كان قد مات قبل الحسن بنحو عشر سنين» فكيف يكون هو الذي 
أمن ابنته أن 2 نسم الحسن؟ والله سبحَانَه وَتَحَالَ أعلم). 

والذين ينتسبون لآل البيت في الواقع مطففون, يكتالون لأنفسهم بغير 
الصاع الذي يكيلون لغيرهم» فيخوضون في 0 الحسن بالظنون. ولا 
يفعلون مثل ذلك في وفاة عمر بن عبد العزيز يهان 


لي معاوبة بن أبي سفييان 2855© 


رمحصستب مجع مسرل 


الحكمة في القضاء الكوني لاقتتال الصحابة 

كان الصحابة وَصَوَلنََُنْف يتفرسون تغير الأمورء وأن خلافة النبوة ستئو 
ملكاء وتحدّئوا بهذا قبل أن يقع. فعتبة بن غزوان وَعَلَتَهَعَنهُ صحابي جليل 
شهد بدرًاء جعله عمر بن الخطاب ويَدَلنَدعَدَهُ واليّا على البصرة. فقام فيهم 
خطيباء وقال: (إنها لم تكن نبوة قط إلا تناسختء حتى يكون آخر عاقبتها 
ملكاء فستخيرون, وتجربون الأمراء بعدنا)7". 

وقال أبو قلابة عن أبي الأشعث كان ثامة بن عدي القرشي على صنعاء. 
وله صحبة» فلا جاءه قَثّل عثان ري َوَلتَدَعَنْكُ بكئ». فأطالء وقال: اليوم تُزرعت 
الخلافة من أمة محمد كك وصارت ملكا وجَبْرية» من غلب عل شيء. أكله” 3 

قال ابن عون عن محمد بن سيرين رَحِمَدُآنَهُ: كانوا لا يفقدون الخيل البُلق 
في المغازي» حتىئ قتل عثمان وِدَلَدعَنك فلم| فتل» فقدت» فلم ير منها شيء. 
قال: كانوا يروما الملائكة» قال: وكانوا لا يختلفون في الأهلة» حتئ قُتل عثمان 
َلَعَف فلا قُتل عذان وَوَزََْعَنَكُ لست عليهم» وكانت الصدقة تُدفع إى 
النبي يَكةٍ ومن أمر به. وإلى أب بكر الصديق رََليَهَعَنَهُ ومن أمر به» وإلى عمر 
بن الخطاب وَيَدزََعَدهُ ومن أمر به. فلما قتل عثمان وَيَِليةْعَنك اختلفواء فرأئ 


.)/ رقم وه"‎ 2.١585 رواه مسلمء كتاب: الزهد والرقائق (ص‎ )١( 
.)١١5 /١( (؟) التاريخ الأوسط للبخاري‎ 


الحكمة في القضاء الكوني لاقتتال الصحابة و 
قوم يقسمونها برأبهم» ورأى قوم يرفعونما إلى السلطان. قال ابن عون: 
وسمعت إبراهيم النخعي يقول: لما نزلت #8 ثُمَ إنَكمْ يوم الْقيْسَةٍِ عِندَ رَيَكُمْ 
م [الزمر: »]١‏ قال أصحاب النبي يَكةِ: ما خصومتنا هذه؟ 
وإنما نحن إخوان. فلما قتل عفان وي َِلََدْعَنْك قالوا: هذه هذه)”"'. 

والذي وقع من قتل عثمان يَيََلََهَعَنْكُ واقتتال الصحابة في الجمل وصفين 
هو من الشر والدخن الذي أخبر به النبي مَل قال حذيفة وَيََلَِهْعَنَهُ: كان 
الناس يسألون رسول الله كَكِِ عن الخير» وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة أن 
يُذركني» فقلت: يا رسول الله إِنَا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» 
فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ 
قال: نعم» وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم ببدون بغير هذيي» تعرف 
منهم وتُنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعمء دعاة على أبواب 
جهنم, من أجابهم إليهاء قذفوه فيها''". 

قال الحافظ ابن حجر رَحمَدُآانَها": «الذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما 
أشار إليه'*' من الفتن الأولى» وبالخير ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية 
يَصَلََدَعَنْغَاه وبالدخن ما كان في زمنهما من بعض الأمراءء كزياد بالعراق» 


.)2)05 "/ا5» رقم‎ /١( رواه أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 

(1) رواه البخاريء كتاب: الفتن» باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ (ص١22177‏ رقم 207١85‏ 
ومسلم, كتاب: الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتتن (ص 79/ -رقم 575). 

(9) فتح الباري (11/ .)5٠‏ 


بس 2 موا 


(؟) القاضي عياض رَمََانَه الفتن التي وقعت بعد عثمان وََإيَهعَنْهُ. 


يي معاوية بن أبي سفيان 2:95 
وخلاف من خالف عليه من الخوارج» وبالدعاة على أبواب جهنم من قام في 
طلب الملك من الخوارج وغيرهم, وإلىْ ذلك الإشارة بقوله: «الزم جماعة 
المسلمين وإمامهم». يعني: ولو جارء» ويوضح ذلك رواية أبي الأسود «ولو 
ضرب ظهرك وأخذ مالك». وكان مثل ذلك كثيرًا في إمارة الحجاج ونحوه). 


والفتن انفرط عقدها بقتل عثان ََلَنَهْعَنَه وبعض الصحابة وَََلتَهْعَنَهْ 


لام نفسه على ترك نصرة عثان ووَوَلَتَُعَنَكُ ورأئ أن كفارة ذنبه ذلك المطالبة 


قال علقمة بن وقاص الليثي: لما خرج طلحة والزبير وعائشة وَعَإيةَعنْف؛ 
للطلب بدم عثان يَعَلَتََعَنَكُ عرّجوا عن منصرفهم بذات عِرْقَء فاستصغروا 
عو إن سورعو ادكو اجو هن الرضة ور هوام الله ور امن له 
َْنَدعَدَُ وأحبٌ المجالس إليه أخلاهاء وهو ضارب بلحيته على زّورْهء فقلت: 
يا أبا محمدء إني أراك وأحبٌ المجالس إليك أخلاهاء إن كنت تكره هذا الأمر؛ 
فدعه. فقال: يا علقمة» لا تلمني» كنا أمس يدا واحدة عل مَنْ سواناء فأصبحنا 
اليوم جبلين من حديد. يزحف أحدنا إلى صاحبه ولكنه كان مني شيء في أمر 
عثمان ردك ما لا أرئ كقّارته إلا سفك دمي. وطلب دمه؛ رواه الحاكم. 


قال الحافظ الذهبى 111 «الذي كان منه في حق عثان وَََانَدْعَنْهُ 
تمغفل وتأليبٌ فعله باجتهاد. ثم تغبّر عندما شاهد مصرع عثان ووَدَلنَدعَتَهُ؛ 


فندم على ترك نصرته وَعَلَبََعَنْغَا وكان طلحة ووَوَزَبَدُعَنَهُ أول من بايع عليّاء 
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.070 /١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


الحكمة في القضاء الكوني لاقتتال الصحابة 
أرهقه قتلة عثمان» وأحضروه حتى بايع». 

وضروري هنا ملاحظة تسلسل الخلاف بعد وفاة النبي كد بدءًا من عهد 
الصذيق وعمر ويِدَليَُعَنْكًا مرورًا بعهد عث ان وَيِدَلَُعَنَكُ وانتهاءً بعهد علي رَبََإنَدُعَنَه. 

فالخلاف في عهد أب بكر وَََنَدُعَدَهُ معدوم غير موجود؛ وفي عهد عمر 
وَدَلنََعَدْهُ خلاف اجتهادي محض يقر كل طرف صاحبه على اجتهاده؛ وقوي 
الخلاف في عهد عثان وََدَنََعَنْةُ باللسان» بدون قتال» وفي عهد علي رَكَيَدُعَنَهُ 
تغلّظ الخلاف حتى تقاتلوا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدآرَه1"): «كان تنازعهم في خلافة عمر 
يَلنَُعَنْهُ نزاع اجتهاد بحض كل منهم يقرٌ صاحبه على اجتهاده. كتنازع الفقهاء 
أهل العلم والدين. وأما في خلافة عثان وَعَزَبَدُعَنَكُ فقوي النزاع في بعض 
الأمور» حتئ صار يحصل كلام غليظ من بعضهم لبعضء ولكن لم يقاتل 
بعضهم بعضًا باليد» ولا بسيف. ولا غيره. وأما في خلافة عل وَدَنَدعَنهُ 
فتلّظ النزاع» حتى تقاتلوا بالسيوف. وأما في خلافة أبي بكر وَعَليَدعَنهُ فلم 
يُعلم أنه استقر بينهم نزاع في مسألة واحدة من مسائل الدين». 

هذه الأمور مقادير جرى بها القلم لحكم بالغة» فلا يمكن أن نقول لو أن 
عليٌ بن أبي طالب ووَدَلَْعَنْهُ استمع لنصيحة آل البيت الصادقين الناصحين» 
لسلمت الأمة الإسلامية من الفتن» ولما أريقت دماء الألوف,. ولما توارث 
الناس الضغائن» ولما صارت الأمة إلى فرق وأحزاب وطوائف. 


(1) منهاج السنة (54959//0). 


0 معاوبة بن أبي سفيان 55م 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدَآَه'': «أشار عليه - عل وَدَلبَُعَنْهُ - 
ا حسن وَيََلَنََعَنَهُ بأمور» مثل أن لا يخرج من المدينة دون المبايعة» وأن لا يخرج 
إل الكوقاءيوان يقالن يعدو وأشار عليه أنالا يعرل شعاوية رف رفع 
وغير ذلك من الأمور». فالحسن من سادات آل البيت نصح لأبيه نصيحة 
حب للأمة جميعًاء وكذلك الشأن بالنسبة لعبد الله بن عباس ووَدَيَدعَتَهًا. 
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فالصحابة صِوَلَبَُعَنْفْرٌ خصوصًا من كان منهم بالمدينة كع صَوَلئَدْعَنَهُ م 
يتالئوا على قتل عثان يه يَدَلنَدْعَنَهُ لكن وقع من بعضهم تبهاون في الدفع عنه؛ 
فوقع ما قضاه الله كونًا من قتله» ووقوع الفتنة في الأمة بسبب ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'": «غاية ما يقال: إنهم لم ينصروه حق 
النصرة. رلك شف رج عن الطدوو وائة اجيهلا نكن ازنك المسايون. 
وهم" ني ذلك تأويلات» وما كانوا يظنون أن الأمر يبلغ إلى ما بلغ, ولو 
علموا ذلك؛ لسدوا الذريعة» وحسموا مادة الفتنة. 


ري وس ل ك4 موه 


وهذا قال تعالى: « وَأَنَّفُوا ِتَنَدّ لّا يبن ادن ظَلَيوا نك حَاصَة 4 
[الأنفال: 7]» فإن الظالم يظلمء فيبتم الناس بفتئة تصيب من لم يظلم» فيعجز عن 
ردها حينئل» بخلاف ما لو منع الظالم ابتداء» فإنه كان يزول سيت الفتنة»). 


والنبي وَل لمّا دخل حائطًا من حوائط المدينة لحاجته» وجلس أبو موسى 
(1) منهاج السنة (/ 535). 


(؟) منهاج السنة (5/ 377). 
(*) الصحابة بالمدينة. 


الحكمة في القضاء الكوني لاقتتال الصحابة لك 
الأشعري ووَعَلَنَدعَنَةُ عل بابه» وجاء أبو بكر وِدَلنَدعَنَهُ يستأذن عليه؛ ليدخل» 
فاستأذن له أبو موسيئ وَيوَِيَدعنَك فقال النبي كَلِْ: «ائذن له» وبشّره بالجنة». ثم 
جاء عمر وَانَدْعَنَهُ واستأذن» فقال له النبي عَبَئِةِ: «ائذن له ودر بالجنة). ثم جاء 
عنان دعنك فقال النبي كَكِ: «ائذن, له وبشّره بالجنة» معها بلاء يصيبه)”". 

قال الحافظ ابن الملقن رَمَدُاانَُ": «فإن قلت: فكيف خصّ عثان رَوِدَانَدُعَنْهُ 
بذكر البلاء» وقد أصاب عمر ووِعَليَهُعَنْهُ مثله؛ لأنه طعنه أبو لؤلؤة» ومات من 

فالجواب: أن عمر 'يَعَلَتََعَنَهُ وإن كان مات من الطعنة شهيدًاء فإنه لم 
يمتحن بمحنة عثان وَوَوَلنَهعَنَةُ من تسلط طائفة باغية متغلبة عليه» ومطالبتهم 
له أن ينخلع من الإمامة» وهجومهم عليه في داره» وهتكهم ستره» ونسبتهم 
إليه الجور والظلم» وهو بريء عند الله من كل سوء بعد أن منع المانع أشياء 
كثيرة يطول إحصاؤهاء وعمر رَِدََنَدُعَنَةُ ى يلق مثل هذاء ولا تسور عليه أحد 
داره» ولا قتله موحد؛ ا ا 
على ذلك,. فكان الذي أصاب عثان رانك حاغين قثله حمق الملا ءديلاة 
شديدًا لم يصب عمر وَوَإَنََعَنْهُ مثله». 

والله عَرَّهِجَل اختار لحذه الأمة أخف ما يصيبها مقارنة بسائر الأمم» وإن 
كان هو في نفسه شرا فتطهير الأمة من ذنوبها با يقع بينها من قتال أهون من أن 


دق رواه البخاري» كتاب: الفتن» باب: الفتنة التي توج كموج البحر (ص”21777 رقم 50 
ومسلم» كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: من فضائل عثمان بن عفان رَوَعَلنَُعَنْةُ (ص/ا5 ٠١‏ - رقم 5717). 


زفق التوضيح لشرح الجامع الصحيح (5؟/ اال نر 


1 حاوي ينابي سنال عزن 
يستأصلها الله بعذاب من عنده» قال تعالى: #قَلٌ هو الْمَادرعَكَ أن يَعَتَ عَكيَكْمْ عَدَا 
ين فوفك أو من حَحتِ جلك أو بسي شيعا ويزي بحص نا مضوياس - بَحَضِ 4 [الأنعام: 6 ]. 

ل 
من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم؛ فأجابه الله» وسأل ربه أن لا يجعل بأس 
أمته بينهم شديدء فلم يجبه الله إل ذلك. 

قال الحسن بن علي رَلَيَه15'': «لولا علي بن أبي طالب وَلنَدْعَنَكُ ما 
تعلم الناس كيف يقاتلون أهل القبلة». فقاتلهم علىْ ما كان عنده من العلم 
فيهم عن رسول الله يليه فلم يكفرهمء ولا سباهمء ولا أخذ أموالهم. 
فموارثتهم قائمة» وهم حكم الإسلام. 

وكان من معاملة علي يَدَلَهْعَنَهُ لهل القبلة ما ظهر به الفرق بين قتالهم 
وقتال الكفار» فمناديه نادى يوم الجمل”": «لا يتبع مدبرء ولا يجهز على 
جريح. ولا يغنم مال». 

وترك اتباع المدبر من أهل القبلة مشروط بالأمن من شره وعدم عوده 
لقتال المسلمين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهُلانَه": «فإذا هو هرب. 
وكفانا شر ءلم نتبعه» إلا أن يكون عليه حدّه أو نخاف عاقبته». 

وقال الإمام محمد بن : نصر المروزي يَمَهُآنَه“: «وقد ولي عل وَدَلتَدعَنهُ 


.)107/١١( التوضيح لشرح الجامع الصحيح (77/ 0709)» شرح ابن بطال عل صحيح البخاري‎ )١( 
.)١18١ /١14( وسئن البيهقي الكبرئ‎ »)1777/1١( المصنف‎ )( 

0 السياسة الشرعية» ص(١١١).‏ 

(5) منهاج السنة (6/ 741١‏ -557). 


الحكمة في القضاء الكوني لاقتتال الصحابة 1 
قتال أهل البغي» وروى عن النبي كَكْدِ فيهم ما روئ» وسّاهم مؤمنين, 
وحكم فيهم بأحكام المؤمنين» وكذلك عار بن ياسر وَيَعَلََهُعَنَه) . 

ونظير ما قاله الحسن بن علي يََلََدعَنَا: «لولا علي رَيَلَهْعَنَكُ ما تعلم الناس 
كيف يقاتلون أهل القبلة»؛ قول عدار ويَعَلَنَُعَنَهُ في خروج عائشة وَوَلَدَدُعََهَا يوم 
الجمل. 

قال عبد الله بن زياد الأسدي: لما سار طلحة والزبير وعائشة وَوَإنَةْءَنْفٌ 
إل البصرة» بعث عل عمار بن ياسر والحسن بن علي رََليَدَعَنْهَاه فقدما علينا 
الكوفة» فصعدا المنبر» فكان الحسن بن علي ويَعَلَََعَنْهَا فوق المنبر» في أعلاه» وقام 
عار رََِلَنَهْعَنَهُ أسفل من ال حمسن ووَوَلَنَهْعَنَُ فاجتمعنا إليه» فسمعت عدَارًا يقول: 


مه سس سس له 


إن عائشة وَعَلَعَنّهَا قد سارت إلى البصرة» والله إنها لزوجة نبيكم كك في الدنيا 
والآخرة» ولكرً الله تَبَركَوَتََالَ ابتلاكم ليعلم إياه تُطيعون أم هي؟”". 

وما جرى للصحابة من الاقتتال فهو من الابتلاء في السراء» وهو ما قضاه 
الله كونًا. 

والصحابة الذين عندهم فقه في أحكام الخلافة وفقه الولاية تفرسوا 
مستقبل ولاية الحكم في المستقبل» وأخبروا ب| يكون أمامهم. وتحدّثوا بذلك 
زمن العدل في عهد عمر بن الخطاب رَوَعَزَبَُعَنَهُ وهم من نوابه في الأمصارء 
تحدثوا بذلك زمن الجماعة» حتىئ يكون الناس على بصيرة من أمرهم. فإذا 
أدركوا زمن التغير» وانتقاص العدلء ووقوع الفرقة» فزعوا إِىْ الوحي المعصوم. 


رواه البخاري» كتاب: الفتن» باب: الفتن التي تموج كموج البحر (ص: 2.1١55‏ رقم ٠‏ لل/). 


1 معاوية بن أبي سفييان 2:22 
والنصوص الآمرة بالصبر على ما يقع من الولاة من التغير. 

وعبد الله بن سلام وََدَنَهِعَنَهُ حذّر علي بن أبي طالب يََلَدعَنَُ من الذهاب 
للعراق» وأخبره با يكون من مصرعه إذا ذهب كما سمعه من النبي كله 
وأبئ علي وََزَنَُعَنهُ إلا المضي إلمْ قدره؛ لآن الله قضى ذلك كونًا وقدرًا. 

عن على بن أبي طالب وَزَنَدُعَنَهُ قال: أتاني عبد الله بن سلام ووَلَيَدْعَنْكُ 
وقلوضفت تدهي ني الحزرء فنال ني :لتقام العراق قإن أخنى أن يصيبك 
ديات الك قال علي ويَدَلتَدعَنْه: الم الله» لقد أخبرني به رسول الله كَكلة. 
قال أبو الأسود الديلٍ فيا ريْتُ كاليوم قط محاربًا م بذي عن نفسه' 0 

وكان النبي يه حدر أصحابه عمومًا من المشرق». ويحذرهم ما يكون 
فيها من الفتن» ويحذّر علي بن أبي طالب يََلَدعَنَهُ من الذهاب للعراق حيث 
يكون بها مصرعه. 

ولا يجوز لنا أن نلوم علي بن أبي طالب وَدَلَُعَنَهُ على نقله دار الخلافة من 
الحجاز إلى العراق» فكان ما جرئ من التواء أهل العراق عليه» واضطراب 
الأمور عليه؛ بسبب تلوخهم» وعدم وفائهم. 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر وَليَدَعَنْهًا أنه سمع رسول الله كلل 
وهو مستقبل المشرق يقول: «ألاإِنَّ الفتنة هاهناء من حيث يطلع قرن الشيطان». 
)١(‏ رواه أبو يعن (١/١98؛‏ رقم »)54١‏ والبزار (7/ 5 27١‏ وصححه ابن حبان (8/ 27504 275594 


رقم 579/8).: وقال الحيثمي رَيِمَهانَُ: «رجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل» 
وهو ثقة مأمون), مجمع الزوائد (5/ 5 ؟7١).‏ 


الحكمة في القضاء الكوني لاقتتال الصحابة 
- 2 كل 6 

قال الحافظ ابن الملقن رَمَدَاانَكُ'': «كانت الفتنة الكبرى التي كانت مفتاح 
فساد ذات البين» وهى قتل عثان َدَلِنَدَعَنْهَه وكانت سبب وقعة الجمل 
وصفينء ثم ظهور الخوارج في أرض نجد والعراق وما وراءها من المشرق» 
ومعلوم أن البدع إن) ابتدأت من المشرقء وإن كان الذين اقتتلوا بالجمل 
وصفين كثير منهم أهل الشام والحجازء فإن الفتنة وقعت في ناحية المشرق» 
وكان ذلك سببًا إلى افتراق المسلمين» وفساد شأن كثير منهم إل يوم القيامة» 
وكان سيدنا رسول الله وَلِةٍ يحترز من ذلكء ويعلم به قبل وقوعه. وذلك من 
دلالات نبوته». 

وعبد الله بن سلام رَكَعَإيََعَنَهُ نصح للآمة جميعًاء وحذرهم من قتل عثمان بن 
عفان ويَوَلنََعَنَكُ وحذّرهم ما يكون. ما يقضيه الله لقتل عذان وَعَلَدعَتَُ ظلً. 

وهذا شيء لم ينفرد به عبد الله بن سلام رَيََلنَهعَنْكُ فقد حذّر منه الخبير 
بالفتن وراوية أحاديثها حذيفة رَوَوَليَدُعَنَه. 

وحسبك من حذيفة يلنَدْعَنَهُ تحريًا للحق» وتضلعًا من علم أحاديث 

: ا 5 “ 2-0 

ومرويات الفتن» فإنه تفرّس ما ستؤول إليه الآمور لو قتل عثان 'ودَلِلَُعَنَهُ 

قال حذيفة صَدَإْنَدعَنَهُ ل بلغه قتل عفان بن عفان صَإْيَدعَنَ "': «ستعلم 
العرب لئن كانت أصابت بقتله؛ لتحتلبنّ بذلك لبنّاء وإن كانت أخطأت بقتله؛ 
لتحتلبنَ بذلك دمّاء فاحتلبوا بذلك دمّاء ما رُفعت عنهم السيوف ولا القتل». 


0 التوضيح لشرح الجامع الصحيح (7؟/ 01010. 
(؟) رواه أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ "2501 رقم ١©؛‏ وإسناده حسن. 


0 معاوية بن أبي سفيان دمن 
5 5 5 ار فز و 

وقالت عمرة بنت أرطاة العدوية: خرجت مع عائشة ولِنَهُعَنْهَا سنة قتل 

وا ااه ساإسا سو مجو 6ه 5 ع 5 5 2 ٠‏ 

عثمان رَلنَدَعَنَةَ إلى مكة» فمررنا بالمدينة» ورأينا المصحف الذي قتل وهو في 


حجره؛ فكانت أول قطرة قُطرت من دمه عل هذه الآبة «َسَيَكْنِيكهُمْ أمَهُ 
وهو السَيِيعٌ اليم 4 [البقرة: /19]» فما مات رجل منهم 0 
الله بذلك من الدخول في قتال الفتنة في الجمل وصفين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية صن انظ" . يوق هريرة بَلَدعَنَةُ أسلم عام 
خيبر؛ فلم يصحب النبي كَلِةِ إلا أقل من أربع سنين» وذلك الجراب لم يكن 
فيه شيء من علم الدين: علم الإيهان والآمر والنهي» وإن| كان فيه الإخبار 
عن الأمور المستقبلة مثل: الفتن التى جرت بين المسلمين: فتنة الجملء 
وصفين» وفتنة ابن الزبير. ومقتل الحسين. ونحو ذلك؟ ولهذا ل يكن أبو 
هريرة رَوَدَلَتَدْعَنَهُ من دخل في الفتن. 

ولهذا قال ابن عمر صسَدَعَنهًا: لو حدذثكم سق هريرة ولنَدْعَنَهُ أنكم 
تقتلون خليفتكم وتفعلون كذا وكذاء لقلتم: كذب أبو هريرة وَدَلَتَُعَنَه) . 

وما قضاه الله كونًا عل هذه الأمة الاختلاف. وكان النبى يليه أمانًا 
لأصحابه من الفتن والتفرق والاختلاف» وظهر في عهده أماراتها؛ فسكن 
ثائرتهاء فقد تداعئ المهاجرون. وقالوا: يا للمهاجرين. وتداعئ الأنصار 
)١(‏ رواه أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ "511 رقم 8117) بإسناد صحيح. 
(؟) منهاج السنة (/11"8). 


الحكمة في القضاء الكوني لاقتتال الصحابة 1 
كذلكء. وقالوا: يا للأنصار. وكادوا أن يقتتلوا؛ فسكن النبي يَكِدٍ ائرتهم» 
وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََهالنَها'': «ثبت عنه أيضا في «الصحيح» 
أنه قال عن الحسن ابنه: «إن ابني هذا سيد. وسيصاح الله به بين طائفتين 
عظيمتين من المسلمين»» فأصلح الله به بين شيعة علي» وشيعة معاوية. 

وأثنئ النبي كَل عل الحسن بهذا الصلح الذي كان على يديه» وسماه سيدًا 
بذلك؛ لأجل أن ما فعله الحسن يحبه الله ورسوله كله ويرضاه الله ورسوله كَل 
ولو كان الاقتتال الذي حصل بين المسلمين هو الذي أمر الله به ورسوله َل 
لم يكن الأمر كذلكء بل يكون الحسن قد ترك الواجبء أو الأحب إل الله. 
ورسوله وَلد). 

واضطراب الأمور على علي َيَدَلَهْعَنَهُ ما قضاه الله كوناء وكان من أسباب 
صيرورة الخلافة بعل وفاته لل معاوية وَلنَدْعَنكُ قال الحافظ ابن حجر 
هليه "': «وكان علي يَعَلَهعَنَةُ لما انقضى أمر التحكيم. ورجع إلى الكوفة» 
تجهز لقتال أهل الشام مرة بعد أخرئ, فشغله أمر الخوارج بالنهروان | تقدم, 
وذلك في سنة ثان وثلاثين» ثم تجهز في سنة تسع وثلاثين» فلم يتهياً ذلك؛ 
لافتراق آراء أهل العراق عليه» ثم وقع الجد منه في ذلك في سنة أربعين» فأخرج 
)١(‏ مجموع الفتاوى (70/ .071١ 07٠‏ 
(؟) فتح الباري (5177/17). 


١‏ معاوية بن أبي سفيان وََإنَدعَنعًا 
إسحاق من طريق عبد العزيز بن سياه - بكسر المهملة وتخفيف الياء آخر 
الحروف - قال: لما خرج الخوارج» قام علي رَوَدَلَنَدْعَنَُ فقال: 00 
أو ترجعون إِلْ هؤلاء الذين خلفوكم في دياركم؟ قالوا: بل نرجع إليهم. فذكر 
قصة الخوارج قال: فرجع على إِلْ الكوفة» فلما قتل» واستُخلف الحسنء 
0 ل ل فرجع عن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدُأَنََاا': «لا يشك عاقل أن السياسة 
انتظمت لأبي بكر وعمر وعثان ووَعَلََدُعَن مالم تنتظم لعل وَعَلَدُعَنَه. 

فإن كان هذا لكمال لمتون» وكمال الرعية» كانوا هم ورعيتهم أفضل. وإن 
كان لكمال المتونلي وحده. فهو أبلغ في فضلهم. وإن كان ذلك لفرط نقص رعية 
عل كان رعية علّ أنقص من رعية أبي بكر تَعَليَهعَدهُ وعمر وعفان َدَآيَهعَنا. 

وقال أيضًا'": «وأيضًا فقد انتظمت السياسة معاوية ويَدَإيَدعَدهُ ما لم تننظم 
لعل يَدََتَدعَن فيلزم أن تكون رعية معاوية خيرًا من رعية عي" "). 

ومما قضاه الله كونًا في بقاء ملك الشام في يد معاوية رََعَزَبدُعَنَهُ ما بشَّر به 
النبي يَكِةٍ من ولاية معاوية ويَوَلنَدعَدَكُ والصلح الذي أثنىئ عليه النبي كله بين 
الحسن ومعاوية وَعَلَدعَتاه ورؤيا النبي كَلِْةِ عمود الكتاب الذي احتمل من 
تحت رأسه. فعمد به إلى الشام. 


ا 


م اس سسا لكو سرج 


انتهوا إلى ما انتهت إليه الجماعة 


2255 
انتهوا إلى ما انتهت إليه الجماعة 
.حصت ل بحسب 
بعد الخلاف والقتال انتهئ الصحابيان الجليلان علي ومعاوية ووََليَمَعَنعَا 
ِل الصلح» وكل من ينتسب إِلْ علي أو معاوية وَعَليَدعَنَْا واجب أن ينتهي إلى 
ما انه إلبة الصكانيان. 
وكثير من الناس يتحدث عن عدل عمر بن عبد العزيز وََدُآنَكَُ ولا 
يستعمل عدل عمر بن عبد العزيز يدنه في فصله فيما شجر بين الصحابة 
يِدَسَدُعَنْ من الخصومة, قال عمر بن عبد العزيز يَدْاَيَهَاا؟: «تلك دماء 
طهّر الله منها يديء فلا أحب أن أخضب بها لساني». 
ونحن لا ننكر أنه وقع سبٌ بين طائفة علي يزعن ومعاوية يعد 
مامه ف الحرب التي كانت بينهم» وكل واحد منهم كف عن هذاء 
وكان إذا ذكرء انتهئ واستغفر لصاحبه. كل واحد منهم يثبت إيهان صاحبه. 
فهذا لون» وسب الرافضة للصحابة لون آخرء فهو دينهم الذي يتدينون به 
ليل نهار ولا ينزعون عنه» باعثه تكفير الصحابة رَصِوَلِيَُعَتْض وإسقاط عدالتهم» 
وإسقاط السنة التي نقلوها. 


و ). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ماله . «إن التلاعن وفع من الطائفت/' 
)١(‏ منهاج السنة (5/ 75954). 
(؟) منهاج السنة (575/82/5). 


معاوية بن أبي سفيان 2:95 
كا وقعت المحاربة» وكان هؤلاء يلعنون رءوس هؤلاء في دعائهم. وهؤلاء 
يلعنون رءوس هؤلاء في دعائهم. وقيل: إن كل طائفة كانت تقنت على 
الآخرئ. والقتال باليد أعظم من التلاعن باللسان» وهذا كله سواء كان ذنبًا 
أو اجتهادًا مخطنًا أو مصيبّاء فإن مغفرة الله و رحمته تتناول ذلك بالتوبة» 
والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» وغير ذلك. 


ثم من العجب أن الرافضة تنكر سب عل وَدََنَهَعََكُ وهم يسبّون أبا بكر 
وعمر وعثان وَوَلَيَدُعَنْشق ويكفرونهم ومن والاهمء ومعاوية صَوَليَُعَنهُ 
وأصحابه ما كانوا يكفّرون عليه وإنما يكفره الخوارج المارقون» والرافضة 
شر منهم. فلو أنكرت الخوارج السبء. لكان تناقضًا منهم؛ فكيف إذا 
أنكرته الرافضة؟! 

ولاريب أنه لا يجوز سب أحد من الصحابة: لاع ولاعثان» ولا غيرهما. 
ومن سب أبا بكر وعمر وعثان وَيدَكَةَعَْهَ فهو أعظم إِثّا من سب عليًا . 


قال يزيد بن الأصم: لا وقع الصلْح بين عل ومعاوية وَوَإيَدعَنْهَا خرج 
عل صَدَلَتَُعَنَكُ فمشى في قتلاه» فقال: هؤلاء في الجنة. ثم مشئ في قتى معاوية 
دعنك فقال: هؤلاء في الجنة» وليصير الأمر إل وإ معاوية صتَإيَْعَكُ 
فيُحكم لي» ويُغفر لمعاوية وَيَعَليَهعَنَهُ هكذا خرن حبيبي رسول الله وكلوِ'". 

فالواجب الكف عما شجر بين علي ومعاوية وََزَنََعَتْعَاه والانتهاء إلى 
الصلح بينهماء والصلح الذي أعقبه بعد ذلك بين الحسن ومعاوية وَدَليَدعَنْها 


.)7/ /75( مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 


انتهوا إلى ما انتهت إليه الجماعة 


وأورث الأمة الجماعة بعد الفرقة والبغضاء والقتال» وهذا ما أرشد إليه إمام 
أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رَيِمَهُآنَهُ لمن خاض فيا شجر بين الصحابة 
الكرام عمومًاء خصوصًا معاوية رََعَزَبَُعَنَكُ حيث قال: ماهم ولمعاوية» نسأل 
الله العافية7". 

ومن الأمور المعينة عن الكف عرًا شجر بين الصحابة استذكار أنهم عُلبوا 
علْ القتال» وكذلك كراهية علي َدَلَتَُعَنَهُ أن يخوض الناس أبهما أصوبء. 
وانتهاءه إلى التواضع» وقد جاء عنه من غير طريق أنه قال'": اميق ستو له الله 
َل وثني أبو بكرء وثلث عمر ووِدَآيَهُعَنَكُ ثم خبطتنا فتنة). 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد - رحمهما الله -: قال أبي'": «إن) أراد أمير 
المؤمنين بذلك أن يضع نفسه بتواضع قوله: خبطتنا فتنة. تواضع بذلك). 


وعن ربعي بن حراش قال: قال علي بن أبي طالب ََوَلِتَْعَنْهُ: إني لأرجو 


أن أكون أنا والزبير وطلحة ووََآيَدْعَنْهمَ من قال الله عَرَهِجَلَّ: «وَتَرَعَنَا ما فى 


وادك مد ذه 


صَدُورهِم من غْلٍ إِحوانا عل سْرّر مُنْقنِيلِينَ4 [الحجر: 0147 فقام رجل من همدان 
فقال: الله أعدل من ذلك يا أمير المؤمنين. فصاح به علي وَدَنَهُعَنْةُ صيحة إن 
القصر يُدَهْدِه لماء ثم قال: من هم؟ إذا لم نكن نحن هه" . 

ولأيميل احدغل طلخة والزين و2للةعتها سباء إلا وهو شالك سبيل 


)١(‏ الصارم المسلول (ص058). 

(1) السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد (رقم 735817191714 ٠198ل‏ 1171"0). 
(*) السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد (؟/ .)09٠‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (؟/ 97”0) رقم ,© بإسناد صحيح. 


معاوية بن أبي سفيان يغئدعنة 
المكذبين لخبر رسول الله َل الصادق المصدوقء. فإنه شهد لطلحة والزبير 
صَدَليَدعَنعَا لأعيانى] بأنه| في الجنة. 

قال سعيد بن زيد وَدَلنَدعَنَةُ: أشهد على رسول الله جَلَِةٍ أن سمعته يقول: 
عشرة في الجنة: النبي يَلِدِ في الجنة» وأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان 
في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وسعد بن مالك ني 
الحا ل ا لسميت العاشرء فقالوا: 
من هو؟ قال: سعيد بن زيد»"" 

وفي «الصحيحين) عن جابر بن عبد الله رَوَلنَدَعَنْهَا قال: ندب رسول الله مَك 
الناس نوم الخندق» فاتتدب الزيير صَوَلنَُعَنَهُ ثم ند بهم» فانتدب الزبير 7 وَلْنَدْعَنفُ 
ثم ندمهم» فانتدب الزيير رَوَوَليَهَعَنَكُ فقال النبي َلِِ: الكل نبي حواري. وحواري 
الزبير». 

وفصحي مسلم عن فس بن أي خازم قال: رأيت يدَّ طلحة التي وقئ 
بها النبي يكل يوم أحد قد سُلَّتُ. 

الرافضة قوم سوءء أصل بدعتهم ومنشأها من خبث قلوبهم» لا يقال 
إنهم يكرهون معاوية 'وِعَلَيَُعَنَهُ لا جرى بينه وبين علي وَدَلَنَدُعَنكُ بل هم 
يبغضون عامة الصحابة» بل وخيارهم» ومن هم أعلام علئ الإسلام والإيوان 
كأبي بكرء وعمر» وعفان وَوَوَإََْعَنْفرْ. 


)١(‏ رواه أحمد »)١1817//١(‏ وأبو داود (رقم 5754)» والترمذي (رقم /7”1/4)» وصححه العلامة 


المحدّث الألباني رَيمَهُلَكَكُ صحيح الجامع (5/ 5" - رقم 79405). 


انتهوا إلى ما انتهت إليه الجماعة 


والضغائن التى يكنها الرافضة لخيار خلق الله - الصحابة - دليل على أن 
ما تكنه صدورهم لعامة أهل السنة أكثر. 

قال سفيان بن عيينة رَمَدُآنَهُ': «لا يغل قلب أحد عل أحد من أصحاب 
رسول الله جلي إلا كان قلبه على المسلمين أغل). 


© #* 5 


.)75١5 الشرح والإبانة عل أصول أهل السنة والديانة» (ص 2187 رقم‎ )١( 


معاوبة بن أبي سفييان 2855© 
ا 05 


تفرس آل البيت أن الخلافة ستئول لمعاوية , وأن ولايته أمان للأمة 


6 


وهم قد 5 أن اكه مسرل 5 وذ 5 5095 أمانًا للأمة 
الانتلامة والمببلمين خفيعًا: 


وم داح وار 0 000 و< د12 لد 


قال تعالى: #ومن فيل مظلوما فقد جَعَلْنا لوليّهء سلطننا قلا سرف فَالْمَتل 
إِتَّمْكَانَ منضويًا (4)59 [الإسراء: 0*]. 

قال الحافظ ابن كثير رَتمَهالنَها'': «وقد أخذ الإمام الحبر ابن عباس ويََزْنَعَنعَا 
من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية رَيَدَلنَدعَنَةُ السلطنة» وأنه سيملك؛ 
لأنه كان ولي عثان رَيَلنهَْنَكُ وقد فتل عذان ووَليَدُعَنَهُ مظلومّاء وكان معاوية 
وِدَلنََعَنَهُ يطالب عليًا ريََإنََعَنَهُ أن يسلمه قتلته حتئ يقتص منهم؛ لأنه أموي. 
وكان علي رَيَدَنَدعَنَةُ يستمهله في الأمر. حتئ يتمكن ويفعل ذلك ويطلب علي 
يِدَنَدُعَنَهُ من معاوية صَدَلْنَدُعَنَهُ أن يسلمه الشام» ا معاوية وَوَدَلنَدُعَنَهُ ذلك؛ 
عن يسلمة القيلة: ول 0 الو ب ا 


واستنبط من هذه ا 0 وهذا من للحي 


.077 /0( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


تفرس آل البيت أن الخلافة ستئول لمعاوية, وأن ولايته أمان للأمة 

وقال عل وَََيَعَنة"": «لا تكرهوا إمرة معاوية وَعَْيَعَنَكُ فإنكم لو 
فقدتموه. رأيتم الرءوس تندر عن كواهلها». 

وصدق علي ووَدَزَنَدُعَنَهُ فقد حقنت دماء المسلمين بعد الصلح الذي امتدحه 
النبي يك بين معاوية وا حسن وِدَلنََعَنْعَاه وصار بأس المسلمين على الكافرين 
يجاهدونهم ويدخلونهم في الإسلام. 

قال الحافظ الذهبي يداه '": «معاوية وَوَزْبَهُعَنَهُ بقي خليفة عشرين 
سنة» لا ينازعه أحدٌ الأمر في الأرضء بخلاف خلافة عبد الملك بن مروان» 
وأبي جعفر المنصورء وهارون الرشيد» وغيرهم. فإنهم كان لهم مخالف. 
وخرج عن أمرهم بعض المالك». 

والنبي كَل أثنق عل الصلح الذي أوقعه الحسن مع معاوية وَدَليَدعَنْغاء 
واحعيدية واكلية" املس #توهازوا مامحو عده عروة الكقان 1 
يقتتلون في] بينهم» فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن ابني هذا سيد. 
وسيصاح الله بدين تتيق عظيمتن من اللسلمينة: 

قال الحافظ أبو بكر الآجري رَحمَدَانَه": «انظروا - رحمكم الله - وميّزوا 
فعل الحسن الكريم ابن الكريم أخو الكريم ابن فاطمة الزهراءء مهجة رسول الله 


)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي عهد معاوية» ص(١١0 2١1717‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهانن 
(ه//اة: ؟١).‏ 


00010001000 


إفرةق 0 ص(11/6). 


معاوية بن أبي سفيان وََإنَدعَنعًا 
يد الذي قد حوى جميع الشرفء لما نظر إلْ أنه لا يتم ملك من ملك الدنيا 
إلا بتلف الأنفسء وذهاب الدين» وفتنة متواترة» وأمور تتخوف عواقبها على 
المسلمين» صان دينه وعرضه» وصان أمة محمد يِه وم يحب بلوغ ماله فيه حظ 
من أمور الدنياء وقد كان لذلك أهلاء فترك ذلك بعد المقدرة منه عل ذلك؛ 
تنزيرًا منه لدينه» ولصلاح أمة محمد يِه ولشرفه» وكيف لا يكون ذلك وقد 
قال النبي كَِِ: «إن ابني هذا سيد وإن الله عَرَبجَلَ يصلح به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين»؟! فكان كما قال النبي يليد رضي الله عن الحسن وال حسين» و 
أبيهماء وعن أمهراء ونفعنا بحبهم». 

وقد كان الحسن وَوَلَنَدْعَنَهُ يرى من الحسين نفورًا في أول الأمر عن 
الصلح بين المسلمين؛ فزجره. ومنعه من ذلك. 

قال الحافظ ابن كثير رَحَهُألنَهُ لَه في الحسين صِدَنَدْعَنةُ''': «إن الحسين عاصر 
رسول الله يَكِةِ وصحبه إلى أن ثُوقُ وأفوغته زاضن 6 ولكنه كان صغيرًاء ثم 
كان الصَّدِّيقٌ يُكرمه ويُعظّمهء وكذلك عمر وعفان صدَدَدءَتعًا. 

وصحب أباه وروى عنه. وكان معه في مغازيه كُلّهاء في الجمل وصفين» 
وكان مُعظَّا موقَراء ولم يزل في طاعة أبيه حتئ قتلء فا آلت الخلافة إلى 
أخيه» وأراد أن يُصالح معاو بة وَِإنََءَنَهُ شَّنَّ ذلك عليه. ول يُسَدَّدْ رأي أخر 
في ذلك؛ بل حلّه عل قتال آهل الشام, فقال له أخوه: والله» لقد ممت 
جنك في بيت, وأَطَْبِقٌ عليك بابه اى بمل لياق سريت 


ع 
اخيه 
و أ 
هصمتك 


.)4ا1/1/1١1١( البداية والنهاية‎ )١( 


تفرس آل البيت أن الخلافة ستئول لمعاوية, وأن ولايته أمان للأمة 
فلما رأئ الحسينٌ ذلك» سكت». وسلما: 

قال الحافظ ابن عبد البر رَمََاانَهُ'': «روينا من وجوه أن الحسن بن علي 
ََلَنََعَنْهَا لمّا حضرته الوفاة» قال للحسين أخيه: يا أخي. إن أباك وََدَلَدْعَنَُ لما 
قبض رسول الله يله اس: ستشرف لهذا الآمرء ورجا أن يكون صاحبه. فصرفه الله 
عنه» ووليها أبو بكر وَدَِتَدعَنْك فلا حضرت أبا بكر الوفاة» تشوف لها أيضّاء 
فصر فت عنه إلى عمر وَوَزَنََعَنْكُ فلا احتضر عمر وَيَوَليَدْعَدَكُ جعلها شورى بين 
ستة هو أحدهم, فلم يشك أنها لا تعدوه» فصّرفت عنه إلى عثان ووِدَلنَدعَنَكُ فلا 
هلك عثان ووََنََعَنكُ بويع ثم نوزع حتى جرّد السيف. وطلبهاء فى| صفا له 
شيء منها. وإني والله ما أرى أن يجمع الله فينا - أهل البيت - الثبوة والخلافة». 

وصدق الحسن وَوَليََعَنْكُ ولو كان الله أن يجمع لأهل البيت النبوة 
والخلافة» لأبقئ الله إبراهيم ابن النبي كَلِلة. 

وقال عبد الرحمن بن أبي بكرة: إن عليًا أثانا عائدًا ومعه عيّار وَدَإيَدعَنْكُ 
فذكر شيئًا؛ فقال عمار وَوَدَنَدُعَنْهُ: يا أمير المؤمنين. فقال: اسكتء فوالله لأكونن 
مع الله عن من كان, ثم قال: ما لقي أحد من هذه الأمة ما لقيت» إن رسول الله 
كك توفي؛ فذكر شيئَاء فبايع الناس أبا بكر وََدَزَنَدُعَنَُ فبايعت» وسلمت» 
ورضيت. ثم توفي أبو بكر وَوَزْنَُعَدَكُ وذكر كلمة» فاستخلف عمر وَرَئَهْعَنْكُ 
فذكر كذلك؛ فبايعت» وسلمت». ورضيت,ء ثم توفي عمر ووَوَلَنَهْعَنكُ فجعل 
الأمر إلى هؤلاء الرهط الستة» فبايع الناس عثان رَيَليَُعَنَه فبايعت» وسلمت» 


.)551- 577٠١(ص‎ »باعيتسالا)١(‎ 


معاوية بن أبي سفيمان لاعن 


هه سا سا سو ساح 


وأما حديث أبي هريرة وَوََلنَدْعَنَهُ أن رسول الله يَلِدِ قال للعباس ووَعَألَُعَنَهُ: 
(تفرد به محمد بن عبد ال رحمن العامري عن سهيل» وليس بالقوي». 

والناس خبروا الولاة وحكموا عليهم با آل إليه الأمر في حكمهم من 
اجتماع الكلمة عليهم؛ وحقن دمائهم» وأمن سبلهم. وصيانة أعراضهم. 
وحفظ تغورهم» وحصول الفتوح على أيديهم» والعطاء للرعية خصوصًا 
المنقطعين والمحتاجين» ورفد الآرامل والقواعد من النساء»ء وقد فعل ذلك 


الروم» وفتح قبرصء وأرمينياء وخراسان. والهند» وبذل العطاء بيسخاء. 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني أبي قال: حدثني سليهان» حدثني 
عبد الله عن معمرء عن همّام بن منبّه قال: سمعت ابن عباس ووََليَهَعَنعًا 
يقول: ما رأيت أحدًا أخلق للملك من معاوية رَوَكَلَتَدْعَدَهُ إن كان ليردٌ الناس 


9. 


منه عل أرجاء وادٍ رخب. ولم يكن كالضيّق الخضخض الحصر'". 
© © 
)١(‏ رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة (7/ 2077» بإسناد رجاله ثقات. 


(5) دلائل النبوة (018/5). 
(*) تاريخ الطبري (7/ 579). 


ما بلغوا مهم ولا نصيفهم, وينتقصونهم 


ا 05 
ما بلغوا مدهم ولا نصيفهم, وينتقصونهم 
محص 8953 تجححسبي 
لا أحد يدرك فضل وشرف الصحبة» والصحابة أفضل القرون كما جاء 
في «الصحيحين». وقد أثنى الله عَرَجَجَلَ عليهم جميعًاء وذكرهم بالمغفرة» 
والشهادة لهم جميعًا بالجنة» سواء من أسلم قبل الفتح أو بعده» قال تعالى: إلا 


21 
211010 م 6 


مَْمَوِى نك مَنْ أَنمَىَ من مَل الْمتْح وَعَسَلَ أَوْلَيِكَ أَعَظَمْ دَرَجَةَ من ألَِنَ نموأ من بَعَدُ 
وَفَنتَوَولا ود أله كلتى 4 [الحديد: .]٠١‏ 

وييّن النبي كَلِةٍ أن أحدًا لن يدرك شأن الصحابة» ولا منزلتهم» ولا 
فضلهم, ولا مرتبتهم» فقال عََيِلسَكع: «لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده 
لو أنفق أحدكم مثل أحد جبلًاء ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه». رواه البخاري. 

وإنك لتعجب أن ينتقص هؤلاء الأخيار الصحابة الأبرار أقوام منحرفون 
في عقيدتهم» ودعوتهم» ومنهجهم كالإخوان المسلمين» خصوصًا سيد قطب 
فينال تمن ل يبلغ مدّهم ولا نصيفهم, ثم يكون مرقاة للرافضة يتوصلون بكلامه 
لإفساد عقائد المسلمين» والنيل من صحابة الرسول الأمين يَكَِِه مما يكون سيبًا 
في هدم الدين الذي نقله الصحابة العدول الذين يطعن فيهم الرافضة. 

فا كان ولا يكون مثل الصحابة رَصَدَلتَدُعَتَخ. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رَمَداليَها'': «أرجو لمن سلم عليه أصحاب 


.)587 /1١( السنة للخلال‎ )١( 


2 معاوية بن أبي سفيان 2:95 
النبي كل الفوز غدًا لمن أحبهم؛ لآنهم كانوا عمادًا للدين» وقادة للإسلام 
وأعوان رسول الله يِه وأنصاره» ووزراء على الحق» وأتباع أصحاب رسول الله 
ِدٍ هي السنة ولا يذكرون إلا بخير» ويترحم على أوهم وآخرهم). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهنَها'': «وقد شهد معاوية وَوَإْبَدُعَنكُ 
وأخوه يزيد. وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام» وغيرهم من مسلمة 
الفتح مع النبي مَلِةٍ غزوة حنين» ودخلوا في قوله تعالى: ١‏ ثم أل لَه سَكينتَه. 
عل دَسُوله. وَعَلَ مؤت وَآنْرَكَ جُوُدا ل ترَؤها وَعَدّبَ اديت ككروأ 
ودلِلك جَوَآكٌ الْكَفْرِينَ # [التوبة: “7]» وكانوا من المؤمنين الذين أنزل الله 
سكينته عليهم مع النبي مله وغزوة الطائف لما حاصروا الطائفء ورماها 
بالمنجنيق» وشهدوا النصارئ بالشام» وأنزل الله فيها سورة براءة» وهي غزوة 
العسرة التي جهّز فيها عثمان بن عفان رَََلَبَدُعَنَهُ جيش العسرة بألف بعير في سبيل 
الله تعاللى فاعوزت», وكمّلها بخمسين بعيرًاء فقال النبي يدل «ما ضر عثمان ما 
فعل بعد اليوم»» وهذا آخر مغازي النبي وله ولم يكن فيها قتال. 

وقد غزا النبي جَكَةِ أكثر من عشرين غزاة بنفسه ولم يكن القتال إلا في تسع 
غزوات: بدر» وأحد. وبني المصطلق, والخندق» وذي قرد. وغزوة الطائف. 
وأعظم جيش جمعه النبي كَل كان بحنين والطائف. وكانوا اثني عشر ألمَاء 
وأعظم جيش غزا مع النبي يلد جيش تبوك. فإنه كان كثيرًا لا يحصىء غير أنه ل 
يكن فيه قتال. 


.)555- 40/8 /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


ما بلفوا مدّهم ولا نصيفهم, وينتقصوتهم د 

وهؤلا”ء المذكورون دخلوا في قوله تعالى: ملا يسَيَوى مك من أَنمَقَ من قَبَلٍ 
لمت وَكَسلَ أولَيِكَ أعَطَمُ د ل دي اَن أفش يرا بنذ فلم يكلا وعد أمّه لَلفتَى »4 
[الحديد: 25٠١‏ فإن هؤلاء الطلقاء مسلمة الفتح: هم ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل» 
وقد وعدهم الله الحسنىء فإنهم أنفقوا بحنين والطائف. وقاتلوا فيها َعَلَدُعَنض. 

وهم أيضًا داخلون فيمن رضي الله عنهم» حيث قال تعالى: #والسبفُورت 
لكين الفوقرة لكك لقانت يإعقى ووو اماعتق وشا عد » 
[التوبة: 6٠٠١‏ فإن السابقين هم الذين أسلموا قبل الحديبية كالذين بايعوه 
تحت الشجرة الذين أنزل الله فيهم: : © # لَمَدَ رض أنَّهُ عَن الْمُؤيييح إِذْ 
يبإيعُوتلك عت السَّجَرَوَ 4 [الفتح: 18]. كانوا أكثر من ألف وأربعائة» وكلهم 
من أهل الجنة» | ثبت في «الصحيح» عن النبي كَلِةِ أنه قال: «لا يدخل النار 
أحد بايع تحت الشجرة». وكان فيهم حاطب بن أب بلتعة وَوَوَلنَدْعَنَكُ وكانت 
له سيئات معروفة مثل: مكاتبته للمشركين بأخبار النبي جَلِدِه وإساءته إلى 
تماليكه» وقد ثبت في «الصحيح» أن مملوكه جاء إِلىْ النبي كلد فقال: والله يا 
رسول الله لا بد أن يدخل حاطب النار. فقال له النبي كَلِ: «كذيت. إنه 
شهد بدرًا والحديبية». وثبت في «الصحيح» أنه لما كتب إلى المشركين يخبرهم 
بمسير النبي كَل إليهم» أرسل علي بن أبي طالب والزبير يََتيدعَنهَا إلى المرأة 
التي كان معها الكتاب. فأتيا بهاء فقال: ما هذا يا حاطب؟! فقال: والله يا 
رسول الله» ما فعلت ذلك ارتدادًا عن ديني» ولا رضيت بالكفر بعد 
الإسلام» ولكن كنت امرءًا ملصمًا في قريش»ء لم أكن من أنفسهمء وكان من 
معك من أصحابك لهم بمكة قرابات يحمون بها أهاليهم» فأحببت إذ فاتني 


و معاوية بن أبي سفيبان صََِنعَنًا 


ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي . فقال عمر بن الخطاب كَااَدْعَنَةُ: 
دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي يكل «إنه شهد بدرّاء وما يدريك 
أن الله قال: اعملوا ما شئة شئتم. قد غفرت لكم». 

وفي هذا الحديث بيان: أن الله يغفر لمؤلاء السابقين - كأهل بدر 
والحديبية - من الذنوب العظيمة بفضل سابقتهمء وإيمانهم» وجهادهم. ما لا 
يجوز لأحد أن يعاقبهم مهاء كا ل تجب معاقبة حاطب وَعَإْبَدُعَنَُ نما كان منه. 

وهذا ما يستدل به على أن ما جرى بين علي» وطلحة. والزبير وَدَلََهُعَتض 
ونحوهم؛ فإنه إما أن يكون اجتهادًا لا ذنب فيه» فلا كلام» فقد ثبت عن 
النبي يك أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم» فأصاب. فله أجران, وإذا اجتهد, فأخطأء 
فله أجر». 

وإن كان هناك ذنب فقد ثبت أن هؤلاء رضي الله عنهم» وغفر لهم ما 
فعلوه» فلا يضرهم ما وقع منهم من الذنوبء إن كان قد وقع» بل إن وقع 
من أحدهم ذنب كان الله محاه بسبب قد وقع من الأسباب التي يمخحّص الله 
بها الذنوب» مثل: أن يكون قد تاب. فيتوب الله عليه» أو كان له حسنات 
تمحو السيئات» أو يكون قد كُفر عنه ببلاء ابتلاه به فإنه قد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي كَل أنه قال: «ما يصيب المؤمن من نصب. ولااوصب». 
ولاهم. ولاغم, ولا حزن, ولا أذى, إلا كفر الله من خطاياه». 

وأما من بعد هؤلاء السابقين الآولين» وهم الذين أسلموا بعد الحديبية» 
فهؤلاء دخلوا في قوله تعالى: «وَملَا وَعَدَ أله أَلْسَيَ 4 [النساء: 40]» وفي قوله 


رص بك ساو سما 


تعالى ولد نَأتبعوهم بإِحْسَنٍ ر رحو آله عنم ورضوا عَنْه * [التوبة: »]٠١١‏ وقل 


ما بلغوا مدهم ولا نصيفهم, وينتقصونهم 1 
أسلم قبل فتح مكة خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعثمان بن طلحة 
الحجبي» وغيرهم. 

وأسلم بعد الطلقاء أهل الطائف. وكانوا آخر الناس إسلامّاء وكان منهم 
عثمان بن أبي العاص الثقفي وَيَدَليَدعَنَهُ الذي أمّره النبي بَكِةٍ عن أهل الطائف. 
وكان من خيار الصحابة مع تأخر إسلامه. 

وقد يتأخر إسلام الرجل؛ ويكون أفضل من بعض من تقدمه بالإسلام؛ 
كا تأخر إسلام عمر ويِدَلَتََعَنَهُ فإنه يقال: إنه أسلم تمام الأربعين. وكان بمن 
فضّله الله على كثير تمن أسلم قبله» وكان عثمان» وطلحة. والزبير» وسعد. 
با صر ل سور ابر ماري ااا 
صَوَليَدُعَنَةُ وتقدمهم عمر ووَلِلَدْعَنَُ. 

وأول من أسلم من الرجال الأحرار البالغين أبو بكر وَوَدَلنَدعَنَهُ ومن 
الأحرار الصبيان علي رَيَدَلنَدعَنَكُ ومن الموالي زيد بن حارثة وَوَليَدُعَنَكُ ومن 
النساء خديجة أم المؤمنين رَصََلَتََعَتهَاك وهذا باتفاق أهل العلم. 

وقد قال تعالى: ١‏ وَألِست امنأ وَهَاجَرُواوَبحْهَدُوأ فى مدل الله وان ووأ 
وروأ وكيك هم م مؤي َ ا مر ودف كم 29 وَالدنَ اميأ مِنْ بَعَدُ 
وُمَادق وكهدُوا أ مَعَكُم 5 َوْلَيِكَ 0-6 * [الأنفال: 5لاء 5]» فهذه عامة. وقال 


دوس ملسم مجو 


ص لا م 0 سر 2 وو سا ساح جر 00 
تعالى: «لِلْعَقراءِ 0 لذبن أَِجُوأْ من دمدرهم وَأَمَوالهمَ يَنَعُونَ مضلا مَنَ أله 


5-01 ل كر مومه آ آم 1 2 َّ 

ا ار رسوله: أوْلَيِكَ هُم لصفن 0 ولت و الدات وَاَلاِيمنَ من 
ٍِ عو 2 0 هه 
0 0 وَلاِيحدوتَ فى صُدُورِهِمٌ حَابصَدهِمَا أونوأ ودؤثره روت عاج 


لضم ولوك يوم حْصَاصَةوَمَن بُوقَ شع سه لهك هْمْ النقيخت 20 


تيت جَادُو ين بِحَدِهِمْ يَقُولُون ويا أَفْفِْرْ انا وَلِنْخوننَا الذست سبقوة 
لاسن وَلَاجحصَل في فلوبيَاِلَا َس ءامَوأ نك رَهُوفُ يّحِيمُ (4)00 [الحشر: .]1٠١-‏ 


فهذه الآية والتي قبلهاء تتناول من دخل فيها بعد السابقين الأولين إلى 
يوم القيامة» فكيف لا يدخل فيها أصحاب رسول الله يَكدٍ الذين آمنوا بى 


وجاهدوا معه؟! 


وقد قال َِةٍ في الحديث الصحيح: «المهاجر من هجر ما نهئ الله عنه». فمن 
كان قد أسلم من الطلقاء. وهجر ما : ١‏ 
فدخل في قوله تعال'«٠‏ وَأكَنَ اما ير ينه وهابجوأ وجهدوا مَعَك تاكيك بد 
[الأنفال: 0/0]» كم| دخل في قوله تعالى: «وكلا وح امه َلْسَقَ 4 [النساء: 95]. 


0 حٍِ واس نا روي سا لس وح سي مه ا ع كم 
وقد قال تعالى: «امحمَد ندل َه هآآ حضتا يرم رهم 


ل سس سي ييه سه سح سه سر أذ سس 


وكا سيدا هون فصل ا سِيمَاهُمٌ في وجوههممَن در السجود دَلِكَ متَلَهُم 


ٌو 010 دم ساح + د 


ف التورحة وَمَكَثُمُرٌ ف لايل كررع أخرح متطعد تتا زر فامتشاظك فامستوقل عام موقل 
يجب الع ليَفيظ . 1-02 وعدائ ادن مرا وعيرا الفكك 0 ولحي 
اا ل مع الرسول كك مطلقًا 

وقد استفاض عن النبي كَلةٍ في الصحاح وغيرها من غير وجه أنه قال: 
«خير القرون القرن الذي بعئت فيهم., ثم الذين يلومهم, ثم الذين يلونهم»». 


1 


3 


© # 5 


التحريش اليهودي على عثمان رضي الله عنه , وزرع الفتنة 


يي 0 
التحريش اليهودي على عثمان وَدَزْتَدََدهُ وزرع الفتنة 
حصت ل بحسب 
اليهود حرّسُوا بين الصحابة حال حياة النبي َه وكذلك فعل عبد الله بن 
سبأ اليهودي الذي أخذ في التحريش عل عثان وَعَلَنَهَعَنَكُ حت أوغر صدور 
العامة عليه» وقام كذلك بالغلو في آل البيت» حتى ادع الألوهية في علي بن 
أبي طالب رَوَلنَدَعَنَةُ الذي طلب قتله؛ ففرٌ هاريًا. 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية رحمَهُآلرَه!'": اوقد وقع النزاع بين الأنصار 
مرة؛ بسبب يبودي كان يذكّرهم حروبهم في الجاهلية التي كانت بين الأوس 
والخزرجء حتئ اختتصموا وهمُوا بالقتالك حتئ أنزل الله تعالى: عع لزيد 
ا 0 لَكِنب يدوم بعد عدي كفي (10) وك 
0 حم كَل عَلتك ينث له وَفِحكُْ رَسُوأُ ومن يَْم بل د هد 1 
صرْطٍ مسقم (4)13 [آل عمران: .2]1١١ ٠١‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا رَمََاانَه"': «أول من ابتدع الرفض 
كان منافقًا زنديقاء يقال له «عبد الله بن سبأ». فأراد بذلك إفساد دين 


المسلمين» كا فعل (بولص) صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى» حيث 


.0711 /5( منهاج السنة‎ )١( 
.)185- 3185 مجموع الفتاوئ (ه"/‎ )0( 


لو معاوية بن أبي سفييان 2:95 
ابتدع لهم بدعًا أفسد بها دينهم» وكان يهوديّاء فأظهر النصرانية؛ نفاقاء فقصد 
إفسادهاء وكذلك كان «ابن سبأ» ودياك فقصد ذلك. وسعيى في الفتنة؛ 
لقصد إفساد الملة» فلم يتمكن من ذلك؛ لكن حصل بين المؤمنين تحريش وفتنة 
قتل فيها عثمان وَدََتَدعَدَك وجرئ ما جرئ من الفتنة» ولم يجمع الله - ولله 
الحمد - هذه الأمة على ضلالة» بل لا يزال فيها طائفة قائمة بالحق, لا 
يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة» ىا شهدت بذلك 
النصوص المستفيضة في الصحاح عن النبي جَك. 

ولما أحدثت البدع الشيعية في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
وَلنَدَعَنكُ ردها. وكانت «ثللاث طوائف»: غالية» وسبابة» ومفضلة. 

فأما «الغالية»: فإنه حرّقهم بالنار؛ فإنه خرج ذات يوم من باب كندة؛ فسجد 
له أقوام» فقال: ما هذا؟! فقالوا: أنت هو الله. فاستتابهم ثلانّاء فلم يرجعواء 
فأمر في الثالث بأخاديد؛ فخدت, وأضرم فيها النار» ثم قذفهم فيهاء وقال: 
لشاوات الأمتر ارا كما أججت ناري ودعوت قنيرا 

وفي صحيح كاري أن عدا د ار بزنادقتهم؛ فحرّقهم» وبلغ 
ذلك ابن عباس رَوََليَدعَنْغَا فقال: أما آنا فلو كنت لم أحرقهم؛ لنهي النبي كَل أن 
يعذب بعذاب الله» ولضربت أعناقهم؛ لقول النبي جكِْةِ: «من بذّل دينه. فاقتلوه». 

وأما «السبابة»: فإنه لما بلغه من سب أبا بكر وعمر يَدََنََعَنَْه طلب 
قتله؛ فهرب منه إلى قرقيسيا؛ وكلّمه فيه وكان علي ويََزَتَدعَنَهُ يداري أمراءه؛ 


9. 


لأنه لم يكن متمكنّاء ولم يكونوا يطيعونه في كل ما يأمرهم به. 


التحريش اليهودي على عثمان رضي الله عنه , وزرع الفتنة 1 
وأما «المفضلة»: فقال: لا أوتئ بأحد يفضلني عل أبي بكر وعمر سَدَعنغًا' 
إلا جلدته حد المفترين» وروي عنه من أكثر من ثانين وجهًا أنه قال: خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وَوَلنَهَعنَهًا. 
وفي صحيح البخاري عن محمد ابن الحنفية أنه قال لأبيه: يا أبت» من 
خير الناس بعد رسول الله كَلِ؟ فقال: يا بني» أوما تعرف؟ قال: لا. قال: 


و 


وفي الترمذي وغيره أن عليًا يلَدعَنَهُ روئ هذا التفضيل عن النبي كَلِا. 


9. 


© #* 5 


م معاوبة بن أبي سفييان 2855© 


0 
لسبب في الطعن في معاوية وَبَدْعَنهُ 

حصت ل بحسب 
لا تظن أن خصومة الرافضة كخصومة عل لمعاوية وصَدَلْيَْعَنْك فعلّ رَوَإْنَُعَنهُ 
ع ل ب ا ل 0 
صَوَليَدْعَنَك أما الرافضة فلا يستغفرون لمعاوية ويَعََنَدُعَنَكُ ولا يثبتون إيمانه 
لذي مالي مل وان تفار رفير مخلامه الي رقو نا إن الت 
وقد سئل أبو عبد الرحمن النسائي عن معاوية ب يوأي سفيان وَانَدْعَنَهُ 
صاحب رسول الله كله فقال: إن) الإسلام كدار لها باب» فباب الإسلام 
الصحابة» فمن آذئ الصحابة. إنا أراد الإسلام» كمن نقر الباب يريد دخول 


1 1 5 


الدار» قال: فمن أراد معاوية يََدَلسَُعَنَكُ فإنما أراد الصحابة ووَمَإيَمعَنْه 

وقال 0 لله سمعت الإمام أحمد 100 للْهُ يقول: ما لهم 
ولمعاوية رَلَهََنَه؟ نسأل الله العافية. وقال لي: يا أبا الحسنء إذا رأيت أحدًا 
كك اصحات رسول الله يَكِِ بسوء؛ فاتهمه على الإسلام ". 


وقال الفضل بن زياد َه حوأية: سمعت أبا عبد الله شئل عن رجل تنقص 
معاوية» وعمرو بن العاص وِدَلنَدْعَنَا: أيقال له رافضى؟ فقال: إنه لم يجتر 


3 
53 


.)" غ٠ تبذيب الكمال (1/ وى‎ )١( 
(؟) الصارم المسلولء ص(078).‎ 


السبب في الطعن في معاوية رضي الله عنه 
علبِينًا الاوله خبيعة سوغ ما انتقصن أحد أحدافن معان زسول الله كله 
إلا وله داخلة 0 


وقال أبو توبة الربيع بن نافع الحلبيٌ: معاوية وََدََنَْعَدْهُ ست لأصحاب 
شوك الله كلق ناذا شف الوجل الشاي الختر ا غلا ا وار 


ص 
0# 


5 1 وه 007 ولد 
وقال عبد الله بن المبارك رَمَدُاانَها": «معاوية وَوََلَسَدْعَنَهُ عندنا يجنة» فمن 
رأيناه ينظر إليه شرْراء اتبمناه على القوم - يعني الصحابة -). 


سمعت أبا عبد الله وسأله رجل: يا أبا عبد الله» إلى خال ذكر أنه ينتقص 


سر 


معاوية ويَوَلَتَدُعَنْهُه وربم| أكلت معه. فقال أبو عبد الله مبادرًا: لا تأكل معه”. 
وقال يوسف بن موسئ: إن أبا عبد الله سّئل عن رجل شتم معاوية 
دعنك يصيّره إلى السلطان؟ قال: أخلق أن يتعدى عليه" . 
وقال ابن هانئ النيسابوري رَجِمَدَآانَهُ: سئل الإمام أحمد رَِمَهُلنَهُ عن الذي 
يشتم معاوية صَدَلْتَُعَنَهُ: أيصلْ خلفه؟ 


قال: لا يَصِل خلفه. ولا كرامة”'. 


.)565٠ /١1١( ؟) البداية والنهاية‎ ١19 
.)559/11١( البداية والنهاية‎ )9( 

(5) السنة للخلال /١1(‏ 58 5» رقم 597). 
(6) السنة للخلال (1/ 58 5» رقم 197). 
(5) المسائل »5١ /١(‏ رقم 595). 


0 معاوية بن أبي سفييان 2:22 
قال الزهري رِيَمَِآلَهُ: سألت سعيد بن اليب عن أصحاب رسول الله ل 
فقال لي: اسمع يا زهري. من مات با لأبي بكر» وعمر. وعثمان» وعلٌّ 
صَََِن وشهد للعشرة بالجنة» وترّحم عل معاوية صتَإتهعَْكُ كان حقيفًا 
عل الله أن لا يناقشه الحمساب”". 
01 


وقال عبد الله بن المبارك رَمَدُآانَها'': «معاوية وَوََلَسَدْعَنَهُ عندنا محنة» فمن 
رأيناه ينظر إليه شزراء امهمناه على القوم - يعني الصحابة -...). 


© # 5 


(1 5) البداية والنهاية .)559/1١1١(‏ 


علي رضي الله عنه لم يمالئ على قتل عثمان رضي الله عنه . ومعاوية لم يسلمه ( 210١‏ 


يي بر 
علي يَدَآنَدَءَدَهُ لم يماليء على فتل عثمان وِدَنَدَءَدهُ ومعاوية لم يسلمه 
حصت ل محر 
الفتتن مادتها القيل والقال» فإذا اجتمع مع ذلك حشود الغوغاء والسيوف 
بأيدهم» ولم يأتموا بعلماء الصحابة وأهل الورع منهم, فإنهم يفرّقون الجاعة» 
ويسعون في إثارة الضغائن وإقامة الحروب بينهم. وهذا ما حصل في معركة 
الجمل فقد انتهئ طلحة والزبير إل طلب عل رَيََلَتََعَنَةُ بإمهاله» حتئ يتمكن 
من القصاص من قتلة عثان رَيَدَلنَدُعَنَه فيال القتلة الذين كانوا في عسكر علي 
علْ طلحة والزبير» فدفع طلحة عن نفسه. ودفع علي عن نفسه؛ ظنًا أنه 
اعتدي عليه. 
عزون عل ان طالب يي لواف عر فل همان يَلنَدُعَنْفُ 
و للحي و لي ُ: بلغ عليًا صَدَيدْعَنَهُ أن 
عائشة صَوَلَنََعَنَهَا تلعن قتلة عثان ووَوَزَنَدْعَنَهُ. قال: فرفع يديه حتئ بلغ بها 
وجهه. فقال''": «وأنا ألعن قتلة عثمان» لعنهم الله في السَهْل والجبل. قال: 
مرتين أو ثلاثا». 
فآل البيت المتقدمون ما خرجوا عل عثان ووَدَلَنَدْعَنْكُ ولا قصدوا قتله» ولا 
حرّضوا عليه» قال علي بن الحسين زين العابدين وَمَهالنَة": «والله» ما قتل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 000 رقم 00/77 وإسناده صحيح. 
(؟) سير أعلام النبلاء (5 / /791). 


3 معاوية بن أبي سفيان رََإنَعَنعَا 
عثان ووََليَهْعَنَهُ على وجه ا حق». 

قال أبو قتادة ويَدَليَدْعَدَُ: دخلت على عثان ووَدَلنَدْعَدَهُ وهو محصور - 
ورجل من قومي - نستأذنه في الحج» فأذن لناء فلما خرجت» 00 
الحسن بن علي 7 يَزَْدَعَنعَا بالباب» فدخل وعليه سلاحه» فرجعث معه. فدخل» 
فوقف بين يدي عثان "الل لنَدَعَنف وقال: يا أمير المؤمنين. ها أنذا بين يديك. 
فمُّرني بأمرك, فقال له عثمان ويد َِلنَدعَد: يا ابن أخي» وصلتك رَحِمء إن القوم 
ما يريدون غيريء ووالله لا أتوفّى بالمؤمنين ولكن أوقّي المؤمنين بنفسي. 

فلا سمعت ذلك منهء قلت له: يا أمير المؤمنين» إن كان من أُمْرِكَ كوت 
انا ؟ 

قال: انظروا ما أجمعت عليه أمة محمد يلق فإن الله لا يجمعهم على 
ضلالة» كونوا مع الجماعة حيث كانت" 

فا وان اود ل انين لفلاو نووسي تنه رفال: 
رحم الله أمير المؤمنين» خوصر نيقًا وأربعين ليله م تبدٌ منه كلمة يكونٌُ لمبتدع 
فيها حُيجَة. 

فالصحابة وسادات آل البيت كانوا أنصار عثمان ووَدَلْنَدَعَنَُ أنصاره في 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين»: حدثنا بشار بن موسئىء أخبرنا عبد الله بن المبارك» حدثني 

يونس بن يزيد عن الزهريء عن أبي سلمة؛ عن أب قتادة. 
إسناده صحيح على شرط الصحيحين. 


ورواه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة »5737/١(‏ رقم 21/07 من طريق أحمد بن جميل المروزي» 


عن ابن المبارك به. 


علي رضي الله عنه لم يمالن على قتل عثمان رضي الله عنه . ومعاوية لم يسلمه ( 490 
ذكر الآدلة من السنة علْ صوابه وخطأ المحرضين عليه وكانوا أنصاره في 
داره يحوطونه ويطلبون القتال دونه فيأبئ عليهم رََليَدعَنَث 

ا ل ارا و لت ار وي 
الزبير َوَلِنََعَدَهُ إلى عثان َوَلِيََعَنَهُ وهو محصورء فدخلت عليه في يوم 
صائفء وهو على فرش ذي 0 وعنده الحسن بن علي» وأبو هريرة» وعبد 
الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» وبين يديه مراكن مملوءة ورياط مطرحة» 
فقلت: بعثني إليك الزبير وَدَلَنَهْعَنَهُ وهو يقرئك السلام» ويقول: إني عل 
طاعتكء لم أبدل. ولم أنكث. فإن شئتء دخلتٌ الدار معك؛ فكنت رجلا 

من القوم» وإن شئت» أقمتء وإن بني عمرو بن عوف وعدوني أن يصبحوا 
عن بابي» ثم يمضوالما آمرهم به» فلم| سمع الرسالة» قال: الله أكبر» الحمد الله 
الذي عصم أخيء أقرئه السلام» وقل له: أن يدخل الدارء لا يكون إلا رجلا 
من القوم» فمكانك أحب إل وعسى أن يدفع الله بك عني. فلما سمع 
الرسالة أبو هريرة وَدَلَتَُعَنَك قام. فقال: آلا أخبركم بها سمعت أذناي من 
رسول الله كَلدِ؟ قالوا: بل يا أبا هريرة. قال: أشهد لسمعت رسول الله يكن 
يقول: تكون بعدي فتن وأحداث. قلنا: فآين المنجا منها يا رسول الله؟ قال: 
ِل الأمين وحزبه. وأشار إلى عثمان بن عفان, فقام الناس» فقالوا: قد أمكتنا 
البصائرء فائذن لنا في الجهاد. فقال عثان رَيَوَلَدعَنُ: عَرَمْتَ على من كانت لي 
عليه طاعة ألا يقاتل. قال: فبادر الذين قتلوا عثان وَََلنَهْعَنَهُ ميعاد بني عمرو 
بن عوف؛ فقتلوه'"". 


)١(‏ رواه أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 25717 رقم 77)» وإسناده صحيح. 


يك معاوية بن أبي سفيان ص2]: 
م1 : : «ومن المعلوم بالتواتر أن عثمان 
صَدَلََهَعَنَهُ كان من أكنفٌ الناس عن الدماء» وأصبر الناس عل من نال من عرضه» 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية حم 


وعلل من سعى في دمه؛ فحاصروه. وسعوا في قتلهه وقد عرف إرادتهم لقتله» 
وقد جاءه المسلمون من كل ناحية ينصرونه» ويشيرون عليه بقتالهم» وهو 
يأمر الناس بالكف عن القتال» ويأمر من يطيعه بأن لا يقاتلهم» وروي أنه 
قال ل اليكدةمن كف وله انو مقر 

وقيل له: تذهب إِلْ مكة؟ فقال: لا أكون من ألحد في الحرم. فقيل له: 
تذهب إلى الشام؟ فقال: لا أفارق دار هجرتي. فقيل له: فقاتلهم. فقال: لا 
أكون أول من خلف محمدًا في أمته بالسيف. 

فكان صبر عثان وََوََيَدعَنَهُ حتئ قتل من أعظم فضائله عند المسلمين» 
ومعلوم أن الدماء الكثيرة التي سُفكت باجتهاد عل وَعَلَتَُعَنْهُ ومن قاتله م 
يسفك قبلها مثلها من دماء المسلمين». 

قال العلامة عر الدين أبو الحسن ابن الأثير الجزري الشيباني رَحمَدَالنَهُ 
(ت: 770 ه) في حوادث سنة حمس وثلاثين'": «ذكر مسير من سار إلى 
حصر عفان رَوَانَهْعَنْةُ. 

قيل: في هذه السنة كان مسير من سار من أهل مصر إِلْ ذي خشبء ومسير 
من سار من أهل العراق إِىُ ذي المروة. 

وكان سبب ذلك أن عبد الله بن سبأ كان يهوديًا من أهل صنعاء أمه 


.)747 ,"41١(ص منهاج السنة (5857/5). (؟) الكامل في التاريخ»‎ )١( 


علي رضي الله عنه لم يمالئ على قتل عثمان رضي الله عنه . ومعاوية لم يسلمه ( 41/0 
سوداءء وأسلم أيام عثان ووَدَنَهُعَنَكُ ثم تنقل في الحجاز ثم بالبصرة. ثمّ 
بالكوفة» ثم بالشام يريد إضلال الناس» فلم يقدر منهم عل ذلك» فأخرجه 
أهل الشام؛ فأنئ مصرء فأقام فيهم» وقال لهم: العجب من يصدّق أن عيسئ 
يرجع» ويكذب أن محمدا يرجع. فوضع هم الرجعة» فقبلت منه. ثم قال لهم 
علطن زاكر ل وم رم واي قد ال فين رتوار 
جز وصية رسول الله يِه ووثب على وصيه. وإن عثمان وَعَلَهْعَتَهُ أخذها 
بغير حق, فانمهضوا في هذا الأمرء وابدءوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تستميلوا به الناس. 

وبث دعاته» وكاتب من استفسد في الأمصارء وكاتبوه» ودعوا في السرّ 
إل ماهوغليةراء بهم» وصاروا يكتبون إل الأمصار بكتب يضعونها في عيب 
ولامهم» ويكتب أهل كلّ مصر منهم إلى مصر آخر بها يصنعونء حتئ تناولوا 
بذلك المدينة» وأوسعوا بذلك الأرض إذاعة» فيقول أهل كل مصر: إنا لفي 
عافية مما ابتلي به هؤلاء. إلا أهل المدينة» فَإءٌ هم جاءهم ذلك عن جميع 
الأمصارء فقالوا: إِنَا لفي عافية مما فيه الناس. فأتوا عن وَيَعَِتََعَنَك فقالوا: يا 
أمير المؤمنين» أيأتيك عن الناس الذي يأتينا؟ فقال: ما جاءني إلّا السلامة» 
وأنتم شركائي» وشهود المؤمنين» فأشيروا عليّ. قالوا: نشير عليك أن تبعث 
رجالا من نثق بهم إلى الأمصار حتئ يرجعوا إليك بأخبارهم. 

فدعا محمد بن مَسلمة وَوَلَنَهْعَنَهُ فأرسله إلى الكوفة» وأرسل أسامة بن 
زيد َدَلنَدُعَنَهُ إلى ا وأرسل عّار بن ياسر رَيَوَلنَهْعَنَهُ إلى مصرء وأرسل 
عبد الله بن عمر وَوَلنَدعَنْعَا إلى الشامء وفرّق رجالا سواهمء فرجعوا جميعًا 


2 معاوبة بن أبي سفييان 2825© 
قبل عار ردنك فقالوا: ما أنكرنا شيئًا أَيْا الناس» ولا أنكره أعلام 
المسلمين, ولا عوامّهم. 

وتأخر عمار وَوََانَدُعَنَهُ حت ظنوا أنه قد اغتيل» فوصل كتاب من عبد الله بن 
أ واسج يذكر اناتازا ووه 12 قن اشؤاله اقرغ جا لشطعوا الب امهم د 
لله بن السوداء» وخالد بن مُلْجَمِه وسودان بن حمران» وكنانة بن بشر. 

فكتب عثان وََدَنَدْعَنَهُ إلى أهل الأمصار: أما بعدء فإني آخذ عالي 
بموافاتي كل موسم. وقد رفع إِيّ أهل المدينة أن أقوامًا يُشتمون ويضربون. 
فمن ادّعى شيئًا من ذلك فليوافٍ الموسم يأخذ حقه حيث كان مني أو من 
عمالي» أو تصدقوا فإن الله يجري المتصدقين 

١ 3 ٠. 4 ٠. 

فلا قريء في الأمصارء بكئ الناسء ودعوا لعثان رَوََانَهْعَنْةُ. 

وبعث إل عمال الأمصار فقدموا عليه في الموسم: عبد الله بن عامر» وعبد 
اللّه بن سعد» ومعاوية» وأدخل معهم سعيد بن العاص وعمرًا نَدُعتضل 
فقال: ويحكم, ما هذه الشكاية والإذاعة؟ إني والله لخائف أن تكونوا مصدوقًا 
عليكم؛ وما يُعصّب هذا إِلَا بي فقالوا له: ألم تبعث؟ ألم يرجع إليك الخبر عن 
العوامٌ؟ ألم يرجع رسلك ولم يشافههم أحد بثىء؟ والله ما صدقواء ولا برّواء 
ولا نعلم لهذا الأمر أصلاء ولايحل الأخذ بهذه الإذاعة! فقال: أشيروا علِ. 

فقال سعيك: هذا أمر مصنوع يُلقئ في السر؛ فيتحدث به الناس» ودواء 


وقال عبد الله بن سعد: خذ من الناس الذي عليهم, إذا أعطيتهم الذي 


علي رضي الله عنه لم يمالئ على قتل عثمان رضي الله عنه . ومعاوية لم يسلمه 90/0 


لهم, فإِنّه خير من أن تَدَعهم. 
وقال معاوية يوَلنَُعَنَُ: قد وليتني؟ فوليتٌ قومًا لا يأتيك عنهم إِلَا الخير. 


والرجلان أعلم بناحيتيهماء والرأي حسب الأدب. 

وقال عمرو: أرئ أنك قد لِنتَ لهم» ورخيت عليهم» وزدتهم على ما كان 
يصنع عمر رِعَليهَْنَكُ فأرى أن تلزم طريقة صاحبيك» فتشتد في موضع 
الشدة» وتلين في موضع اللين. 

فقال عثوان وَعَلَتَهَْدهُ: قد سمعت كل ما أشرتم به علي ولكل أمر باب 
يؤتى منه» إن هذا الآمر الذي يخاف عل هذه الآمة كات ئن» وإن بابه الذي يغلق 

عليه ليفتحن, فنكفكه باللين والمؤاتاة إلّا في حدود الله فإن فتح فلا يكون 
لأحد عل حُجّة حقٌء وقد علم الله أنّ لم آل الناس خيرّاء وإن رح الفتنة 
لدائرة» فطوبئ لعثان رََلنَدعَنَهُ إن مات, ول يحركها. 

سكنوا الناس» وهبوا لهم حقوقهم., فإذا تعوطيت حقوق الله فلا تذُهنوا 
فيها. فلا نفر عثان ووَوَزَيَهْعَنْةُ وشخص معاوية وَوَلَيَدعَنَكُ والأمراء معى 
واستقل عل الطريق» رجز به الحادي فقال: 
قدعلمت ضوام المطلي م 
أن الأمير بعمذةهع كل وفي الزبير خل ف رضي 

وطالخحجة اللمجحناي نحا ول 


ع ؟ ‏ 
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هه سسا سا سو ساد 


ين معاوية بن أبي سفيان ينعا 

م وج وا عم 
م ا مه 
صاحبكم عن غير غلبة ولا طمع» وقد كبر وولى عمرهء ولو انتظرتم به 
الهرم» لكان قريبًا مع أني أرجو أن يكون أكرم علِئ الله أن يبلغه ذلك» وقد 
فشت مقالة خفتها عليكم, ف| عتبتم فيه من شيء. فهذه يدي لكم به ولا 
تطمعوا الناس في أمركم. فوالله» إن طمعوا فيه لا رأيتم منها إلا إدبارًا. 

قال علي وَعَلَتََعَنَهُ: ما لك ولذلك لا أمّ لك؟ قال: دع أميء فَإِّها ليست 
بشرٌ أمهاتكم» قد أسلمت وبايعت النبي كَلِةِه وأجبني عدا أقول لك. فقال 
عثان ويَدَلنَدعَنَةُ: صدق ابن أخيء أنا أخبركم عني وعًا وليت» إن صاحبيّ 
اللذين كانا قبلي ظل| أنفسهماء ومن كان منهم| بسبيل احتسابًاء وإن رسول الله 
يِه كان يعطي قرابته» وأنا في رهط أهل عيلة وقلّة معاش» فبسطت يدي في 
شيء من ذلك المال لا أقوم به فيه» ورأيت أن ذلك لي» فإن رأيتم ذلك خطاً 
فردُوه؛ فأمري لأمركم تبع. فقالوا: قد أصبت وأحسنت. قد أعطيت عبد الله 
بن خالد بن أسيد خمسين ألفَاء وأعطيت مروان خمسة عثر ألفًا. فأخذ منهما 
ذلك. فرضواء وخرجوا راضين. 

وقال معاوبة يََدَآيَْعَنَهُ لعذان وَعَلَدعَنَُ: اخرج معي إل الشام؛ فإنّهم على 
ل ا ا ل ل 
يةِ بشيء» وإن كان فيه خيط عنقي. قال: فإن بعثت إليك جندًا منهم يقيم 
معك لنائبة إن نابت؟ قال: لا أضيق عللْ جيران رسول الله يَكِدِ. فقال: والله 
لتغتالن ولتغزين! فقال: حسبي الله ونعم الوكيل». 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومجاذبة الحق 


بحسب ول وهم ىب 
الخلاف بين علي ومعاوية يََرَدَعَنَعَاء ومجاذبة الحق 
حصت ل بحسب 
لا شك أن الخلاف بين علي ومعاوية وََزْبَُعَنْهَا يتجاذبه الحق» وقد كانت 
الأمة متفقة مؤتلفة في عهد النبوة والخلفاء من بعده. حت قتل عفان وعَأيدعَتَُ 
مظلومًا شهيدًاء فطالب بدمه ولي دمه ابن عمّه معاوية وَعَلَتََعَنَكُ ولم يمكن 
علي بن أبي طالب ووَوَزيَدْعَنَةُ تسليمهم ولا القصاص منهم؛ لأنهم كانوا في 
عسكره؛ ولحم شوكة؛ فخشي من فتن لا قبل له بهاء فجرى بسبب ذلك من 
الفتن ما قدّره الله وقضاه في الجمل وصفين. 
ولننظر الآن في الأدلة ودلالاتها في بيان الحق في الفتن التي جرت بين 


كو سح ار 


الصحابة رَيَدَيَهُعَنْفُ من حيث بدأت بقتل عمر ووَوَلَنَدعَنَةُ انتهاءً بعام الجماعة. 
حيث وقع الصلح بين الحسن ومعاوية وَوَزْدََعَنَْاه فهذا من أسباب القول 
بقسط وعدلء أما تجاوز أسباب الجمل وصفينء فهذا شأن من له نتيجة 
وحكم مسبق لا يتزعزع عنه» وركن إليه بسابق هواه دون إنصاف وتجرد في 
النظر في كل مقدمات الحكم. 

وليس للرافضة ميزان قسط وحكم عدل يحكمون به فيها جرى بين علي 
ومعاوية وَوَزَيََعَنْعَاه فهم من أظلم الطواتئف. وأفجرها خصومة. وأفسدها 
دينّاه وأبخسها عقولا يعظّمون الأمر على من قاتل علا يََلنَهَعَدكُ ويمدحون 


١‏ معاوية بن أبي سفيان وََإنَدعَنعًا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَهُنَهُ'': «قول الرافضة من أفسد الأقوال» 
وأشدها تناقضًاء؛ فإنهم يعظّمون الأمر عل من قاتل عليًا رََوَإنَهَعَنَكُ ويمدحون 
من قتل عثان وِدَلََهَعَنكُ مع أن الذم والإثم لمن قتل عثان أعظم من الذم 
والإثم لمن قاتل عليه فإن عثمان وَعَلَعنَهُ كان خليفة اجتمع الناس عليه» ولم 
يقتل مسدًاء وقد قاتلوه لينخلع من الأمرء فكان عذره في أن يستمر على 
ولايته أعظم من عذر عل في طلبه لطاعتهم له وصبر عثان ووَوَلَهُعَنَهُ حتى 
فتل مظلومًا شهيدًا من غير أن يدفع عن نفسه. وعلّ صَعَنهعَنهُ بدأ أصحاب 
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معاوية وَََلَنَدَعَنَك ولم يكونوا يقاتلونه» ولكن امتنعوا من بيعته». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا رَمَهالنَه"': «وأهل السنة يترحمون 
على الجميع» ويستغفرون لهمء ى| أمرهم الله تعالى بقوله: «إواليت جَلمُو مِنْ 


بَحَدِهِمَ يَفُولوت رَبَنَا أَغْفِرَ لنَاوَلإحننَا الذي سَبَهُونًا الاين ولا يَحْصَلْ في 


ع ار ١‏ ست ص ل سس عر ته ه- 
فلوسَاغِلا ردس انوأ بادك رَمُوفٌ يَحِيمْ (400 [الحشر: .]٠١‏ 


-ه 


9. 


الناصبي: وعلّ أيضًا كان باغيًا ظَاكًاء لما قاتل المسلمين علل إمارته» وبدأهم 
بالقتالك وصال عليهم»ء وسفك دماء الأمة بغير فائدة لهم لا في دينهم» ولا في 
دنياهم. وكان السيف في خلافته مسلولًَا على أهل الملة» مكفوفًا عن الكفار. 


وأما الرافضي فإذا قدح في معاوية وَزَيَدْعَنَُ بأنه كان باغيًا ظالمّاء قال له 


(1) منهاج السنة (554408/5). 
زهم منهاج السنة (5/ 84" - 6 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما, ومجاذبة الحق لق 
تقول: فسق أحدهما. لا بعينه. ىا يقول ذلك عمرو بن عبيد» وغيره من شيوخ 
المعتزلة» ويقولون في أهل الجمل: فسق إحدى الطائفتين. لا بعينها. وهؤلاء 
يفسّقون معاوية ووَوَزَنَهْعَنَكُ وطائفة تقول: هو الظالم دون معاوبة وَوَلِنَدَعَنَُ. ىا 
يقول ذلك اللمروانية» وطائفة تقول: كان في أول الأمر مصيبّاء فللا حكّم 
الحكمين» كفر وارتدٌ عن الإسلام؛ ومات كافرًا. وهؤلاء هم الخوارج. 

فالخوارج» والمروانية» وكثير من المعتزلة» وغيرهم يقدحون في عل 
يََلَدعَنكُ وكلهم مخطئون في ذلك. ضَالُونء مبتدعون. وخطأ الشيعة في القدح 

فإن قال الذاب عن علي يِدَلَنَُعَنَهُ: هؤ لاء الذين قاتلهم علي رََدَلنَدْعَنَكُ كانوا 
بغاة. فقد ثبت في «الصحيح» أن النبي كَل قال لعار بن ياسر رَوََاَسَدُعَنْهُ: «تقتلك 
الفئة الباغية». وهم قتلوا عّارّاء فهاهنا للناس أقوال: منهم من قدح في حديث 
عبار رَيََلَتَُعَدَهُ ومنهم من تأوّله على أن الباغي الطالب» وهو تأويل ضعيف. 
لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغية» فإن الله لم يأمر بقتالها ابتداءً» بل أمر إذا 
اقتنلت طائفتان أن يصلح بينهماء ثم إن بغت إحداهما على الأخرئ. قوتلت 
التى تبغى» وهؤلاء قوتلوا ابتداءً قبل أن يبدءوا بقتال. 

ومذهب أبى حنيفة» وأحمد. وغيرهما أن مانعى الزكاة إذا قالوا: نحن 
نؤديها بأنفسناء ولا ندفعها إلى الإمام. لم يكن له قتا هم؛ ولذا كان هذا القتال 
عند أحمد وغيره - كمالك - قتال فتنة. 
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وأبو حنيفة يقول: لا يجوز قتال البغاة حت يبدءوا بقتال الإمام» وهؤلاء لم 
يبدءوه» بل الخوارج بدءوا به» وأما قتال الخوارج» فهو ثابت بالنص والإجماع. 

فإن قال الذاب عن علي وََدَلنَدَْنَهُ: كان علي رَِدَلنَدعَنَهُ مجنهدًا في ذلك. قال 
له منازعه: ومعاوية 'وََلَنَدَعَنَةُ كان مجتهدًا في ذلك. فإن قال: كان مجتهدًا 
مصيبًا. ففي الناس من يقول له: ومعاوية يَعَلَتَُعَنَهُ كان مجتهدًا مصيبًا أيضَاء 
بناءَ علن أن كل مجتهد مصيبء وهو قول الأشعريء ومنهم من يقول: بل 
معاوبة ويَوَلَنََعَنَهُ محتهد مخطيء. وخطأ المجتهد مغفور. 

ومنهم من يقول: بل المصيب أحدهما. لا بعينه. 

ومن الفقهاء من يقول: كلاهما كان مجتهدًاء لكن علي ويِدَلنَدْعَنَهُ كان مجتهدًا 
مصيبًا ومعاوية وَيَوَلنَهعَنَهُ كان مجتهدًا مخطئاء والمصيب له أجران. والمخطيء له 
أجر. ومنهم من يقول: بل كلاهما مجتهد مصيب. بناءً عل قولهم: كل مجتهد 
مصيب. وهو قول الأشعريء وكثير من أصحابه. وطائفة من أصحاب أحمد 
وغيره» ومنهم من يقول: المصيب واحد. لا بعينه. 

وهذه الأقوال ذكرها أبو عبد الله بن حامد عن أصحاب الإمام أحمد يهان 
لكن المنصوص عنه نفسه. وعن أمثاله من الأئمة أن ترك القتال كان خيرًا من 
فعله وأنه قتال فتنة. 

ولهذا كان عمران بن حصين َوَلَيَدُعَنْةُ ينهئ عن بيع السلاح فيه» ويقول: 
لا يباع السلاح في الفتنة. وهذا قول سعد بن أبي وقاص يَدَنَدُعَنَكُ ومحمد بن 


حو مر 0 - 


مسلمة» وابن عمر رَيَوَليَهعَنْهًا وأسامة بن زيد ووَوَليَهُعَت وأكثر من كان بقي من 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما, ومجاذبة الحق ١‏ 
السابقين الأوَّلين من المهاجرين والأنصار وهو قول أكثر أئمة الفقه والحديث. 

وقالت الكرّامية: بل كلاهما إمام مصيبء ويجوز عقد البيعة لإمامين؛ 
للحاجة» ومن نازعه في أنه كان إمام حق»ء لم يمكن الرافضي أن يحنج على 
إمامته بحجة إلا تَقَضَّها ذلك المعارضء ومن سلَّم له أنه كان إمام حق كأهل 
السنة» فإنه يقول: الإمام الحق ليس معصوماء ولا يجب على الإنسان أن 
يقاتل معه كل من خرج عن طاعته. ولا يطيعه الإنسان فيا يعلم أنه معصية 
لله أو أن تركه خير من فعله. 

والصحابة الذين لم يقاتلوا معه كانوا يعتقدون أن ترك القتال خير من 
القتال» أو أنه معصية» فلم يجب عليهم موافقته في ذلك. 

والذين قاتلوه. لا يخلو؛ إما أن يكونوا عصاة. أو مجحتهدين مخطئينء أو 
مصيبين» وعلى كل تقدير» فهذا لا يقدح في إيانهم ولا يمنعهم الجنة. 

فإن الله تعال قال: لإ إن طلَدآنِ مؤي متف وأ وَضيخوا ينها إن بِعَتَ 
حدما عل لخر موا الى عق يقن إل ترام ين فت يخا مالم 
َأ إن أنه حت المقينطيت 1 ونا المؤيون لو فاشلا ب لحري ونه 
لَه لعلو مون 400 [الحجرات: )]٠١-4‏ فسنَّاهم إخوة» ووصفهم بأنهم 
مؤمنون مع وجود الاقتتال بينهم» والبغي من بعضهم على بعض. 

فمن قاتل عليًا َدَلنَدَعَنْهُهِ فإن كان باغيّاء فليس ذلك بمخرجه من 
الإيهان» ولا بموجب له النيران» ولا مانع له من الجنان» فإن البغي إذا كان 
بتأويل» كان صاحبه مجتهدًا. 


اَلْعَرَلُ 
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ولهذا اثفق أهل السنة عل أنه لا تفسق واحدة من الطائفتين» وإن قالوا في 
إعداما اراي كانوا بغاة؛ لأنهم كانوا متأولين مجتهدين» والمجتهد المخطيء 
لا يكْفْر ولا امش واد تعكة البني كيو دي نين الدتوقف رادار ج ريوع 
عقان بأنينات معدد ةف ابوك وتياك اح بو امف نه درق 
وشفاعة النبي مَكقٌ ودعاء المؤمنين» وغير ذلك». 

فلم يكن في الصحابة من قصد إلى قتال علي رَيََإنَُعَنهُ بغيّا وعدواء وفيهم من 
تنازل له بالخلافة» لما جعلها عمر وِعَلَنَُعَنَهُ شورئ بين ستة كالزبير رَََلنَدُعَنَفُ 
ومع هذا فإن أمير المؤمنين عليًا رََنَهَعَنَهُ هو الذي بدأ أهل الشام بالقتال. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية يَمَهالنَها'': «علي وَََليَدْعَنَهُ لى يشارك في دم 
عثان وَوَلنَدعَدَهُ ولا أمرء ولا رضي. 

وقد رُوي عنه - وهو الصادق البارٌ - أنه قال: والله. ما قتلت عثمان 
َيِدَنَُعَنَكُ ولا مالأت على قتله. 

وروي عنه أنه قال: ما قتلت. ولا رضيت. 

وروي عنه أنه سمع أصحاب معاوية وِعَلَيَُعَنهُ يلعنون قتلة عثان ووَوَلنَدعَنَكُ 
فقال: اللهم العن قتلة عثمان رَيَعَلَدَُعَنهُ في البرّ والبحرء والسهل والجبل. 

وروي أن أقوامًا شهدوا عليه بالزور عند أهل الشام أنه شارك في دم عثمان 
وِدَلَتََعَنَكُ وكان هذا ما دعاهم إلى ترك مبايعته» لما اعتقدوا أنه ظالم» وأنه من 
قتلة عثمان رَوَِانَدُعَنَُ وأنه آوى قتلة عثمان لَه عَنَُِ لموافقته لهم على قتله. 
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الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومجاذبة الحق 
وهذا وأمثاله مما يبيّن شبهة الذين قاتلوه» ووجه اجتهادهم في قتاله. لكن لا 


مو دو 


يدل عل أمهم كانوا مصيبين في ترك مبايعته وقتاله» وكون قتلة عثمان وَعَلََهَعَنَ 
من رعيته لا يوجب أنه كان موافقًا لهم. وقد اعتذر بعض الناس عن عل بأنه 
لم يكن يعرف القتلة بأعياخهم أو بأنه كان لا يرى قتل الجاعة بالواحدء أو بأنه 
لم يدع عنده ولي الدم دعوى توجب الحكم له. 

ولا حاجة إل هذه الأعذار» بل لم يكن علّ مع تفرق الناس عليه متمكنًا 
من قتل قتلة عثان وووَإيَدعَنَةُ إلا بفتنة تزيد الآمر شرا وبلاءَ» ودفع أفسد 
الفاسدَيّن بالتزام أدناهما أَوْلىُ من العكس؛ لأنهم كانوا عسكرّاء وكان لهم 
قبائل تغضب لهمء والمباشر منهم للقتل - وإن كان قليلًا - فكان ردؤهم 
أهل الشوكة» ولولا ذلك لم يتمكنوا. 

ولما سار طلحة والزبير رَيَوَلنَهَعَنْعَا إل البصرة؛ ليقتلوا قتلة عثمان وََوَلْتَدُعَنَكُ 
قام بسبب ذلك حرب قتل فيها خلق. 

ومما يبن ذلك أن معاوية ووَعَزَيَُعَنَهُ قد أجمع الناس عليه بعد موت عل 
صَوَلََدَعَنْكُ وصار أميرًا عل جميع المسلمين» ومع هذا فلم يقتل قتلة عثمان 
يَدَلَدعَنَهُ الذين كانوا قد بقواء بل رُوي عنه أنه لما قدم المدينة حاجًا فسمع 
الصوت في دار عثان وََانََعَنَهُ: «يا أمير المؤمنيناه» يا أمير المؤمنيناه». فقال: 
ما هذا؟ قالوا: بنت عثمان تندب عثان َوَلَنَهْعَنْكُ فصرف الناس» ثم ذهب 
إليها فقال: يا بنة عم إن الناس قد بذلوا لنا الطاعة على كره. وبذلنا لهم حدً 
عل غيظء فإن رددنا حلمناء ردٌوا طاعتهم» ولآن تكوني بنت أمير المؤمنين 
خير من أن تكوني واحدة من عرض الناس. فلا أسمعتك بعد اليوم ذكرت 


و معاوية بن أبي سفيدان لاعن 
عثان وَوَلنَدَعَنَُ 
فمعاوية رَصَدَلِنَدَعَنْهُ الذي يقول المنتصر له: إنه كان مصيبًا في قتال عل 
لا ا م يَلئََعَدكُ لما تمَكّنء وأجمع الناس 
فإن كان قتلهم واجبًا - وهو مقدور له - كان فعله بدون قتال المسلمين 
أَوْلْ من أن يقاتل عليًا وأصحابه لأجل ذلكء ولو قتل معاوية ووَدَلنَهُعَنَهُ قتلة 
عثان ره ل ا يه 


لعجزه عن ذلك» 0 ذلك من الفتتةه وتفريق الكلمة 0 
سلطانه. فعلِنٌ أولىْ أن يكون معذورًا أكثر من معاوية يََدَْبَدَعَدْكُ إذ كانت 
الفتنة» وتفريق الكلمة» وضعف سلطانه بقتل القتلة» لو سععئ في ذلك - أشد. 
ومن قال: إن قتل الخلق الكثير الذين قُتلوا بينه وبين عل معن كان 
صوابًا منه؛ لأجل قتل قتلة عذمان وَوَليَُعنَةُ؛ِ فقيل ما دون ذلك؛ لأجل قتل 
قتلة عثمان أَؤْلىْ أن يكون صوابًاء وهو لم يفعل ذلك ا تون ولم يقتل قتلة 


وذلك أن الفتن إن يُعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت» فأما إذا أقبلت» 
فإنها تَرّيّنَء ويّظن أن فيها خيرًاء فإذا ذاق الناس ما فيها من الشرء والمرارة» 
والبلاء» صار ذلك مبينًا لهم مضرتهاء وواعظً لهم أن يعودوا في مثلها. ى) 
انكل بعضهم: 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما, ومجاذبة الحق ١‏ 
الحرب أول ماتكونقتِيّة تسعى بزينتها لكل جهول 
حتى إذا اشتعلت وشبٌّ ضرامها ١‏ ولتعجورًا غير ذاتحليل 
شمطاء يُنكر لونم ا وتغبيّرت مكروههة للش والتقبييل 

والذين دخلوا في الفتنة من الطائفتين لم يعرفوا ما في القتال من الشر» ولا 
عرفوا مرارة الفتنة حتئ وقعت. وصارت عبرة لهم ولغيرهم. 

ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمينء تبيّن له أنه ما دخل فيها 
أحد» فحمد عاقبة دخوله؛ لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه؛ ولحذا كانت 
فوخ نات المنهي عنه. والإمساك عنها من المأمور به الذي قال الله فيه: فَلسحْدَرٍ 
لَذِبنَ يحاِضُونَ عن روأ أن تَصِيبهم فِتَنَةُ ِتَنَدَأر وَبصِيبهِم عَدَ عَذَابُ أليِ (4052 [النور: 17]). 

وحديث عار ووِدَلِنَُعَنَةُ: «تقتله الفئة الباغية» تكلم العلاء في ثبوته من 
جهة. وني تنزيله في الواقع» أما الكلام في ثبوته فقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رَمَهُأَنَهَاا: «حديث عار بن ياسر رَِدَنَُعَدهُ: «تقتلك الفئة الباغية» قد 
رواه مسلم في صحيحه من غير وجه؛ ورواه البخاري. لكن في كثير من 
النسخ لم يذكره تامًا. 

وأما تأويل من تأوّله: أن عليًا َدَلنَدْعَنَهُ وأصحابه قتلوه» وأن الباغية 
الطالبة بدم عثمان وَََلنَدَعَنَهُ فهذا من التأويلات الظاهرة الفساد, التي يظهر 
فسادها للعامة والخاصة. 

والحديث ثابت في «الصحيحين» وقد صححه أحمد بن حنبل وغيره من 
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الأئمة» وإن كان قد رُوي عنه أنه ضعّفه فآخر الأمرين منه تصحيحه. 

قال يعقوب بن شَّيّْمَة في «مسنده» في | لمكيين في مسند عار بن ياسر رََاتَدُعَنَفُ 
لما ذكر أخبار عار رَيََزْبَُعَنَُ: سمعت أحمد بن حنبل سّئل عن حديث النبي لل 
في عّار: «تقتلك الفئة الباغية»» فقال أحمد رَجِمَدْآنَهُ: قتلته الفئة الباغية» | 
قال النبي كَل وقال: في هذا غير حديث صحيح عن النبي كلد وكره أن 
يتكلم في هذا بأكثر من هذا). 

وقد سُئل الإمام أحمد بن حنبل رَيِمَهَاَنَهَ عن حديث النبي كَل في عار 
يَدَلنَدْعَنَهُ: «تقتلك الفئة الباغية». فقال: ى) قال رسول الله َل قتلته الفئة 
الباغية. وكره أن يتكلم في هذا بأكثر من هذا"". 

وقال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازمء وعبيد الله بن العباس 
الطيالسي أن إسحاق بن منصور حدّثهم أنه قال لأبي عبد الله قول النبي كلل 
لعار رَوَدَزْنَدُعَنَهُ: «تقتلك الفئة الباغية». قال: لا أتكلم فيه. زاد الطيالسى: 
5 إفة 
تركه أسلم”". 

وقال شبخ الإسلام ابن تيمية رجانه "': «أهل العلم في هذا الحديث على 
ثلاثة أقوال: فطائفة ضعّفته لما روي عندها بأسانيد ليست ثابتة عندهم» ولكن 
رواه أهل «الصحيح»: رواه البخاري كا تقدَّم من حديث أبي سعيد ووَدَِنَهُعَنَكُ 
)١(‏ السنة للخلال /١(‏ ”25507 854» رقم 757). 


(؟) السنة للخلال /١1(‏ 557» رقم .)7٠١‏ 
(*) منهاج السنة (5/ 5١9‏ -577). 
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الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما, ومجاذبة الحق 
ورواه مسلم من غير وجه من حديث الحسن عن أمه عن أم سلمة وَوَدَيَدعَتهَا 
ومن حديث أبي سعيد عن أب قتادة رَبَوَلَتَدَعَنَهُ وغيره. 

ومنهم من قال: هذا دليل عل أن معاوية وَوَلْنَدَعَنَهُ وأصحابه بغاة» وأن 
قتال عل وَيََلَهْعَنَهُ لهم قتال أهل العدل لأهل البغي. لكنهم بغاة متأولون. لا 
قرو ولد يفسَّقو ل. 

ولكن يُقال: ليس في مجرد كونهم بغاة ما يوجب الأمر بقتالهم, فإن الله م 
يأمر بقتال كل باغ» بل ولا أمر بقتال البغاة ابتداءً» ولكن قال: 0 
لوم أفتتثأ سوا ينمت د مهما عل لش يوا الى حك 
ِلك أب أله ون مآَمَتُ عابتا ْمَل يطو | إن أنه عب المقسطيهه 000 
اورم رق لخر ا يق لرو واتقوا لم1 070 [الحجرات: ]١٠١-9‏ 
فلم يأمر بقتال البغاة ابتداءً» بل أمر إذا اقتتلت طاتفتان من المؤمنين أن 0 
بينهماء وهذا يتناول ما إذا كانتا باغيتين أو إحداهما باغية. 

ثم قال: هن بحت إِحَدَسْهُمَا عل الخ مَعََيُوا الى ينى حَقٌّ تقن2 1 أ رِ سه 4 
18 اهن بعت إِحَدَ مهما عَلَ الْحُترئ فَعَدِلُوأ أل يْنى 14 قد يقال: المراد به البغى 
بعد الإصلاح. ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن» فإن قوله: #إبعَت إِحَدَسهِمَا عل 
عو 

شمر 4 يتناول الطاتفتين المقتتلتين» سواء أصلح بينهماء أو لم يصلح. 

كا أن الأمر بالإصلاح يتناول المقتتلتين مطلقاء فليس في القرآن أمر 
بقتال الباغي ابتداءً» لكن أمر إذا اقتتلت طائفتان أن يصلح بينهماء وأنه إن 
بغت إحداهما عل الأخرى بعد القتال أن ثقاتل حتىئ تفىء. 
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وهذا يكون إذا لم تُجب إلى الإصلاح بينهماء وإلا فإذا أجابت إلى 
الإصلاح بينهما لم تقاتل» فلو قوتلت, ثم فاءت إل الإصلاح» لم تقاتل؛ لقوله 
تعالى: «مَمَيِلُوا التَيبتى حٍَّ تفن 2 |41 أت رمه نهدن تاملا نيما بالعدل ل 
إِنَّ أنه يب ألْمُقَسِطِيس 405 فأمر بعد القتال - إِلىْ أن تفيء - أن يُصلح 
ا ا ل 

وقتال الفتنة لا يقع فيه هذاء وذلك قد يكون؛ لآن الله لم يأمر بالقتال 
ابتداءً» ولكن أمر إذا اقتتلواء وبغت إحداهما على الأخرى بقتال الفئة الباغية؛ 
وقد تكون الآية أمرًّا بالإصلاح وقتال الباغية جميعًا لم يأمر بأحدهماء وقد 
تكون الطائفة باغية ابتداءً» لكن لما بغتء أمر بقتامهاء وحينئظٍ لم يكن المقاتل 
لها قادرًا؛ لعدم الأعوان» أو لغير ذلك» وقد يكون عاجرًا ابتداءَ عن قتال 
الفئة الباغية» أو عاجرًا عن قتال تفيء فيه إلى أمر الله فليس كل من كان 
قادرًا على القتال» كان قادرًا على قتال يفيء فيه إل أمر الله» وإذا كان عاجرًا 
عن قتالها حتئ تفيء إلى أمر الله لم يكن مأمورًا بقتالها: لا أمر إيجابء ولا أمر 
استحباب» ولكن قد يظن أنه قادر على ذلكء فتبين له في آخر الآمر أنه لم يكن 
قادرّاء فهذا من الاجتهاد الذي يثاب صاحبه على حسن القصدء وفعل ما 
ا وإن أخطأ فيكون له فيه أجرء ليس من الاجتهاد الذي يكون له فيه 
أجران, فإن هذا إنم| يكون إذا وافق حكم الله في الباطن, ى! قال النبي كَلك: 
«إذا اجتهد الحاكم, فأخطأً؛ فله أجر. وإذا اجتهد. فأصاب؛ فله أجران»». 

قال معمر عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أخبره» قال: لما قتل 
عمار بن ياسر رَيَلتَهَعَنْكُ دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص وَنَدْعَنة 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومجاذبة الحق 
0 سرس مو رجو 0م اد 
فقال: فتل عمار ذواللدعنة» وفل سمعت رسول الله كلد يقول: «تقتله الفعة 


هه سا سا سو ساد 


5 قلع ع سد 2 و 2019 
فقال معاوية رَيَدَآتَدُعَنَهُ: ما شأنك؟ فقال: قتل عار وَوَدَلَتَدُعَنَهُ. فقاله له معاوية 


9. 3 


م_- و 00 
ولَدعَنَهُ: قتل عمار ووَلِلَدُعَنَك فىاذا؟ 

قال عمرو رََاَنَدُعَنَهُ: سمعت رسول الله يَكَِدِ يقول: «تقتله الفئة الباغية». 
فقال له معاوية رَصَوَلَنَهْعَدهُ: دحضت في قولكء أنحن قتلناه؟ إن| قتله على رَصََلَنَُعَنْهُ 
وأصحابه. جاءوا به» حت ألقوه بين رماحنا - أو قال: بين سيوفنا -7". 

فهذا تأويل خاطئ من معاوية وََوَلنَدَعَنَكُ والله يغفر له. والأمر ىا قال 
على بن أبي طالب وَََلبَدعَتَة": «(إن للخصومات قحماء وإن الشيطان يحضرها». 

قال شيخ الإسلام ال مه #11112 رتروف اسار اكه 
تأول أن الذى قتله هو الذى جاء به؛ دون مقاتليه» وأن عليًا يَدَاتَدْعَنْهُ رد هذا 
التأويل بقوله: فنحن إِذَا قتلنا حمزة. 

ولا ريب أن ما قاله علي رَوَدَلنَدْعَنَةُ هو الصوابء. لكن من نظر في كلام 
المتناظرين من العلماء الذين ليس بينهم قتال ولا ملك, وأن لهم في النتصوص 
من التأويلات ما هو أضعف من معاوية ووََلنَدُعَنْهُ بكثير» ومن تأول هذا 
التأويل لم ير أنه قتل عمارّاء فلم يعتقد أنه باغ» ومن لم يعتقد أنه باغ» وهو في 


)١(‏ رواه عبد الرزاق /١١(‏ + ,رقم 4717 )3١‏ عن معمر به» ورواه أحمد في المسند (5/ )١949‏ من 
طريق عبد الرزاق به. 

(1) منهاج السنة .)١19/57(‏ 

(0) مجموع الفتاوئ (0”/ /17/1). 


معاوية بن أبي سفيدان لاعن 
نفس الأمر باغ» فهو متأول مخطيء). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا يمَدالئَهكُ'': «وليس في كون عارًا 


تقتله الفئة الباغية ما ينافي ما ذكر ناه» فإنه قد قال الله تعالى: *# وَإِن طَأيِفنَانٍ مِنَ 


ُُ - 
2 8 د رعفارر ام 242 52 500 
لْمَوْمِنِينَ أَمسَمَلُوأ فأصلحوا ينتيما إن بعت إِحَدَسِهُمَا عِلَ الْأْخَى فَعَئِلُوا الى تَبَحى حَق تَفَى2 
صل 


كم يع ب سراح سكام وسودور مودو ) 26 جره اه مع و و 
ِلك أم لله ون مدت كَأصَلِحُوا بيََمَا يالعَدَلِ وأَفسِطُوأ إن أنه خب ألْمُفسِظِيت 10 إِنَنَا 


0-6 


- 
عر همه لولمه 


الفووترة رعو املك ب 1 4 [الحجرات: »]٠١-4‏ فقد جعلهم مع وجود 
الاقتتال والبغي مؤمنين إخوة» بل مع أمره بقتال الفئة الباغية جعلهم مؤمنينء 
وليس كل ما كان بغيًا وظدًا أو عدوانًا يخرج عموم الناس عن الإيهان» ولا 
يوجب لعنتهم» فكيف تُخرج ذلك من كان من خير القرون؟! 

وكل من كان باغيّاء أو ظاماء أو معتديّاء أو مرتكيًا ما هو ذنبء فهو «قسمان»: 
متأول» وغير متأول. فالمتأول المجتهد كأهل العلم والدين الذين اجتهدواء 
واعتقد بعضهم حل أمورء واعتقد الآخر تحريمهاء ى| استحل بعضهم بعض 
أنواع الأشربة» وبعضهم بعض المعاملات الربوية» وبعضهم بعض عقود 
التحليل والمتعة وأمثال ذلك» فقد جرى ذلك وأمثاله من خيار السلف. فهولاء 
المثأولون المجتهدون غايتهم أنهم مخطئون, وقد قال الله تعالى: #إرَبسَا لا مُوَاخِدمَآ 
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ه-و - خَ 
إن يس أو أَخَطأنا 24 وقد ثبت في «الصحيح» أن الله استجاب هذا الدعاء». 


وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدَآَنَهُ أنه لا تلازم بين البغي والإثم» 
فقال”": «أما إذا كان الباغي مجتهدًا ومتأولاء ول يتبين له أنه باغ» بل اعتقد 


.017 5 مجموع الفتاوى (0"/ 5 لا‎ )١( 
.077/70( مجموع الفتاوئ‎ )0( 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما, ومجاذبة الحق 
أنه عل الحق. وإن كان مخطنًا في اعتقاده» لم تكن تسميته «باغيًا» موجبة 
لإثمه» فضلًا عن أن توجب فسقه). 

وقال شيخ الإسلام أيضًاا'": «ثم بتقدير أن يكون «البغي» بغير تأويل» 
يكون ذنبّاء والذنوب تزول عقوبتها بأسباب متعددة: بالحسنات الماحية» 
والمصائب المكفرة» وغير ذلك. 


وأصحابه. بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التى حملت عليه. حتئ قتلته 
وهي طائفة من العسكر. ومن رضي بقتل عمار رَوَلَِدعَنَكُ كان حكمه حكمها. 

ومن المعلوم أنه كان في العسكر من لم يرض بقتل عمار رَََنَ كعبد الله بن 
عمرو بن العاص وَزَدَدعَنهَا وغيره» بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار 
رَوِوَلنَدُعَنَهُ حت معاوية وعمر و وَدَلدَدُعَنْهًا) . 

ومن الأدلة التى تدل على تجاذب الحق في صفْين بين على ومعاوية وَوَليَدعَنعَا 
قول النبي يَةِ: «لا تقوم الساعة حتئ تقتتل فئتان دعواهما واحدة». 

فهذا الحديث من أعلام ودلائل نبوة نبينا محمد يَلِِدِه وقد وقع )ا أخبر 
النبي يل فإن الخوارج خرجوا عل عل وَعَإيدعنَهُ عل حين فرقة من 
المسلمين» حين وقع الاقتتال في صفين بين عل ومعاوية وَوَزَيَدَعَنْعَاه وصار 
الخوارج إلى تكفير علي وََلَنَدْعَنَةُ بعد وقوع التحكيمء وقالوا له: كفرت 
بتحكيم الرجال. 


.)1/17/ مجموع الفتاوئ (ه"/ 5لاء‎ )١( 


معاوية بن أبي سفيان 295 

والحديث دال بمنطوقه على أمرين عظيمين: 

١‏ - إثبات الإيوان لعلي ومعاوية يََليَدعَنهَا. 

5 - تجاذب الحق في خلاف علي ومعا وية سَدْعَنهًا. 

قال ابن بطال رَمَدَآانَهُ'': «يحتمل أن يكون «دعواهما واحدة», في الحق 
عند أنفسههم) واجتهادهما». 

وقال الحافظ البيهقي يَمَهُ َحمَهانَهُ"': ««ودعواهما واحدة». يريد - والله أعلم - 
دعوى الإسلام؛ فكان ى] أخبر في حرب صفين». 

وقال الحافظ ابن الملقن رَحِمَدُآانَهَا": «قال الداودي: هاتان الفئتان هما - 
إن شاء الله - أصحاب الجمل. 

وزعم عل رَبََْنَدُعَنَهُ أن طلحة والزبير رَعَلََهَعَنْهَا بايعاه» فتعلق بذلك» وزعم 
طلحة والزبير يَيََلَدعَنْها أن الأشتر النخعي أكرهههما على المثي إلى علي رََلَدعَنَة. 

وأخذ موسئ هارون يجره إليه على التأويل» وشدة الغضب في الله فلم 
يعب الله ذلك من فعله» وقال عمر ووَدَلَتَُعَنْهُ في حاطب: دعني أضرب عنقه؛ 
فإنه منافق. 

وقال أسيد بن حضير وِدَلنَدَعَنْهُ لسعد بن عبادة رَيَوَلَنَدَعَنَهُ: أنت منافق» 
تجادل عن المنافقين. ولم يكن منافقاء وعذر النبي كَكِِ أسيدًا بالتأويل». 
(1) شرح صحيح البخاري (097*/8). 
(؟) دلائل النبوة (418/7). 
(") التوضيح لشرح الجامع الصحيح (51/ 017/9). 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما, ومجاذبة الحق 

عللْ كل حال دلالة اللفظ في حديث النبى كَِيْيْدِ «دعواهما واحدة» عمومًا 
يمكن إنزاله على أصحاب الجمل وصفين» لكن تتمة الحديث في حصول 
ذلك عند مروق الخوارج على حين فرقة من المسلمين يَعيّن أن ذلك كان في 
صفينء حيث ظهرت الخوارج بعد التحكيم. 

قال الحافظ ابن حجر يََدْأَلنّها'': «المراد بالفئتين: جماعة علي يَدَلتَدُعَنَكُ 
وحماعة معاوية وَلنَدْعَنكُ والمراد بالدعوة: الإسلام على الراجح. وفيل: 
المراد: اعتقاد كل منهما أنه عل الحق». 

وقال أيضًا ت وحم 001 (ويؤخذ من د نسميتهم «مسلمين»» ومن م 
«دعونهاواحة لد عل الاج ومن همتهم كلام لون 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني يانه (ت: 57٠١‏ ه)"": «فتولى علي 
صِدَلنَُعَنَةُ قتلهم؛ لآن خروجهم كان بعد الجمل بين علي ومعاوية سَدَعنغًاء 
لابين علي» وطلحة. والزبير وَيَإَنَهُعَتفرا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَاَنَه': «لم يكن الذين مع معاوية 
َوَلَددُعَنَهُ يقولون: إنه الإمام والخليفة» وإن عل علٌّ وأصحابه مبايعته وطاعته. 
وإن كان عل أفضل؛ لآن توليته أصلح. 

فهذا لم يكونوا يقولونه» ولا يقاتلون عليه» وهذا مما هو معلوم لعموم 
أهل العلم؛ ولا بدءوا عليًا وأصحابه بقتال أصلا. 


.)947 /11( فتح الباري (17/ 707). (؟) فتح الباري‎ )١( 
.)7837 /5( الإمامة والرد عل الرافضة» ص(2.)770 (5) منهاج السنة‎ )*( 


معاوية بن أبي سفيان وََإنَدعَنعًا 

ولأن الخوارج بدءوه بذلكء فإنهم قتلوا عبد الله بن خبّابء لما اجتاز 
بهم» فسألوه أن يحدّئهم عن أبيه خبّاب بن الأرَتَء فحدّثهم حديثًا في ترك 
الفتن» وكان قصده رَِِمَهُنَهُ رجوعهم عن الفتنة؛ فقتلوه» وبقي دمه مثل الشراك 
في الدماء» فأرسل إليهم علق يَدََنََعَنْهُ يقول: سلّموا إلينا قاتل عبد الله بن 
خبّاب. فقالوا: كلنا قتله. 

ثم أغاروا عل سرح ان وهي الماشية التي أرسلوها تسرح مع 
الرعاء» فلا رأئ عل ََلَدَْنَُ أ: نهم استحلوا دماء المسلمين وأموالهم» ذكر 
النصوص التي سمعها من النبي كلل في صفتهم. وفي الأمر بقتالهم» ورأى 
تلك الصفة منطبقة عليهم؛ فقاتلهم» ونصره الله عليهم» وفرح بذلك» 
وسجد لله شكرّاء لمّا جاءه خبر المخدج أنه معهمء فإنه هو كان العلامة التي 
أخبر بها النبي كَِِه واتفق الصحابة على قتالهمء فقتاله للخوارج كان بنصّ 
من الرسول يلد وبإجماع الصحابة». 

وبسبب التأويل الذي كان لطائفة معاوية يَعَلَتََعَنَهُ في المطالبة بدم عثمان 
صَدَلَتَدْعَنْهُ فإن بعض العلماء رأئ أن الطائفتين محمودتان» بسبب اجتهادهماء 
قال ابن بطال رَِمَدُآلنَها'': «قال بعض العلماء: فإن قال قائل: فأي الطائفتين 
كانت أولْ بالحق؟ قيل: كلا الطاتفتين عندنا حمودة» مجتهدة. برة» تقية» وقد 
قعد عنها أصحاب النبي كد ولم يروا في ذلك بيانّاء وهم كانوا أولْ بمعرفة 
الحق. فكيف تُحكم لأحد الفريقين عل الآخر؟! ألا ترئ أن النبي يل شهد 


.077/1١١( شرح صحيح البخاري‎ )١( 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما, ومجاذبة الحق 
لعلي» وطلحة. والزبير وََلَتَهعَتهُمْ بالشهادة» فكيف يكون شهيدًا من يحل دمه. 
وكيف تُحكم لأحد الفريقين عل الآخر وكلاهما شهداء؟!). 

والذي ندين الله به أن القتال بين علي ومعاوية ويَدَليَدْعَنْهَا قتال فتنة» فإن 
ماري 2ك تو | للاجظيل عل رارك ارما يختااع النصا ص ع كل 
عثان وَزْنَُعَنهُه ومع هذا نقول بمقتضى ما حكاه ابن بطال رَِمَهُآانَهُ عن العلماء 
أن الطائفتين محمودتان» لما لما من فضل الصحبة للنبي بَِْةِ والنصرة للدين. 

وقال ابن الملقن رَمَهَاانَهُ مبينا تجاذب التأويل في القتال يبن فئة علي وَعَلنَهعَنَكُ 
ومعاوية ووَعَلَتََعَتَة'': «روئ أهل العراق عن علي وعبد الله أنه كلةِ أمر علي 
صِدَلسَدعَنَهُ بقتال الناكثين» والقاسطين. والمارقين. 

وعن أبي سعيد ووَوَلَنَدْعَنَهُ وغيره أنه عَبَتوِكاسَكة قال: «لتقاتلن علا تأويله. 
كما قاتلت عل تنزيله». 

وروى أهل الشام عن رسول الله كد في معاوية يَدَزبَدُعَنْهُ: أنه الذي يقاتل 
علْ الحق. وأنه يََِةِ ذكر فتنة» فمرٌ به عثان وَيََانَدَعَنَهُ فقال: «هذا وأصحابه 
يومئذ عل الحق». وكل راو منهم لرواية يدّعي أنها الحق» وآن تأويله أولى» 
وإذا كان الأمر كذلكء علم أن القول في ذلك من غير وجه النص 
والاستخراج الذي لا يوجد في مثله إجماع من الأمة على معنّئ واحد؛ 
ولذلك قيل في قتلى الفريقين ما قيل من رجاء الفريق الآخر الإصابة» وأمن 
على فريق الشبهة». 


(0) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (5؟/ 001 


معاوية بن أبي سفيان 2:92 

وقال الحافظ البغوي رَمَهُلَنَهُ معلقًا عل قول النبي كك في الحسن بن علي 
ََزَتَدعَنعَا: «إن ابني هذا سيد. وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين)"'': «قلت: قد خرج مصداق هذا القول في الحسن بن علي 
َزنَدَعَنْها بتركه الأمر حين صارت الخلافة إليه؛ خوفًا من الفتنة» وكراهةً 
لإراقة دماء أهل الإسلام» فأصلح الله بين أهل العراق وأهل الشام» ويسمّئ 
ذلك العام سنة الجماعة. 

وفيه دليل على أنْ واحدًا من الفريقين لم يخرج با كان منه في تلك الفتنة 
من قول أو فعل عن ملة الإسلام؛ لأن النبي كَكِةِ جعلهم كلهم مسلمين مع 
كون إحدى الطائفتين مصيبة» والأخرى مخطتة. 

وهكذا سبيل كل متأوّل فيها يتعاطاه من رأي ومذهب. إذا كان له فيا 
كأواله عجية ررد كان عطاق للك شهدا النقر عل فول فتياقة اهل 
البغي» ونفوذ قضاء قاضيهم. 

واختار السلف ترك الكلام في الفتنة الأول وقالوا: تلك دماء طهّر الله 
يها أيديناة#فلة تلوف ها السيسنا 

وفي هذا الحديث دليل عل أنه لو وقف شيئًا عل أولاده» يدخل ولد 
الولد فيه؛ لأن النبي يَكِةِ سمّئ ابن ابنته ابنَا». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه "': «وفي «الصحيح» عن النبي كلل 
أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقء لا يضرهم من خالفهم 


(0) شرح السنة 0/52 /117). (1) منهاج السنة (1/ 204 09). 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما, ومجاذبة الحق 
ولا من خذهمء حتئ تقو تقوم الساعة». قال معاذ بن جبل وَدَلنَدَعَنَهُ: «وهم 
بالشام». وفي مسلم عن أبي هريرة يَعَلَتَدُعَنَهُ عن النبي كَل أنه قال: لايرل 
أهل الغرب ظاهرين. حتئ تقوم الساعة»., قال أحمد بن حنبل مه أده 
وغيره: «أهل الغرب هم أهل الشام». 

وهذا ى) ذكروه؛ فإن كل بلد له غرب وشرق. والاعتبار في لفظ النبي وك 
بغرب مذينته» ومن الفرات هو غرب المدينة» فالبيرة ونحوها على سمت 
التيشوق قاع فووا مسرو انا سود عا سد كود 
يقال: إن قبلة هؤلاء أعدل القبل. بمعنىئ أنك تجعل القطب الشمالي خلف 
ظهرك؛ فتكون مستقبل الكعبة» فها كان غربي الفرات فهو غربي المدينة إلى 

والعسكر الذين قاتلوا مع معاوية وعَليَْءَتَهُ ما خذلوا قطء بل» ولا في 
قتال عل وَدَلتَدعَنَ) . 

7 اه ٠.‏ سمو 007 

الاح امم اا 0 سواط مجر ا 
يََلََهْعَنَهُ كان أقرب إلى الحق من معاوية صَفيةَنك والقتال قتال فتنة» ليس 
بواجب ولا مستحب. وكان ترك القتال خيرًا للطائفتين» مع أ أن علي كان أو 
بالحق. 

وهذا هو قول أحمد وأكثر أهل الحديث وأكثر أئمة الفقهاء. وهو قول 


(1) منهاج السنة (45/8./5). 


١‏ معاوبة بن أبي سفييان وك 
أكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وهو قول عمران بن حصين رََيَدعَنكُ 
وكان ينهئ عن بيع السلاح في ذلك القتال» ويقول: هو بيع السلاح في الفتنة. 
وهو قول أسامة بن زيد» ومحمد بن مسلمة» وابن عمر» وسعد بن أبي وقاص» 
وأكثر من بقي من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ووَعَلْبَُعَتهرا. 

وقال شيخ الإسلام أب «وفي «الصحيحين» عن النبي كلد أنه قال: 
«تمرق مارقة عل حين قرقة من المسلمين يقتلهم أَوْلْ الطائفتين بالحق». 
وهؤلاء المارقة - الخوارج - مرقوا على علنٌ» فدلٌ على أن طائفته أقرب إلى 


- 


الحق من طائفة معاوية رَصَدَلَدُعَنَهُ. 

وفي «الصحيح» عن النبي مَكَِدٍ أنه قال: «إن ابني هذا سيد وإن الله 
سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين»» فأصلح الله به بين أصحاب عل 
صَوَلََهُعَنَكُ وأصحاب معاوية ووَوَزْبَُعَنَكُ فمدح النبي يَلِةٍ الحسن بالإصلاح 
بينهماء وساهما مؤمنين» وهذا يدل على أن الإصلاح بينهما هو المحمود ولو 
كان القتال واجبًا أو مستحبّاء لم يكن تركه محمودًا». 

ولمًا كانت الخصومة بين علي ومعاوية وَدَليََعَنْعًا يتجاذبها الحق كا مرٌء 
فإن علي بن أبي طالب ووَدَلَتَُعَنَهُ كان يشير إِلمْ هذاء إذا ذاكره أحد في ذلك» 
خصوصًا من كان من آل البيت. 

عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: سمع علي وِدَلََُعَنَهُ يوم الجمل - أو يوم 
صفين - رجلا يغلو في القول» يقول: الكفرة. قال: لا تقولواء فإنهم زعموا 
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الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما, ومجاذبة الحق لوه 
أنا بغينا عليهم» وزعمنا أنهم بغوا علينا'". 
وكان علي وَوَزَنَدْعَنَةُ يشهد لأصحاب معاوية بالإيان ويستغفر لهمء 


و 


قال: هم ال 

وقال عبد الله بن عروة: حدثني رجل شهد صفين قال: رأيت علا خرج 
في بعض تلك الليالي» فنظر إلى أهل الشام؛ فقال: اللهمَ اغفر لي ولهم'". 

ومما تحمد لمعاوية رَيَتَدعَنَةُ من أمر التحكيم أنه انتهئ بعد ذلك عن قتال علي 
صَدَلَهَعَنْكُ مع أنه ما بدأ به» وفي صحيح البخاري لما سار الحسن بن علي 
صَدَلنَهَعَنْهًا إلى معاوية ويَوَلَدعَنْهُ بالكتائب» قال عمرو بن العاص وَإنَهعَنةُ 


9. 
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معاوبة رَيوَليَدعَنهُ: أرئ كتيبةً لا توي حتى تُدْبرَ أخراهاء قال معاوية وَوَإَيَهعَتَُ 
من لذراري المسلمين؟ فقال: أَنْىْء فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن 
سمرة يَيوََتَدعَنها: نلقاه فنقول له: الصَّلحء قال الحسن رَمَهُنَُ: ولقد سمعت 
أبا بكرة ويَوَلَتَُعَنَهُ قال: بينا النبي كد يخطب. جاء الحسن 'وَعَلَبَُعَنَهُ فقال 
النبي يلِِ: «ابني هذا سيّدء ولعلّ الله أن يُصلح به بين فتتين من المسلمين»9). 


.)172١/1١( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(25 ") مختصر تاريخ دمشق .)17١/١1(‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب: الفتن» باب: قول النبي يَيةٍ للحسن بن علي: (إن ابني هذا لسيد. ولعل 
الله أن يُصلح به بين فئتين من المسلمين», (ص 21575 رقم .)07٠١١9‏ 


و معاوية بن أبي سفيان صدنه8:2ا 

قال الحافظ ابن حجر رََدَآيَُ': «قوله: «قال معاوية: من لذراري 
المسلمين؟» أي: من يكفلهم. إذا قتل آباؤهم؟ زاد في الصلح «فقال له معاوية 
يََزْدَدُعَدْكُ وكان والله خير الرجلين - يعنى معاوية -: أي عمروء إن قتلّ 
هؤلاء هؤلاء. وهؤلاء هؤلاء» من لي بأمور الناس» من لي بنسائهم» من لي 
بضيعتهم»» يشير إلى أن رجال العسكرين معظم من في الإقليمين» فإذا قتلواء 
ضاع أمر الناس» وفسد حال أهلهم بعدهم وذراريهمء والمراد بقوله: 
«ضيعتهم». الأطفال والضعفاء سّموا باسم ما يئول إليه أمرهم؛ لأنهم إذا 
تُركواء ضاعوا؛ لعدم استقلاهم بأمر المعاش, وفي رواية الحميدي عن سفيان 
في هذه القصة «من لي بأمورهم, من لي بدمائهم» من لي بنسائهم»» وأما قوله 
هنا 2 جواب قول معاوية ضاتَفْعَنْهُ: «من لذراري المسلمين؟ فقال: أنا» 
فظاهره يوهم أن المجيب بذلك هو عمرو بن العاص #َعَتَدَعَدَكُ ولم أر في 
طرق الخبر ما يدل عل ذلك» فإن كانت محفوظة» فلعلها كانت «فقال: أَنَّمْ» 
- بتشديد النون المفتوحة - قال ها عمرو وَوَدَلَنَدُعَنَهُ عل سبيل الاستبعاد). 

والنص قد دل على أن اعتزال صفين خير من القتال فيهاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية وَيِمَدُيَها": «وأما قتال الجمل وصفينء فقد ذكر عل 
يدََندَعَنهُ أنه لم يكن معه نص من النبي كَل وإنما كان رأيّاء وأكثر الصحابة 
يَِلنََعَتهمْ لم يوافقوه على هذا القتال» بل أكثر أكابر الصحابة َعَزْبَدْعَنْهَ م 
يقاتلوا: لا مع هؤلاء. ولا مع هؤلاء». 


.)59/17( فتح الباري‎ )١( 
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وقال شيخ الإسلام انو تضضة 010112 )(إن التطن فددل علا أن د لك 
القتال فيها كان أفضل؛ لقوله يك «ستكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي. 
والماثى خير من الساعي». ومثل قوله لمحمد بن مسلمة رََعَاسَدْعَنَهُ: «هذا لا 
تضده الفتنة». فاعتزل محمد بن مسلمة الفتنة» وهو من خيار الأنصار» فلم 
يقاتل لا مع هؤلاء» ولا مع هؤلاء. 

وكذلك أكثر السابقين لم يقاتلواء بل مثل: سعد بن أبي وقاصء ومثل: 
أسامة بن زيد» وعبد الله بن عمرء وعمران بن الحصين ويَدَليَُعَنْف ولم يكن 
في العسكرين بعد عل رَيََلنَهْعَدَُ أفضل من سعد بن أبي وقاص ووَلَيَهَعَنك ولم 
يقاتل» وزيد بن ثابت» ولا أبو هريرة» ولا أبو بكرة وَعَإََهَعَتف ولا عرهم 
من أعيان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وقد قال النبي كَكَِةٍ لأخبان بن 
صيفي: «خذ هذا السيف. فقاتل به المشركينء فإذا اقتتل المسلمون؛ فاكسره». 
ففعل ذلك. ولح يقاتل في الفتنة». 

:وعد اد مطح عل رمعاي 512 تر عل عا رمن بعال 
ضفينة قال شيخ خ الإسلام ان ثيمية ة وَحمَُآنَهُ عن معاوية ولنَدْعَنَهُ و 
«قاتلوا مع معاوية ويَوَليَهعَنَةُ؛ لظنهم أن عسكر علّ فيه ظلمة يعتدون عليهم 
كما اعتدوا عل عثان ووَعَلَهعَنَهُ وأنهم يقاتلونهم؛ دفعًا لصيالهم عليهم. وقتال 
الصائل جائز؛ ولهذا لم يبدءوهم بالقتال حتى بدأهم أولئك. 

وهذا قال الأشتر النخعي: إغهم ينصرون علينا؛ لأنّا نحن بدأناهم بالقتال». 


() جامع المسائل» المجموعة السادسة» ص(2)77117 تحقيق: محمد عزير شمس. 
(؟) منهاج السنة (5/ 08875. 
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ولو قدّر أن معاوية مخطيء بغير اجتهاد أو تأويل مع أن النص يدل عل 
خلاف هذاء حيث قال النبي يَكِ: «أولى الطائفتين بالحق», فإن من خلط عملا 
صالخًاء وآخر سيئّاء وهذا حال أكثر الخلق» فإن صحبة معاوية رَوَدَيَدعَنَةُ للنبي 
من الحسنات العظيمة فضلًا عن جهاده وإقامته للحدود التي ترجح بسيئاته 
إذا وزنت» كيف وقد شهد له الوحي بالمغفرة وأنه من آهل الحنة بعينه؟ ! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدانَه1': «الباغي قد يكون متأولًا معتقدًا 
أنه عل حقء وقد يكون متعمدًا يعلم أنه باغ» وقد يكون بغيه مركبًا من شبهة 
وشهوة» وهو الغالب. ا 

وعلل كل تقدير فهذا لا يقدح فيا عليه أهل السنة» فإنهم لا ينزهون 
معاوية ريَتَدعَتَةُ ولا من هو أفضل منه من الذنوب» فضلًا عن تنزييهم عن 
الخطأ في الاجتهاد. بل يقولون: إن الذنوب لما أسباب تُدفع عقوبتها من 
التونة والايكنتان يعات المالحة:والضاكت المكدرة .وف ذلك وهنا 
أمر يعم الصحابة وغيرهم». 

وشيوخ الرافضة أئمة جورء حكموا عل معاوية وََوَيَدْعَدَهُ وأصحابه 
بنصوص الوعيد فقط» وحكم الله في عباده المؤمنين ميزان توزن به حسناتهم 
وسيئاتهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَاَنَها": «إن الحسنة العظيمة يغفر 
الله مها السيئة العظيمة» والمؤمنون يؤمنون بالوعد والوعيد؛ لقوله َلئِةِ: «من كان 
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آخر كلاه لال إلال دضلا وال شدي قله إن الدبنَ يأَكلُونَ 


صو 07 


ول انستنئ عنما إكَمَا يَأ كوت جلو زه كار موصي أ [الا 17 

ولهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص.ء ولا يشهد على معين بالنار 
إلا بدليل خاصء ولا يشهد لهم بمجرد الظن من اندراجهم في العموم؛ لأنه 
قد يندرج في العمومين فيستحق الثواب والعقاب؛ لقوله تعالى: لإفَمَن 
يبل ونطتكان و قر 0 ومن يشتمل وتتكال ور سر كر 10 
[الزلزلة: لا 4]» والعبد إذا اجتمع له سيئات وحسناتء فإنه وإن استحق 
العقاب على سيئاته» فإن الله يثيبه عللْ حسناته» ولا يحبط حسنات المؤمن؛ 
لأجل ما صدر منه. وإن| يقول بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة الخوارج 
والمعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل الكبائر» وأنهم لا يخرجون منها بشفاعة 
ولا غيرهاء وأن صاحب الكبيرة لا يبقئ معه من الإيمان شيء» وهذه أقوال 
فاسدة, مخالفة للكتاب» والسنة المتواترة» وإجماع الصحابة. 

وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من 
الصحابة» ولا القرابة» ولا السابقين» ولا غيرهم؛ بل يجوز عندهم وقوع 
الذنوب منهم, والله تعالى يغفر لهم بالتوبة» نيرقم ا درج اهم .يقر كم 


ل 


عاك ماع أو يقي لقنو الكساتة كان ارا قز وزاك 1ن الت دق 
وَصَدَّقَ د بد أوْكَيِكَ هم هم القت 9م ما يَسَلَهُوَ عِندَ ط دَلِكَ جَرَاءُ 
انغيرية (2) سكير لله عتم نوا أ عَيؤأمعتري ريسن الى 
0 4 [الزمر: +8"- ه"]ء وقال تعالى: «حَوَحإِذَ لم أسْدَه وَيَلمَ أَرَبَعِينَ 


- 22 عد سدسم العامة ل 07 ع 20 


سَنَةٌ قَالَ ا أورْعََ أن أذ ِعْمَتَكَ الَىَ أَنحَمَتَ عَلنَ وَعَكَ والِدَىّ وَأَنَ عمل يك 


0 معاوية بن أبي سفيان 8:22 


َضَهُ وَأضصَلِحَ لى فى دُرَيّو ايت لِك وق من لْماِينَ 07 أوْلَيِكَ الزن كمسل 
ع كتسح متا وو ساي فم كمد 4 [الأحقاف: 15]. 


ولكن الأنبياء صلوات الله عليهم هم الذين قال العلماء: إنهم معصومون 
من الإصرار على الذنوب. فأما الصديقون» والشهداء. والصالحون, فليسوا 
بمعصومين. وهذا في الذنوب المحققة» وأما ما اجتهدوا فيه: فتارة يصيبون» 
وتارة يخطئون. فإذا اجتهدواء فأصابوا؛ فلهم أجران. وإذا اجتهدواء 
وأخطئوا فلهم أجر على اجتهادهم؛ وخطؤهم مغفور لهم. 

وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين: فتارة يغلون فيهمء 
ويقولون: إنهم معصومون. وتارة يجفون عنهمء ويقولون: إنهم باغون بالخطأً. 
وأهل العلم والإيهان لا يعصمونء ولا يؤثمون. ومن هذا الباب تولد كثير 
من فرق أهل البدع والضلال» فطائفة سبّت السلف ولعنتهم؛ لاعتقادهم أنهم 
فعلوا ذنوبّا وأن من فعلها يستحق اللعنة» بل قد يفسقوههم؛ أو يكفرونهم 
كما فعلت الخوارج الذين كفروا عليّ بن أبي طالبء. وعثمان بن عفان وَعَلَِمَتعَا 
ومن تولاهماء ولعنوهم» وسبوهمء واستحلوا قتالهم. 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم رسول الله َِِ: «يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم, وقراءته مع قراءتهم» يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم, يمرقون من الإسلام كم) يمرق السهم من الرمية»» وقال 35: 
«تمرق مارقة على فرقة من المسلمين. فتقاتلها أولم الطائفتين؛ لجل الحق». 
دده الإره يروي عل أعر لازم عل بن أبي طالب وَِوَلنَدُعَنَكُ 
وكفروا كل من تولاه» وكان المؤمنون قد افترقوا فرقتين: فرقة مع علي رََدَيَدعَنَهُ 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما, ومجاذبة الحق 1 
وفرقة مع معاوية رَيَِلَدعَنَهُ. فقاتل هؤلاء عليًا وأصحابه. فوقع الأمر ى) أخبر 
به النبي كَلِدِه وكا ثبت عنه أيضًا في الصحيح أنه قال عن الحسن ابنه: «إن 
ابني هذا سيد. وسيصاح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين»» فأصلح 


هه اس سس كناو سح ور 


لله به ين شيعة علي ودإيَةعَدْهُ وشيعة معاوية ووَإَيَْعَنَه. 

وأثنئ النبي كل عن الحسن بهذا الصلح الذي كان عل يديه وسماه سيدًا 
بذلك؛ لأجل أن ما فعله الحسن يحبه الله ورسولهء ويرضاه الله ورسوله مَلئةٍ. 
ولو كان الاقتتال الذي حصل بين المسلمين هو الذي أمر الله به ورسوله م 
يكن الأمر كذلكء؛ بل يكون الحسن قد ترك الواجبء أو الأحب إِِْ الله. 

وهذا النص الصحيح الصريح يبيّن أن ما فعله الحسن وعَزَبَدُعَنَهُ حمود. 
مرضي لله ورسوله. وقد ثبت في «الصحيح»» أن النبي مَلِةْ كان يضعه على 
فخذه. ويضع أسامة بن زيد ووَدَتَُعَنهُ ويقول: اللهم إني أحبهماء وأحب من 
يحبهما. وهذا أيضًا تما ظهر فيه محبته ودعوته يَلِدِه فإنى| كانا أشد الناس رغبة 
في الأمر الذي مدح النبي كَل به الحسن (وَعَلَبَُعَنَهُ وأشد الناس كراهة لما 
يخالفه. 

وهذا مما يبيّن أن القت من أهل صفين لم يكونوا عند النبي كَلةِ بمنزلة 
الخوارج المارقين» الذين أمر بقتالهم» وهؤلاء مدح الصلح بينهم؛ ولم يأمر 
بقتالهم؛ ولهذا كانت الصحابة والأئمة متفقين على قتال الخوارج المارقين» 
وظهر من عل وَوَلنَهعَنَهُ السرور بقتال هم» ومن روايته عن النبي كَلَِةٍ الأمر 
بقتالهم ما قد ظهر عنه» وأما قتال الصحابة فلم يرو عن النبي مَك فيه أثرء ولم 
يظهر فيه سرورء بل ظهر منه الكآبة» وتمنئ أن لا يقع» وشكر بعض الصحابة» 


رم معاوبة بن أبي سفييان 2855© 
وبرّاً الفريقين من الكفر والنفاق» وأجاز الترحم عل تل الطاتفتين» وأمثال 
ذلك من الأمور التى يعرف بها اتفاق على وَدَلَنَهْعَنَهُ وغيره من الصحابة عل 
أن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة»). 
ونحن عندما نتحدث عن عصمة دم عار رَيَوَلنَهُعَنَكُ ونقول بمقتضاه وأنه ‏ 
يقتل عل جهة الحق. لا بد مع ذلك من تعظيم حرمة دماء سائر الصحابة 
والتابعين» وهذا المعنئ العظيم دل عليه قول النبي َك في ثنائه عل الحسن بن علي 
صَلَنَعَنْعَا: «إن ابني هذا سيد» وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَأَه': «وقد كان علي 'وَدَلَدعَنْهُ وابناه 
وغيرهم يخالف بعضهم بعضا في العلم والفتياء ىا يخالف سائرٌ أهل العلم 
بعضهم بعضًاء ولو كانوا معصومين» لكانت محخالفة المععصوم للمعصوم 
ممتنعة» وقد كان الحسن وَوََلَنَدْعَنَهُ فى أمر القتال يخالف أباه» ويكره كثيرًا نما 
يفعله» ويرجع علي وَعَلَتَُعَنَهُ في آخر الأمر إلى رأيه» وكان يقول: 
ليئنعحجحزت عجلز لاأشّذر 
واجتحض الحكراى الشتححوب تحر 
وتبين له في آخر عمره أن لو فعل غير الذي كان فعله» لكان هو الأصوب». 
وكذلك الحال بالنسبة للحسين ََوَلِتَدَعَنَهُ فإنه كان يريد من أخيه الحسن 
كَوَزْنَُعَنَهُ قتال معاوية 'يَوَلَتََعَنَهُ وعدم الدخول ني الصلح - الذي امتدحه 


.)١1175176 /"0( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما, ومجاذبة الحق 
النبي كي -» فأنكر الحسن على أخيه رأيه هذاء وكاد أن يسجنه. لولا أن رأى 
منه تسليًا للصلح بعد ذلك. 

والنبي كد ى| قال في عار وِدَلنَدُعَنهُ: «تقتله الفئة الباغية»» قال في قاتل 
الزبير رَصَدَلتَدعَنَهُ: «في النار). 


قال ؤرة استاذة قائل الزين د غمين بن جزمؤق غلا علة ويعَنةة قال 
علي وَدَلَنَُعَنَهُ: والله ليدخلن قاتل ابن صفية النار» إن سمعت رسول الله َك 


َع دو الوا 


يقول: إن لكل نبي حواري وحواري الزيير صََليَدْعَنْذًا 

وقال أبو نضرة: جيء برأس الرْبير إلى عل بَزْنَُعَدَكُ فقال علي َإنَدُعَنْه: 
توأ يا أعراى مقع كم النازة بحداتتن وشول اللاكلة إن قادان الر ينا انار 0 

وابن جرموز قاتل الزبير ندم وجاء إلى أوليائه» وأسلم نفسه إليهم؛ ليقتصوا 
منه» فرأوا أنه ليس بكفء للزبير رَيِعَلنَهَعَنَكُ ووكلوه إِلْ الله؛ فانتصر منه. 

قال عبد الله بن عروة: إن عمير بن جرموز أتئ» حتئ وضع يده في يد 
مصعبء فسجنه وكتب إِلْ أخيه في أمره» فكتب إليه: أن كين تست 
أظننت أني قاتل أعرابيًا بالز, بر اا 4 اده فلحق بقصر بالسواد. 
عي "قم انو ليان أن بجاروكه عله تجا ردصا عايه اكه راق اق ره 
الحياة» لما كان ل عليه» ويوق 2 0 


)١(‏ رواه الحاكم (1/ 27117 وصححه. ووافقه الذهبي. 
(؟) سير أعلام النبلاء (11/1). 

(6) بيت يب طولا: 

(5) سير أعلام النبلاء /١(‏ 54 - 10). 


تله معاوية بن أبي سفيان وََإنَدعَنعًا 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية يَمَدانَه'؟: «والذي عليه أكابر الصحابة 
والتابعين أن قتال الجمل وصفين لم يكن من القتال المأمور به وأن تركه 
أففل من الذكخول فيع يل هدوع قتال فت :وهم هذا هتهون أهل الحدييك 
وجمهور أئمة الفقهاء. فمذهب أب حنيفة في) ذكره القدوري أنه لا يجوز قتال 
البغاة إلا أن يبدءوا بالقتال» وأهل صفين لم يبدءوا عليًا بقتال. 

وكذلك مذهب أعيان فقهاء المدينة والشام والبصرة» وأعيان فقهاء 
الحديث كالك وأيوب والأوؤزاعي وأحمد وغيرهم., أنه م يكن مأمورًا به 
وأن تركه كان خيرًا من فعله» وهو قول جمهور أئمة السنة» ىا دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا الباب» بخلاف قتال الحرورية 
والخوارج وأهل النهروان؛ فإن قتال هؤلاء واجب بالسنة المستفيضة عن 
النبي كد وباتفاق الصحابة وعلماء السنة». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَآاَه"': «كان قتال عل َيَلبَُعَنهُ للخوارج 
ثابنًا بالنلصوص الصريحة» وبإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر علماء 
المسلمين» وأما قتال الجمل وصفَينء فكان قتال فتنة» كرهه فضلاء الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وسائر العلماء» ىا دلت عليه النصوصء حتى الذين 
حضروه كانوا كارهين له؛ فكان كارهه في الأمة أكثر وأفضل من حامده». 

وخروج عائشة وطلحة والزبير وَََلَتَهَْنْمْ يوم الجمل فهمه لا بد أن ينظر فيه 


.)07177- 5575 /8( منهاج السنة‎ )١( 
.)١517 /5( منهاج السنة‎ )5( 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما, ومجاذبة الحق لزنه 
ببواعثه؛ فطلحة والزبير رَوَلَدْعَنْهَا أرادا المطالبة بدم عثان رََدََنَدُعَنَكُ وعائشة 
خرجت للإصلاح بين فتتي المسلمين» وهنا لا بد من التذكير بأن تناقض المواقف 
الذي أوجب استغراب المسلمين من إهدار دم عثان وَوِدَليَهُعَنَكُ وتعظيم حرمة دم 
الهرمزان المتهم بالنفاق والمحاربة لله ورسوله والتآمر عل قتل عمر بن الخطاب» 
كل هذا دفع بكل محب لعثان رَووَلنَدعَنَةُ للمطالبة بالقصاص من قتلته. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهُنَه'': «إن الهرمزان كان من الفرس 
الذين استنابيم كسرى على قتال المسلمين» فأسره المسلمونء وقَدِموا به على 
عمر ويَوَْيََعَنَكُ فأظهر الإسلام» فمنّ عليه عمر وَدَلنَدعَنَكُ وأعتقه). 

وقال أيضًا'": «ولمًا قتل عمر بن الخطاب وَزَتَهعَدْهُ كان الذي قتله أبو 
لؤلؤة الكافر المجومي مولى المغيرة بن شعبة» وكان بينه وبين ال هرمزان 
مجحانسة» وذكر لعبيد الله أنه رئي عند ال هرمزان» حين قتل عمر رَيَكَتَدعَنَكُ فكان 
ات بالمعاونة على قتل عمر وووَإنَدعَنَةُ) . 

عللْ كل حالء الحدود يقيمها ولي الأمر وهو عثان وَدَلنَهُعَنَكُ صحيح أن 
عبيد الله بن عمر رََكَنَهَعَنَةُ قتل ال حرمزان. وهذا افتيات على عمان رَوََانَدُعَنَكُ لكن 
كيف يُعظّم دم ا هرمزان» وتكون حرمته أعظم من حرمة دم عثمان رَيَلَدعنَةُ؟ ! 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية ردان "': «افتيات عبيد الله بقتله» وللإمام 
)١(‏ منهاج السنة (1/5/5؟ - //1؟). 


(0) منهاج السنة (5/ ل/الا؟). 
إفرة منهاج السنة (5/ 585). 


5 معاوبة بن أبي سفييان 2855© 
أن يعفو عمن افتات عليه». 

وقال أيضًا متمّ''': «وعبيد الله بن عمر وعَآيَةعَنْه ‏ حق معاوية صَدَإَيَهعَنَهُ 
بعد مقتل عثان ووَوَلَنَُعَنًَ) . 

فبمعرفة هذه الأمور يظهر جليًا أن حرمة دم عثمان ووَوََنََعَنَهُ أعظم عند 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدالنَه"': «ومن العجب أن دم الهرمزان 
المتهم بالنفاق والمحاربة لله ورسوله. والسعي في الأرض بالفساد. ثقام فيه 
القيامة» ودم عثمان تُجعل لا حرمة له وهو إمام المسلمين المشهود له بالجنة» 
الذي هو - وإخوانه - أفضل الخلق بعد النبيين!». 

ومن دخل في الإسلام ظاهرًا بغرض إفساده والمضارة بالمسلمين لا بد أن 
يُظهر الله ما يكنه صدره. كما أظهر الله ذلك من أبي لؤلؤة المجوسي 
وال هرمزان» والرافضة تنتسب إلى آل البيت ولا تأتم بهم فيا قالوه ممن 
أظهر الفساد. تمن يزعم الإسلام» ى) فعل المجوس قتلة الصحابة وولاة 

ولذلك قال عبد الله بن عباس ويِدَْتَهعَتها لما قتل عمر وَعَلسَدعَدَك وقال له 
عمر وَوَوَلنَهعَنَهُ: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. فقال: إن 


0 2 وهو 
شئت أن نقتلهم. 


.)5868 /5( منهاج السنة‎ )١( 
.)587//5( (؟) منهاج السنة‎ 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما, ومجاذبة الحق له 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَانَه'": «فهذا ابن عباس وَََيَدعَنهَ: 
وهو أفقه من عبيد الله بن عمر وأدين وأفضل بكثير» يستأذن عمر وَإَيدْعَنَُ 
في قتل علوج الفرس مطلقًا الذين كانوا بالمدينة» لما ا#بموهم بالفساد). 

وخروج عائشة رَيَوَزَتَدعنّهَا من المدينة يوم الجمل كان بقصد الإصلاح بين 
المسلمين» ثم رجعت إلى المدينة» وندمت على خروجهاء وكانت إذا ذكرت 
خروجهاء تبكي حتى تبل خمارها. 

فالواجب عل المسلم أن لا يذكر الصحابة إلا بالجميل» ويحمل أمور 
الصحابة وما جرى بينهم على أحسن المحامل» وهو كذلك. 

وهكذا نقول في خروج عل يَدَلِتَدعَنَْ من المدينة - دار الخلافة - إلى 
الكوفة» مع ما جاء في فضل سكنئى المدينة والموت بهاء وهي دار خلافة 
النبوة» فخروجه منها إلى الكوفة اجتهاد منه لا نحمله على أسواً المحامل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدُلنَة"': «فلو قال قائل: إن النبي كلل 
قال: «إن المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها». وقال: «لا يخرج أحد من المدينة؛ 
رغبة عنها إلا أبدها الله خيرًا منه». أخرجه 2 «الموطأً» كا في «الصحيحين» 
عن زيد بن ثابت عن النبي مد قال: «إنها طيّبة - يعني المدينة - وإنها تنفي 
الرجال كما تنفي النار خبث الحديد». وفي لفظ: «تنفي الخينث كا تنفي النار 
خبث الفضة». وقال: إن عليًا خرج عنهاء ولم يقم بها كا أقام الخلفاء قبله. 


(1) منهاج السنة (7178/5). 
(؟) منهاج السنة (891-7970/4). 


5 معاوبة بن أبي سفييان 2855© 
ولهذا لم تجتمع عليه الكلمة. 
لكان الجواب: أن المجتهد إذا كان دون عل وَِدَزَنَدعَنَهُ لم يتناوله الوعيد 


فلي أولى أن لا يتناوله الوعيد؛ لاجتهاده. وبهذا يجاب عن خروج عائشة 
جَدَتَدْعَنها''» وإذا كان المجتهد مخطنًاء فالخطأ مغفور بالكتاب والسنة». 


فالقتال بين طلحة والزبير وعلي يَمَِلَهعَن في الجمل قتال فتنة والفئتان 
مؤمنتان» غلبوا عل القتال وكذلك القتال بين علي ومعاوية وَوَزْتَدْعَعا في 
صفين قتال فتنة» والفتتان مؤمنتان» والقتال بين المؤمنين لا يخرج من الملة» 
فالتخال بز ون امناو هت امون افنتلرا تاملكو شه فإن بعت ددهم 
َل الخ ينوا الى يَنَى حي + إل أتر أله ين مدت كأصَ 0 


رح مه 


ل مات تالتش ةياج لوك كر 
0000 سن سل لعل حون 


أله لَعلكي محمَونَ 400 [الحجُرات: 4. .]6٠١‏ فالآية أثبتت الإيهان مع وجود 
الاقتتال. 


أما قتال الخوارج لعلي ووََزْنَدَنَهُ فمختلف تاماه فليس في الخوارج 
صحابيء وإنما هم حدثاء أسنان» سفهاء أحلام؛ متعالمون يكفرون بغير مكفرء 
وقد ردّهم ابن عباس وَوَليَدَعَنْهَا في مناظرته لحم إلى فقه الصحابة؛ وفهمهم 
للنصوصء فأبوا عليه ذلك إلا فريقًا منهم؛ حيث قال لهم: «أتيتكم من عند 
أصحاب رسول الله يده وهم الذين نزل عليهم القرآن» وهم أعلم بتأويله». 


)١(‏ وقد حذّر النبي يَلِِ علا من الذهاب للعراق» وقال: «إن يخرج إليها يصبه ذباب السيف». وكذلك 
حذر عائشة يَبََلَهعَتّهَا من اخروج إلى العراق. وقال: «أيتكن التي تخرج فتنبح عليها كلاب الحوأب». 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومجاذبة الحق 
والخوارج لهم تأويل لا يقوله ذو عقلء فكفروا عليًا يََإْبدُعَنَهُ بقوهم: 
حكنت الريخال اد 
ولعل أبا موسى الأشعري وَوَلنَُعَنَهُ نفعه الله بالنص عن النبي كله في 
صلح صفينء مع ما استفاده من مشاورة السابقين الأولين» فإن أبا موسئ 
الأشعري ووَوَلَنَُعَنَهُ قال: «إذا وقعت الفتنة فاضربوا سيوفكم بالحجارة»» فقال 


له عار َوَنَدَعَنَهُ: «أنشدك الله يا أبا موسئء قال هذا رسول الله لك أنت 
عاض #قال: نعم)"". 

هذا حاصل ما قبل في تأويلات المقتتلين من عسكر على ومعاوية ووََانَدُعَنفُ 
ولا ريب أن النبي كَلةِ أثنئ على الصلح بين الطائفتين» وأثبت الإيمان طماء 
قال النبي مَلةٍ في الحسن بن علي رََزَبَُعَنْعَا: «إن ابني هذا سيد. وسيصاح الله 

ة كوو فاه 5 0000 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» '". 

وعقيدة أهل السنة والجماعة الترضي عل الصحابة أجمعين» وذكرهم بالجميل» 
فمن عصم الله يده عا جرئ بين الصحابة» فليعصم لسانه من الثلب لهم. 

قال الشيخ كن أن بكر العامري 0 «وينبغي لكل صيِنٍِ 
متدينٍ مسامحة الصحابة وَِوَلَنَُعَنْفَ فيا صدر بينهم من التشاجرء والاعتذار 
عن مخطئهم؛ وطلب المخارج الحسنة لهم» وتسليم صحّة إجماع ما أجمعوا عليه 
)١(‏ شرح ابن بطال عل صحيح البخاري .)717/٠١(‏ 
() رواه البخاري كتاب الصلح باب قول النبي وَلكَِةِ للحسن وََزَنَدعَنَهُ (ص ١‏ ؟ : - رقم .)117٠١‏ 
(") الرياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة» ص(١١37)»‏ بواسطة مجموع 


ره معاوية بن أبي سفيان 2:95 
على ما علموه. فهم أعلم بالحال» والحاضر يرئ ما لا يرى الغائب» وطريقة 
العارفين الاعتذار عن المعائب, وطريقة المنافقين تتبّع المثالب» وإذا كان اللازمُ 
من طريقة الدين ستر عورات المسلمين» فكيف الظن بصحابة خاتم النبيّين مع 
اعتبار قوله يكل «لا تسبوا أحدًا من أصحابي»؟ ! وقوله: «من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه»» هذه طريقة صلحاء السلف. وما سواها مهاو وتلف». 

وليعظم في نفسك - أيها المسلم - قدر الصحابة جميعًاء واحذر أن يكون 
الخوارج والرافضة والحركيون أعظم قدرًا في نفسك من السابقين الآولين؛ 
فيزيغ قلبك. وتفسد عقيدتك؛ فتحمل الضغينة لخيار عباد الله. 

وهنا تُذكرك إن كنت ناسيّا أو جاهلًا أن صلح صمَّين الذي أمضاه أبو 
موسئى الأشعري ووَوَزَنََعَدَُ أمضاه بمشورة خيار الصحابة» ولم يستبد برأيه» 
فالطعن في أبي موسى وَََلَنَهْعَنَهُ طعن في السابقين الأولين. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رَحِمَدَاانَهُ'": «اجتهاد أداه إلى أن يجعل الأمر 
شورى بين من بقي من أكابر الصحابة من أهل بدر ونحوهم. لما شاهد من 
الاختلاف الشديد يق الظائفتين يصفين» :وال الأمر إل ما آل إلية): 

فلا يقبل طعون سيد قطب في صلح صفين إلا من كان قدره في قلبه أعظم 
من قدر الصحابة» ولا يلتفت إلى ذلك إلا من سفه نفسه. 

ولاعبرة بها طعن به الرافضة والخوارج في أبي موسئ الا: شعري وووَالَدُعَنَفُ 
ونسبوه بسببه إِلْ الغفلة وعدم الفطنة» فأكابر الصحابة أعلم وأورع وأذكئ 


.)55 /9( فتح الباري‎ )١( 


الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما, ومجاذبة الحق 1 
من الروافض والخوارج بلا ريب» ولو كان للروافض والخوارج ذكاء ودين 
وعقل وورع؛ لعصمهم من انتحال شر العقائد» ويكفي في فضل مشورة أبي 
موسئ الأشعري ووََلنَدَعَنْهُ عصمة دماء المسلمين» وعجيب من نصب نفسه 
أحرص علا علي يَفإتَهَْنُْ من علي نفسه. فإنه في آخر أمره ندم علِل ما كان 
من القتال في صفين, فآخر أمره هو في حقيقته صلح التحكيم. 

قال محمد بن الضحاك الحزامي» عن أبيه» قال: قام عل عل منبر الكوفة» 
فقال حين اختلف الحكان: لقد كنت نبيتكم عن هذه الحكومة» فعصيتموني. 
فقام إليه فتّئ آدم» فقال: إنك والله ما نبيتناء بل أمرتنا وذمرتناء فلم| كان منها 
ما تكره. برَّأت نفسكء. ونحلتنا ذنبك. فقال علي وَدَلَتَُعَنَُ: ما أنت وهذا 
الكلام قبّحك الله! والله لقد كانت الجماعة» فكنت فيها خاملاء فلما ظهرت 
الفتنة نجمت فيها نجوم قرن الماعز. ثم التفت إِلْ الناس فقال: لله منزلٌ نزله 
سعد بن مالك, وعبد الله بن عمرء والله لئن كان ذنبّاء إنه لصغير مغفورء 


ولئن كان حسناء إنه لعظيم مشكور”". 


© #* 


.)11١- 1١19 /1( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


إِي والله» بست صفينء وحسبك أن تعرف من شرها أنه تعطل الجهاد 
في سبيل الله» وانحسرت الفتوح» وجرى السيف في أمة محمد كَل وكان 
بأسها بينها شديدّاء وطمع فيها بسبب ذلك الروم» وحشدوا جنودهم لغزو 
ديار المسلمين. 

قال سيف الضبي"'": «أقام علي ومعاوية رََوَإيَعَنْهَا بصفين سبعة أشهر - 
أو قال: تسعة أشهر - وكان بينهم قبل القتال نحو من سبعين زحمّاء وقتل في 
ثلاثة أيام من الأيام البيض - ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة - ثلاثة 
وسبعون ألقًا من الفريقين». 

وكان عبد الله بن عمر رََْيدَعَنْكَا إذا ذكر أهل صفين قال: «قوم أصابتهم 
فتنة» يغفر الله لنا ولهم)"”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََأنَه"': «في «الصحيح» عن النبي كَل أنه 
قال: «إن ابني هذا سيدء وإن الله سيصلح به بين فتتين عظيمتين من المؤمنين». 
فأصلح الله به بين أصحاب علّ وأصحاب معاوية» فمدح النبي يَكِةٍ الحسن 
)١(‏ أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهلٍ صفين» ص (07 - 017). 


(؟) مناقب الشافعي للبيهقي .)55٠ /١(‏ 
(*) منهاج السنة (5/ .)56٠‏ 


بالإصلاح بينهماء وسماهما مؤمنين» وهذا يدل على أن الإصلاح بينهما هو 
المحمودء ولو كان القتال واجبًا أو مستحباء لم يكن تركه محمودًا». 


مم و(1). 


وقال شبخ الإسلام ابن تبمية أيضًا يََدَانَه'': «وعلٌٍِ وََلَتََعَنَهُ كان قد 
بايعه أهل الكوفة, ولم يكن في وقته أحق منه بالخلافة» وهو خليفة راشد تجب 
طاعته» ومعلوم أن قتل القاتل إنما شرع عصمة للدماءء فإذا أفضئ قتل 
الطائفة القليلة إل قتل أضعافهاء لم يكن هذا طاعة ولا مصلحة» وقد قتل 
صنق أضهاق أشيعا ف قدلة عق ان ر 12 12 


9. 


وينبغي أن يعلم أن الصلح الذي حقن الله به دماء المسلمين بين فئتي علي 
ومعاوية رَََليَدعَنْهَا جاء عن مشورة أكابر الصحابة وَيََإْيَُعَنْض ولم يمضه أبو 


كه سح ار 


موس الأشعري ووَدَلنَدْعَنَهُ استبدادًا ولا هوّى. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رَمَهُآنَهُ في وساطة أبي موسئ الأشعري 
يََلَتََعَنَهُ في الصلح”": «اجتهاد أداه إلى أن يجعل الأمر شورى بين من بقي 
من أكابر الصحابة من أهل بدر ونحوهم. لمّا شاهد من الاختلاف الشديد 
ين الطاشون بصني وال الكمر إل فا آل إلنهة. 

ولا عبرة با طعن عليه الرافضة والخوارج» ونسبوه إلى الغفلة وعدم 
الفطنة» فأكابر الصحابة أعلم وأورع وأذكىئ من الروافض والخوارج بلا 
ريب»ء ولو كان للروافض والخوارج ذكاء ودين وعقل وورع لعصمهم من 


.)511"/5( منهاج السنة‎ )١( 
.)55٠ (؟) فتح الباري (/ا/‎ 


رن معاوية بن أبي سفيان 92 
اتتحال شر العقائد» ويكفي في فضل مشورة أبي موسئى الأشعري ووََلَْدُعَنهُ 
عصمة دماء المسلمين. 

وهكذا حكاء الصحابة مواقفهم حميدة مشكورة في إزالة أسباب الخلاف 
والفرقة والشحناء» والسعي في حقن دماء المسلمين. 

ومن المحمود من تلك المقامات كمقام أبي موسئ الأشعري والبدريين 
من الصحابة وَعَيةعَتظرْ في صفين» وا حسن بن علي وََإَتَدعًَْا في صلحه مع 
معاوية» موقف أبي سعيد الخدري ووَوَليَهْعَنَهُ في جمع كلمة علي ومعاوية ووَوَليَدعَنَْا 
عل أمير واحد في موسم الحج» فإن علبًا َه بعث قُنمّ بن العباس ليقيم 
للناس الحج» وبعث معاوية وََيَدعَنهُ يزيد بن شجرة» فتنازعاء فسعئ بينهم| 
أبو سعيد الخدري يَوعنَُ وغيره» فاصطلحا علك أن يُقيمّ احج شيبة بن 
عثان دعنك ويْصلٌ بالناس”". 

وما أشبه موقف ا حسن ووَوَيَهُعَنَهُ في تطاوعه مع معاوية ووَوَنَهعَنَةُ ودخوله 
في إمرته إلا بتطاوع أب عبيدة بن الجراح مع عمرو بن العاص ووَدَلَنَُعَنَهُ وأبو 
عبيدة عامر بن اراح ووَوَلَلدُعَنَهُ سابقته معروفة» وهو أمين هذه الآمة» وكان 
أحب الناس إلى النبي بَكْةِ بعد أبي بكر وعمر رَََنَهَعَنْهَاه وأبو عبيدة صَعَلْبدُعَنهُ 
سيره أبو بكر وََزْدَدَعَنَهُ إلى الشام أميرّاء فكان فتح أكثر الشام على يده" . 

قال موسئ بن عقبة في «المغازي): أمَّر النبي يَكِةِ عمرو بن العاص وِدَنَدعَنةُ 


.)١157 /5( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
.)60١09/0( الإصابة‎ )5( 


بنست صفين ين 
في غزوة ذات السلاسل وهي من مشارف الشام في بلق ونحوهم من قضاعة. 


7 2 رو 


فخشي عمرو يَوَوَليَهُعَنَهُ فبعث يستمد» فندب النبي و الناس من المهاجرين 
الأولين» فانتدب أبو بكر وعمر وَعَليَدْعَنْعًا في آخرين, فلا قدموا عليه قال: 
أنا أميركم. فقال المهاجرون: بل أنت أمير أصحابكء وأبو عبيدة وَعَزْبَدُعَنهُ 
أمير المهاجرين. فقال عمرو وََزَدَدُعَنَهُ: إن| أنتم مددي. فدًا رأى ذلك أبو 
عبيدة وَوَلنَََنهُ وكان حسن الُلّق» مُتَبَعَا لأمر رسول الله يك وعهده. فقال: 
تعلم يا عمرو أن رسول الله يَِةٍ قال لي: «إن قدِمتَ على صاحبك فتطاوعا». 
وإنك إن عصيتني أطعتك""". 

وقال الشعبي يََدُأنَهُ: قال المغيرة بن شعبة ووَدَلَدعَدَهُ لأبي عبيدة 
يَِلَنَدَعَنَهُ: إن رسول الله كََِةٍ أمّرك عليناء وإن ابن النابغة ليس لك معه أمر 
- يعني عمرو بن العاص -. فقال أبو عبيدة وََدَيَهْعَنَهُ: إن رسول الله كلل 
أمرنا أن نتطاوع» فأنا أطيعه؛ لقول رسول الله 6و" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدآَنَها": «ومما يبيّن أن عليًا صَعَليَدْعَنَهُ م 
يكن يعلم المستقبل أنه ندم على أشياء ما فعلهاء وكان يقول: 
لقدعجزت عجزة لا أعتذر سوف أكيس بعدها وأستمر 


وأمع الرأي الشتيت المنتتشر 


.)01١ /6( الإصابة‎ )١( 
.)01١ /5( (؟) قال الحافظ ابن حجر رَمَهُآنَهُ: «سند صحيح إلى الشعبي»» الإصابة‎ 
.)١55- ١568 /8( منهاج السنة‎ )( 


و معاوية بن أبي سفيان دمن 
هذاء لله درٌ مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر رَيَتَزَتَدعَنَْاه إن كان برا 
إن أجره لعظيم» وإن كان إِثّ)؛ إن خطره ليسير. وهذا رواه المصتفون» وتواتر 
عنه أنه كان يتضجر ويتململ من اختلاف رعيته عليه» وأنه ما كان يظن أن 
الآمر يبلغ ما بلغ. 

وكان الحسن رأيه ترك القتال» وقد جاء النص الصحيح بتصويب الحسن» 
وفي «البخاري» عن أب بكر ووََلنَدْعَنَةُ أن النبى جَكِدِ قال: «إِنْ ابنى هذا سيدء 
وإن الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». فمدح الحسن على 

وسائر الأخاديث الضصحيحة تدل.علا أن القعود عن القتال والامساك 
عن الفتنة كان أحب إل الله ورسوله يَكِلَكِ وهذا قول أئمة السنة» وأكثر أئمة 
الإسلام» وهذا ظاهر في الاعتبار» فإن محبة الله ورسوله للعمل بظهور ثمرته؛ 
فا كان أنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم كان أحب إلى الله ورسوله كَل 
وقد دل الواقع على أن رأي الحسن كان أنفع للمسلمين؛ لما ظهر من العاقبة 
في هذا وفي هذا». 

تعطل الغزو بالسيف في سبيل الله بعد مقتل عثان ووَوَزَنَهْعَنكُ وجرى 
السيف في أمة محمد يَلِِدِهِ وكان بأسهم بينهم شديد» حت اجتمع المسلمون 
عل معاوية يَعَلَتَُعَنهُ فأقام الجهاد في سبيل الله» وغزا القسطنطينية» وأعز الله 
به الإسلام» ودخل أهل الأمصار في دين الله أفواجًا. 

ع ع ع 8« 

وأي نعمة ومصلحة للإسلام والمسلمين أعظم من أن تحقن دماء المسلمين» 


ويكون الناس جماعة» ويفتحون الأمصارء ويدخل الناس في رحمة الإسلام. 
وتعتق رقاءهم من النار. 

قال سعيد بن عبد العزيز: لما قتل عثان رَيََليَْعَدكُ ووقع الاختلاف. لم يكن 
للناس غزوء حتىئ اجتمعوا على معاوية» فأغزاهم مراتء ثم أغزى ابنه في جماعة 
من الصحابة برا وبحرّاء حت أجاز بهم الخليج» وقاتلوا أهل القسطنطينية على 
بامهاء ثم قمل'"". 

وفي السنة الثانية والأربعين من ال هجرة في عهد معاوبة وَعَلَيَدَعَنَهُ غزا 
المسلمون اللّان - طرف أرمينية - والروم» وغنمواء وسلموا'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يداه "': «كان معاوية ووَدَليَدعَنهُ مقي عى 
سياسة رعيته» وعل َوَلَنَدْعَنَهُ مقيًا عل سياسة رعيته؛ لم يكن في ذلك من 
الشر أعظم ما حصل بالاقتتال» فإنه بالاقتتال لم تزل هذه الفرقة» ولم يجتمعوا 
على إمام؛ بل سُفكت الدماء» وقويت العداوة والبغضاء» وضعفت الطائفة 
التي كانت أقرب إِلْ الحق» وهي طائفة عل َوَلنَُعَنَ وصاروا يطلبون من 
الطائفة اللأخرى من المسالمة ما كانت تلك تطلبه ابتداءً. 

ومعلوم أن الفعل الذي تكون مصلحته راجحة عل مفسدته يحصل به 
من الخبر أعظم ما يحصل بعدمه. وهنا لم يحصل بالاقتتال مصلحة؛ بل كان 
الأمر مع عدم القتال خيرًا وأصلح منه بعد القتال» وكان عل َإَسَدْعَنهُ 


.)١9 ٠ /( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١05 /١١( البداية والنهاية‎ )9( 
.)5177- 555 /5( منهاج السنة‎ )*( 


رن معاوبة بن أبي سفييان 2855© 
وعسكره أكثر وأقوىء ومعاوية رَوَلَنَهُعَنَهُ وأصحابه أقرب إل موافقته» ومسالمته. 
ومصاحته)». 


مو 207 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا مدان لوا إثان فج الناسن 
بولاية أو مال من كون الأمة يسفك بعضها دماء بعضء وتشتغل بذلك عن 
مصلحة دينها ودنياهاء حتئ يطمع الكفار في بلاد المسلمين؟! وأين ن اجتماع 
المسلمين» وفتح بلاد الأعداء من الفرقة والفتنة بين المسلمين» وعجزهم عن 
الأعداءء حتئ يأخذوا بعض بلادهم أو بعض أمواهم قهرًا أو صلحًا؟!». 
وا يذل غلا أن اعتزال:صضفين ين من القتال فيها هو أن الضتحابة الذين 
رووا الأحاديث في التحذير من الفتنة اعتزلوا صفين» قال شيخ الإسلام ابن 
لحي 1 : ١وأبو‏ هريرة يَلَتَُعَنَهُ أسلم عام خيبر» فلم يصحب النبي كلل 
إلا أقل من أربع سنين» وذلك الجراب لم يكن فيه شيء من علم الدين: علم 
الإيهان» والأمر والنهيء وإن| كان فيه الإخبار عن الأمور المستقبلة» مثل: 
الفتن التي جرت بين المسلمين: فتنة الجمل» وصمَّينء وفتنة ابن الزبير» ومقتل 
الحسين. ونحو ذلك؛ وهذا لم يكن أبو هريرة وََتَزَنَْعَنَهُ من دخل في الفتن. 
ولهذا قال ابن عمر وَدَلبَدْعَتَعَا: لو حدّثكم أبو هريرة صََلْدَدْعَنَهُ أنكم 
تقتلون خليفتكم: وتفعلون كذا وكذاء لقلتم: كذب أبو هريرة 22]ئ4ه. 
والفتن حامها معلوم يُرقق بعضها بعضًاء فكان قتل عفان وَيَهعنَُ سببًا في| 


.)١51//5( منهاج السنة‎ )١( 
.)118/( (؟) منهاج السنة‎ 


جرئ من فتنة ا حمل وصفين. فمعاوية صَوََتَِعَنهُ طالب بدم عفان وَعَلَتَهُعََه؛ 
لآنه وليه» فهو ابن عمه. وعلي وِدَلَتَُعَنْهُ لم يعن على قتل عثان وَوَزْبدُعَنْكُ وم 
يستطع القصاص من قتلته» لا كراهية لعثمان وَلنَدَعَنكُ ولا رضا بذلك» 
ولكن خشثي من الفتنة؛ لأن قتلته كانوا في عسكره. وكانت لهم شوكة. 

وما يييّن أن القتال في صفّين قتال فتنة هو أنه لمّا تَكّن معاوية ووَدَليَدعَنَكُ 
وآلت الخلافة إليه» لم يستطع أن يقتص من قتلة عثان وَعَلَْدُعَنَكُ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية وَحَهُآنَُ'': «وهو - معاوية ووَدَلنََعَنُ - لم يفعل ذلك لما 
تولى» ولم يقتل قتلة عثمان يََلَتَهَعَنَكُ وذلك أن الفتن إن) يُعرف ما فيها من 


3 


ل بن 


الشر إذا أدبرت» فأما إذا أقبلت» فإنها ترّيّن ويظن أن فيها خيرًاء فإذا ذاق 
الناس ما فيها من الشرء والمرارة» والبلاء» صار ذلك مبيئًا لهم مضرتباء 
وواعظً لهم أن يعودوا في مثلها ى| أنشد بعضهم: 
الحرب أول ماتكونقتِيّة تسعى بزينتها لكل جهول 
حتى إذا اشتعلت وشبٌّ ضرامها 2 ولت عجورًا غير ذاتحليل 
شمطاء يُنكر لونم ا وتغبيّرت مكروهة للشم والتقبييل 
والذين دخلوا في الفتنة من الطائفتين لم يعرفوا ما في القتال من الشر ولا 
عرفوا مرارة الفتنة حتئ وقعت. وصارت عبرة لهم ولغيرهم. 
ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمينء تبيّن له أنه ما دخل فيها 
أحدء فحمد عاقبة دخوله؛ لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه؛ ولحذا كانت 


معاوية بن أبي سفيان يمنا 
من باب المنهي عنه. والإمساك عنها من المأمور به الذي قال الله فيه: #فَلسحَدَرٍ 
مص سه ا 2 2 6 مر 
لذن يخاِشونَ عن سرود أن صُصِيبهم فِنََهُ فِيَنَدَأَوَ وَينصِيببجم عَدَ عَدَابٌ ليم 4 [النور: 24]5. 
وقتل عار ِ ينَدُعَنَهُ كان سببه أنه كان يسب عثمان َوِعَلتَدْعَنَهُ وينال منه. 
وهذا أدى إلى قتل عثمان رَِ يَلنَدَعَنْهُ؛ بسبب الشحناء والغيظ الذي امتلآأت به 
قلوب الغوغاء الأوباش» وإن كان عار رَتَزَبَُعَنَهُ لم يقصد ذلك. لكن وقع 
ذلك من آثار السب لعثان وَيِعَابَدْعَنَهُ. 
قال عبد الله بن عَكَيم الجهني رد سدعنة”" : اع واه 
بعد عثمان وَوِدَلنَهُعَنَُ فقيل له: اميق اعت شي نان : كنت أعدٌ ذكر 
مساويه عونا عل دمه). 
فمن قتل عدر رَصَدَلَنَُعَنَهُ إن قتله؛ لآنه كان يسب عفان وََلَنَهَعَنَه قال أبو 
الغادية: سمعت عمارًا يقع في عذان ووَدَلَبَدُعَنَةُ يشتمه» فتوعدته بالقتل» فل| 
كان يوم صفين» جعل عار وَعَدَزيَدَعَنَهُ يحمل على الناس» فقيل: هذا عار 
صَدَليَدعَدهُ. فطعنته في ركبته؛ فوقع» فقتلته'". 
© © 


.)017 /7( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)478 /1( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


السكوت عما جرى ببن الصحابة, وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه يه 


0 


ل وحصت ولأبررة بمجحصلب 
السكوت عما جرى بين الصحابة , وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه 
حصت ل بحسب 
شان المؤمن الاستغفار والترضي لجميع الصحابة» قال تعالى: «والدرت 
جَادُو من بَحَدِهِمَ 01 نف نانفا الست سد لسن ل 
جحَمَلْ في فُلوينَاغِلا لَلَيِتَ اموأ ينآ إِنَكَ رَمُوكُ حم 6 [الحشر: .]٠١‏ وفي 
حديث ابن مسعود يَوَزْدَُعَدَهُ قال النبي يلِ: «وإذا ذكر أصحابيء فأمسكوا)”". 
فسلامة الصدور على الصحابة من أجل أعمال القلوب الصالحة» فالكف 
والإعراض عما شجر بين الصحابة هو الموجب لذلكء قال الإمام أحمد في) 
شجر بين علي ومعاوية ويَوََيَهَنْ'"': «لا أتكلم في هذاء السكوت عنه أسلم». 
وقد قال قبله عمر بن عبد العزيز يمَدااَهُ: «تلك فتنة عصم الله منها 
يوفناء فلنعصم منها آلستتنا». 
وقال شهاب بن خراش رَِمَدُانَها": «أدركت من أدركت من صدر هذه 
الأمة» وهم يقولون: اذكروا مجلس أصحاب رسول الله يَكِةٍ ما تأتلف عليه 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (457/5 - رقم ,)١571‏ و(١١757/1‏ - رقم 4))1١55/‏ وحسنه 
الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء »)77/١(‏ وصححه العلامة الألباني يدنه في 
السلسلة الصحيحة /١(‏ 57- رقم 5 7). 

() فتح الباري لابن رجب .)07١١/7(‏ 

(*) سير أعلام النبلاء (// 7868). 


ينا معاوية بن أبي سفيان 295 
القلوب» ولا تذكروا الذي شجر بينهم؛ فتحرّشوا عليهم الناس». 

قال محمود بن الورقاء: كنت أتشيع وأكثر ذكر معاوية وََتَزتَدعَنَكُ ما كان بينه 
وبين علي صَعَتَدعَدك فرأيت فيا يرئ النائم كأني دخلت دارّاء فإذا معاوية 
صَِلَتَهُعَنَةُ فيها جالس وعليه جبة سلقئء وعليه منديل قد أرخئ طرفيه على 
فتك لسري رورات اوت هل تق رأ كتاب الله؟ قلت: بلْ. قال: اقرأ 
هذه الآية ال عمَ أَر 0 )4 [سبا: 700" . 


هه سا سا سو سساح 


الب ضرا سسا 
كان عاميّاء ف يستفيد مُكدّم الناس ب) قد رسخ في قلومهم غيده» إلا البغخض 
والوقيعة فيه» فإن سأله ذو هوَّئ تلطّف في الأمرء وأشار له إلى الصواب». 
قال أبو عثمان الحسيري: سمعت أبو حفص عمر الزاهد النيسابوري 
كد للَّهُ يقول: لو أن رجلا ارتكب كل خطيئة ما خلا الشرك بالله» وخرج 
بعالت دح لح فت بز الا ل 
قال: فقيل لأبي حفص: هل هذا في القرآن دليل؟ قال: بإن» قوله: لكل إن 


مع ع م رمم 2 


تحبون نّ1 و من هه 4 آل عمران: ١‏ 7]» فاتباعه حبة أصحابه؛ دل 


قال أبو سعيد: قال أبيى: إنى كنت بفارسء فسّئلت عن هذه الحكاية» 


.)١57- ١57(ص منازل الأئمة الأربعة»‎ )١( 
.)0179/1( (؟) الآداب الشرعية‎ 


السكوت عما جرى بين الصحابة, وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه 
فأعدت عليهم بين الإملاء والقراءة» والإعادة» ألف مرة في اليوم الواحد”" . 
وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رَيِمَهالنَهُ"': «فالإمساك عن ذكر أصحاب 
رسول الله يَِةِ وذكر زللهم» ونشر محاسنهم ومناقبهم» وصرف أمورهم إلى أجمل 
الوجوه. من أمارات المؤمنين المتبعين لمهم بإحسانء الذين مدحهم الله تعالى فقال: 


22 0110 


ًا عفر لا وَلفوا الذي سَبَقُو 
لايم ولا جحل في فلويسَاغلًا لَلََ اموأ رانك وموك يّحِمْ (4)5 [الحشر: »1٠١‏ 
مع ما أمر به النبي مَك بإكرام أصحابه» وأوصى بحقهم وصيانتهم وإجلالهم». 

وقال ابن عقيل الحنبل رَيِمَدأنَها": «إنه كما يجب الإغضاء عن زلات 
الوالدين» يجب الإغضاء عن زلات القرون الثلاثة الذين قال فيهم النبي كَله: 
«خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». وإذا شبهناهم 
بالوالدين» يجب توقيرهم واحترامهم كا في الوالدين». 

وقال الطحاوي رَِمَهُأَنَهُ في الصحابة”: «ونُحبٌ أصحاب رسول الله يك 


م 1-8 عي ء مغرم 
انك مز كين لانت 


4. : 1 و ف 5 1 
ولا تفرط في حب أحد منهم. وثبغض من يبغضهم. وبغير الخير يذكرهم. 
ولا نذكرهم إلا بخير. 


وحبهم دين وإيهان وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان». 


.)45( رقم‎ »)١ 55 الفوائد والأخبار والحكايات لأبي علي الحمذاني» ص(‎ )١( 
.)71/7( (؟) الإمامة. ص‎ 

(") الآداب الشرعية .)5737//1١(‏ 

(؟) العقيدة الطحاوية (5/ 589). 
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وقال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني رََهُآنَه'': «وما جرى بين عل 
وبين معاوية صَدَلتَدُعنها» فقال السلف: من السنة المكرت ع تدز ين 
أصحاب رسول الله يَكَِدْهِ وقال رسول الله كَكَةِ: «إذا ذكر أصحابي» فأمسكوا». 
سوسس دي مسن 
ل ل ا 
أن يكونوا من قال الله عَرَصَجَلّ فيهم: #وَبْرَعَنَا ما في صُدُورِهِم من غلّ | لِحَونًا عل 


م222 


سر ر مَنْقَكيِلِينَ © [الحجر: 117]). 

وقال الإمام أحمد رَجمَهَاانَهُ فيا شجر بين الصحابة وََدَإْدْعَنهُرْ من خلاف 
لاطي «إني لست من حربهم في شيء)» قال شيخ الإسلام شارحًا العبارة: 
«(يعني: أن ما تنازع فيه علي وَيَدَلَتَُعَنَهُ وإخوانه َيَلَيَُعَتهمْ لا أدخل بينهم فيه. لم 
بينهم من الاجتهاد والتأويل الذي هم أعلم به مني» وليس ذلك من مسائل 
العلم التي تعنيني حتئ أعرف حقيقة حال كل واحد منهم, وأنا مأمور 
بالاستغفار لهم وأن يكون قلبي لهم سليًاء ومأمور بمحبتهم وموالاتهم» ولهم 
من السوابق والفضائل ما لا يبدر». 


وقال العلامة أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين رَجِمَدُآَانَهُ ات: 786 ه)”": 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة (5/ 0175 -/0710). 


(0) مجموع الفتاوئ (5/ .)55٠‏ 
() الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة» ص(١76‏ - 767). 


السكوت عما جرى بين الصحابة, وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه لي 
(إن أفضل الناس بعد رسول الله يَكِةِ أبو بكرء وعمرء وعثان وعلي وَعَلَتَدُعَنَشل 
وإن أصحاب رسول الله بك كلهم أخيار أبرار» وإني أدين الله بمحبتهم 
كلهم, وأبرأ من سبّهم أو لعنهم أو ضَذَّلهِم أو خوّنهم أو كفرهم). 

وقالت عائشة رَيََلَيََءَته1'': «أمروا بالاستغفار ل هم؛ فسبوهم». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدُأانَهُ"': «ولهذا كان من مذاهب أهل 
السنة الإمساك عمّا شجر بين الصحابة» فإنه قد ثبتت فضائلهم» ووجبت 
موالاتهم ومحبتهم» وما وقع منهم ما يكون لهم فيه عذر يخفئ على الإنسان» 
ومنه ما تاب صاحبه منه» ومنه ما يكون مغفورًا؛ فالخوض فيا شجر يوقع في 
نفوس كثير من الناس بغضًا وذماء ويكون هو في ذلك مخطتا بل عاصيًا؛ فيضرٌ 
نفسه ومن خاض معه في ذلكء كما جرى لأكثر من تكلّم في ذلك» فإنهم 
تكلموا بكلام لا يحبه الله ولا رسوله. إما من ذم من لا يستحق الذم. وإما من 
مدح أمور لا تستحق المدح» ولهذا كان الإمساك طريقة أفاضل السلف». 

قال أبو بكر المروذي رَحْمَدَانَهُ: قيل لأبي عبد الله ونحن بالعسكرء وقد 
جاء بعض رسل الخليفة وهو يعقوب. فقال: يا أبا عبد الله» ما تقول فيما كان 


هي ساح و 


من علي ومعاوية وَإدَدُعَنْع؟ 
فقال أبو عبد الله: ما أقول فيه! إلا الحسنى رحمهم الله ا 
() رواه مسلمء كتاب: التة لتفس, » باب: في تفسير آيات متفرقة (/01 ١7‏ -رقم07659. 


.)559/5( منهاج السنة‎ )١( 
.)71١7 رقم‎ - 55١ /١1( السنة للخلال‎ )9( 


ين معاوية بن أبي سفيان ينعا 

وقال أحمد بن الحسن الترمذي: سألت أبا عبد الله قلت: ما تقول فيما 
كان من أمر طلحة والزبير وعلي وعائشة - وأظن ذكر معاوية - رَعَإَهُعَتف؟ 

فقال: من أنا أقول في أصحاب رسول الله كَلِ؟ ! كان بينهم شيء. الله أعلم. 

وقال الحافظ ابن حجر رَحِمَدَالرَه7'": (اتة ا ا 
عل أحد من الصحابة؛ بسبب ما وقع لهم من ذلك» ولو عرف المحق منهم 
لأهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد. وقد عفا الله تعاللى عن المخطيء 
في الاجتهاد» بل ثبت أنه يؤجر أجرًا واحدّاء وأن المصيب يؤجر أجرين». 

وقال الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني (ت: 58٠١‏ ه) مقررًا إجماع 
السلف في العقيدة”": «ومن السنة الواضحة البيّنة الثابتة المعروفة ذكر محاسن 
أصحاب رسول الله كه كلّهم أجمعين» والكف عن ذكر مساويهم والخلاف 
الذي شجر بينهم»؛ فمن سب أصحاب رسول الله كَل أو أحدًا منهم» أو 
تنقصه. أو طعن عليهم, أو عرّض بعيبهم» أو عاب أحدًا منهم بقليل أو 
كثير» أو دق أو جل مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم؛ فهو مبتدع رافضي 
خبيث مخالفء لا قبل الله صرفه ولا عدله؛ بل حبهم سنة» والدعاء لهم قربة» 
والاقتداء مهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة». 

وقال أيضًا'": «لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساوتهم, ولا يطعن 
)١(‏ فتح الباري .)73/١7(‏ 


() إجماع السلف في الاعتقاد ص(١07).‏ 
زفرة إجماع السلف 5 الاعتقاد» ص(١7).‏ 


السكوت عما جرى بين الصحابة, وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه 1 
عل أحد منهم بعيب» ولا بنقصء ولا وقيعة» فمن فعل ذلك فالواجب على 
السلطان تأديبه وعقوبته» ليس له أن يعفو عنه. بل يعاقبه» ثم يستتيبه» فإن 
تاب؛ قبل منه» وإن لم يتب؛ أعاد عليه العقوبة ثم خلده في الحبس» حتئ 
يتوب ويراجع» فهذه السنة في أصحاب محمد كلا . 


© #* 
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0 
مسب حصت بو مسر 


الصحابة دعن غلبوا على الفثال 


.حصت ل بحسب 


أهل الشر تمالئوا عل قتل عثان وَعَلَتَدُعَنَكُ واستتبع ذلك القتال بين علي 
ومعاوية وَعَلَيَدَعَنْهَاه قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََهْألنَه'": «وأما معاوية 
يَََْهَعَنَهُ لما قتل عنان وَبعَلسَدعَدَهُ مظلومًا شهيدًاء وكان عثمان وََدَنهْعَنْهُ قد أمر 
الناس بأن لا يقاتلوا معه. وكَرِهَ أن يُقتل أحدٌ من المسلمين بسببه. وكان النبي كلل 
قمر سراظ دعر يلو تصفية فاع أن يلق" الل سيالا موه دماء المسيلميةة 
وأن يكون مظلومًا لا ظاماء كخير ابني آدم الذي قال: 8 لين يَسَطت إَِ يدك 
لتَمدلَى م1 اباط يدِىَ إِلَيَكَ لِأَمَدلكَ َه حاف الله رَسّ الْكَلَيِينَ 4 [المائدة: 8؟]ء 
وعلي بن أبي طالب يَِدَيََعَدهُ بريء من دمه لم يقتله» ولم يَعِنْ عليه؛ ول يَرضَء 
بل كان يحلف وهو الصادق المصدوق: إني ما قتلت عثمان» ولا أعنت على 
مه سس لد 
يحبون عثان يَعَلَتَُعَنهُ؛ِ لحلمه وكرمه وحسن سيرته. وكان أهل الشام أعظم 
عي له فصارت شيم عاق إل أ اشام. وك قبل والال كي 
جرت العادة بمثل ذلك من الفتن» فشهد قوم بالزور علل عل وَدَإَتَدعَنَهُ أنه 
أعان عل دم عثان وَعَلَبَدُعَنَكُ فكان هذا ما أوغر قلوب شيعة عثان وَعَلْبَُعَنهُ 
عل علي وَدَلنَدَْنْكُ فلم يبايعوه» وآخرون يقولون: إنه خذله» وترك ما يجب 


.)555- جامع المسائل» المجموعة السادسة» ص(757‎ )١( 


الصحابة رضي الله عنهم عُلبوا على القتال 
00 تحيّرت إلى عسكر علي وَدَلَتََعَنْهُه وكان علي 
وطلحة والزبير رَوَوَليَهَعَنُْر قد اتفقوا في الباطن على إمساك قتلة عثان وَوَلنَُعَنَكُ 
فسعوا بذلكء فأقاموا الفتنة 0 الجمل» حتئ اقتتلوا من غير أن يكون عل 
يَدَلنَُعَنَهُ أراد القتال ولا طلحة ولا الزبير» بل كان المحرّكُ للقتال الذين 
أقاموا الفتنة عل عثمان وَوََاَدُعَنَهُ. 

فل طلب علِنٌّ من معاوية وَيَوَليَدُعَنَهُ ورعيّته أن يبايعوه؛ امتنعوا عن بيعته» 
ولم يبايعوا معاوية رَيَعَليَْعَدكُ ولا قال أحد قط: إن معاوية وَعَيهِعَنهُ مذل علي 
لافار أن إنه اند فرغل كلاق والنيفة. ثل اقا كانو| لمان عاد 
أن عليًا أفضل وأحٌء ولكن طلبوا من عم أن يقيم الح عل قتلة عثمان 
وَدَلنََعَنَكُ وكان عل غير متمكن من ذلك؛ لتفرّق الكلمة» وانتشار الرعيّة 
وقوة المعركة لأولئكء فامتنع هؤلاء عن بيعته إِمّا لاعتقادهم أنه عاجز عن 
ل لصيس لامتناعهم من بيعته» 


وا م ا انل 
منهم يعرف للآخر فضل صحبته وسابقته وجهاده وتقواه. 

قال الحافظ الذهبي رَيَدآَنَُ: «لأمهم من العشرة المشهود لهم بالجنة» ومن 
البدريين» ومن أهل بيعة الرضوان» ومن السابقين الأوّلِين الذين أخبر تعالى 
أنه رضي عنهم ورضوا عنه. ولأن الأربعة قتلواء ورُزقوا الشهادة» فنحن 
بون لهم باغضون للأربعة الذين قتلوا الأربعة». 


لون معاوية بن أبي سفيان 2:95 

قال الشعبي رحمَدْلنَهاا': «أدركت حمسائة من أصحاب رسول الله َكل 
كلهم يقول: علي» وعثمان» وطلحة, والزبير وََلنَدَعَنفُرْ في الجنة). 

وفي زمن الفتن يُغلق عل العقول أو ترتفع؛ ليقضي الله أمرًّا كان مفعولاء 
فالا انق موسي الأشعري صَدَلَهْعَنَهُ أنه سمع النبي جَلةٍ يقول: «إن بين يدي 
الساعة ال هرج). قيل: وما ال هرج؟ قال: «القتل»). 

فقيل لأبي موسي وَوَلنَدعَنْهُ: أكثر ما نقتل من المشركين؟ إنا لنقتل فارسًا 
والروم. قال: إنه والله ما هو بقتلكم فارس والروم» ولكنّه قتلّ يكون بين 
نوا أنه يقد "الرجين ااه ويف الى لاسر يتما مقارلة قال ذا كنا 
حت ما أحدٌّ من يدي عن واضحة:؛ وجعل بعضنا ينظر إل وجه بعض» 
وعلمنا أن صاحبنا لم يكذبناء قلنا: كيف نقتتل ونحن إخوان؟! 

ولقد قال هذا يوم قاله» وإن أحدنا ليغيب عنه أخوه ليلد فإذا لقيه» لولا 
الناءمن التانين» للنمة لا د له 

قال: قلنا: يا أبا موسئ. واحدة نسألك عنها: وعقولنا يومئذ معنا؟ قال: 
لا والله» تُنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمانء ويخلف له هَباءٌ من الناس. 
بحسب أكثرهم أنََّم عن شيء وليسوا على شيء, وايم الله» لقد خشيت أن 
يدركني وإياكمء وايم الله لئن أدركني وإيّاكم لا أجلي ولكم منها مخرجًا فيا 
عهد إلينا نبينا يك إلا أن نخرج منها ىا دخلنا فيها'". 


.)١591" /5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
وسكت عنه الحاكمء وقال الحافظ الذهبي في‎ )55١/5( رواه أحمد (747/5) والحاكم‎ )١( 


الصحابة رضي الله عنهم عُلبوا على القتال و 

صحيح أن النبي كد قال: «عمار تقتله الفئة الباغية»» لكن فقه قتال الفئة 
الباغية يدل علِئ أنها لا تُبدأ بالقتال وإن| ثُقاتل إذا قاتلت. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية يمَدْآلّها'": «وعلٌٍّ َوَْنََعَنَهُ وعسكره أولم من معاوية وَدَلنَهعَنَُ 
وعسكره. كى| ثبت في «الصحيح» عن النبي كَل أنه قال: ترق مارقةٌ علا حين 
فرقة من المسلمين» تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»» فهذا نصٌّ صريح أن علي بن 
أبي طالب ووَعَلَدَُعَنَهُ وأتباعه أولى باحق من معاوية ووَوَليَهَعَنَهُ وأصحابه» وفي 
«صحيح مسلم» وغيره أنه قال: «يقتل عمارًا الفئة الباغية». 

لكن الفئة الباغية هل يجب قتالها ابتداءً قبل أن تبداً الإمام بالقتال» أم لا 
تقاتل حتى تبدأ بالقتال؟ 

هذا ما تنازع فيه العلماء» وأكثرهم على القول الثاني» فلهذا كان مذهب 
أكابر الصحابة والتابعين والعلماء أن ترك عل للقتال كان أكمل وأفضل وأتم 
في سياسة الدين والدنيا. 

ولكن عل إمام هدّئ من الخلفاء الراشدين» ىا قال النبي كَلةِ: «تكون 
خلافة النبوة ثلاثين سنة, ثم تصير ملكًا». رواه أهل السنن» 6 
وغيره على خلافة علي والردّ على من طعن فيهاء وقال أحمد: من ل يربع 
عاذ قير أف مو ها وام 

والقرآن لم يأمر بقتال البغاة ابتداءًّ» بل قال تعالى: #وَإِن طْلِمَنَانِ مِنَ 


0 


تلخيص المستدرك :)١/50١(‏ «قلت: أبان» قال أحمد: تركوا حديثه). 
)١(‏ جامع المسائل» المجموعة السادسة» ص(755 -556). 


َ من صمو يتما ادها عل الم 5 ََئِلُوا لت يَبّى حَقٍّ تف 
! ركم 0 سحو تم ْمَل فيسو نهيب المُقسليت 0 


1-00 ل ورتب أله للجبعو (40 الشغرات 4 .]٠١‏ 

وما حرّمه الله تعال من البغي والقتل وغير ذلك إذا فعله الرجل متأوّلّا 
ذه اسقنقدا أيه بسن بجراء لم يكن بالك كائر اول فاببقاء بل بولا قد في 
ذلك» ولادية» ولا كفارة» ما قال الزهري رََدَاَلنَهُ نَهُ: «وقعت الفتنة وأصحاب 
رسول الله بكي متوافرون» فأجمعوا أن كلّ دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل 
القرآن فهو هدر»). 

والذي جعل كل فئة تستروح إِْ ما هي عليه» وتعتقد أنها على الحق 
الآدلة التى تمسك بها كل طائفة» فطائفة معاوية رَيَوَلنَدَعَنَهُ استروحوا إِلْ قول 
النبي يك في أهل الشام: «لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق, لا يضرهم 
من خالفهم. حتئ يأتي أمر الله وهم في الشام». 


د معاوية بن أبي سفييان 22م 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدْلَنَهُ في معاوية وَإيَدعنَا'": «ولّاه عمر 
وََلنَهْعَنَكُ ولايتهم لا في دينه ولا في سياسته» وقد ثبت في «الصحيح>» عن النبي 
كلد أنه قال: «خيار أئم: الذين تحبونهم ويحبونكم. وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنونهم ويلعنونكم». 
قالوا: ومعاوية رَيََلَنَهعَنْهُ كانت رعيته تحبه وهو يحبهم» ويصلّون عليه 
وهو يصلٍ عليهم. وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي جَكِِةٍ أنه قال: «لا تزال 
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الصحابة رضي الله عنهم عُلبوا على القتال 


طائفة من أمتى ظاهرين عل الحق. لا يضرهم من خالفهم. ولا من خذهم». 
قال مالك بن يخامر: سوعة مهاد وانَدْعَنَهُ يقول: «وهم بالشام». قالوا: 


يد 


«وهؤلاء كانوا عسكر معاوية وَدَلَنَدْعَنَهُ. 

وفي «صحيح مسلم» عن النبي كَل أنه قال: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين؛ 
حتئ تقوم الساعة». قال أحمد بن حنبل: أهل الغرب هم أهل الشام» وقد بسطنا 
هذا في موضع آخرء والنص يتناول عسكر معاوية رََلَبَُعَنًَا. 


هو سح ار 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَآانَه'': «معاوية وََزَيَدَعَنَهُ لم يدع 
الخلافة» ولم يبايع له بها حين قاتل عليًا يََلَتَدَعَدْك ولم يقاتل علي أنه خليفة» 
ولا أنه يستحق الخلافة» ويقرون له بذلك» وقد كان معاوية وَيَعَانَدْعَنَةُ يقر 
بذلك لمن سأله عنه. ولا كان معاوية رََوَلنَهُعَنَهُ وأصحابه يرون أن يبتدوا عليًا 
وأصحابه بالقتال» ولا يعلوا. 

بل لما رأى علي ووَدَلََُعَنَهُ وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته. إذ لا 
يكون للمسلمين إلا خليفة واحد. وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن 
هذا الواجبء, وهم أهل شوكة, رأى أن يقاتلهم حتىئ يؤدوا هذا الواجب» 
فتحصل الطاعة والجاعة. 

وهم قالوا: إن ذلك لا يجب عليهم؛ وأنهم إذا قوتلوا عن ذلك كانوا 
مظلومين: قالوا: لأن عثمان وََدَزََهََتْهُ فل مظلومًا باتفاق المسلمين» وقتلته في 
عسكر علي وَوَلََهَعَنَهُ وهم غالبون, لهم شوكة. فإذا امتنعنا ظلمونا واعتدوا 


.)1/"- مجموع الفتاوئ (0”/ 7/ا‎ )١( 


7 معاوية بن أبي سفيان 2:95 
عليناء وعلي رَصَوَيَهَعَنَهُ لا يمكنه دفعهم» كا لم يمكنه الدفع عن عثان وَصَوَلتَُعَنَهُ 
وإنما علينا آن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفناء ويبذل لنا الإنصاف. 

وكان في جهال الفريقين من يظن بعلي وعثان ورَََيَدعَنْهَا ظنونًا كاذبة» برأ 
الله منها علا وعثيان» كان يظن بعل بعلي يَوَلَْدْعَنَُ أنه أمر بقتل عثان وَوَلنَدعَنَكُ 
ركاذ عل نك غلك وهو البان الصادق جل تمن أله 1 يتعلة ولا وى 
بقتله» ولم ياليء على قتله» وهذا معلوم بلا ريب من علي وََليَدْعَنَك فكان 
ل ل ا 
يقصدون بذلك الطعن عل عثان وَوَلَتَُعَنَهُ بأنه كان ب يستحق القتل» وأن عليًا 
أمر بقتله» ومبغضوه يقصدون بذلك الطعن عل علي وَإنَدُعَنَك وأنه أعان 
على قتل الخليفة المظلوم الشهيد. الذي صبر نفسه ولم يدفع عنهاء ولم يسفك 
دم مسلم في الدفع عنه» فكيف في طلب طاعته؟! وأمثال هذه الآمور التي 
يتسبب بها الزائغون على المتشيعين العثانية والعلوية». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَدَآانَه'': «أكثر الذين كانوا يختارون القتال 
من الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا عليًا ولا معاوية يَِدََئهَعَنْعَاه وكان عللّ 
ومعاوية وَعَليدعَْا أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين» لكن غلبا فيها وقع. 
والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارهاء وكان في العسكرين مثل: 
الآشتر النخعي. وهاشم بن عتبة المرقال» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وأبي 
الأعور العلجيء وتحيي ون الحرضي عن لقال زوم باتصرود لمان 018 
الاتتصارء وقوم ينفرون عنه» وقوم يتتصرون لعل رَيَوَلَنَُعَدَهُ وقوم ينفرون عنه). 
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الصحابة رضي الله عنهم عُلبوا على القتال 1 

وعلي 7 يَدَلِنَدَعَنْهُ نفسه كره القتال في معركة الجملء» قال قيس بن عباد : قال 
علي رَكََانَُعَنَةُ ِ يوم الجمل' + (ودذت أىانت قبل هذا تعدرين ملنة). 

وقال علي ريِدَآنَهْعَنَهُ لابنه الحسن رَوَِلَْعَنَةُ يوم الجمل: يا حسن, ليت أباك 
مات من عشرين سنة. فقال له الحسن: يا أبت» قد كنت أنباك عن هذا. قال: 
يا بني» لم أر الأمر يبلغ هذا'". 
الإصلاح بين فئة طٍ وَدَلنَدَعَنْهُ وفئة طلحة 00 5-56 فوقع ما 
جرو يه لحار فا عطرها كن ارما 2 يَزْددْعَنْهًا لما بلغت مياه بني عامر 
ليلا نبحت الكلابء فقالت 'وَوَلنَدَعَتَهَا: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوآب. 
قالت: ما أَظَنْنِي إلا أنني راجعة. قال بعض من كان معها: بل تقدمين؛ فيراك 
المسلمون» فيُصلح الله ذات بينهم. قالت وَيَتَإْتَدعَبْهَا: إن رسول الله كةٍ قال 
ذات يوم: كيف بإخداكن تنبح عليها كلاب الحوآأب. رواه أحمد'". وقال 
الحافظ الذهبي رََهَآيَها»: «هذا حديث صحيح الإسناد). 

فعائشة ووَوَلَنَدَعَنَهَا غُلَبتَ على إكمال سيرهاء وإلا فإنها اعتصمت بقول 
النبي يني فلا يزال بها من كان غرضه إصلاح ذات بين فئة علي» وفئة طلحة 
والزبير وصَوَلَنَهَعَنْض حت جرى ما قذره الله. 
)١(‏ رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة (057/7) بإسناد صحيح. 
(؟) رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة (7/ 084) بإسناد صحيح. 
(*) رواه أحمد (5/ 257 (41//7)» وصححه ابن حبان. 
(4) سير أعلام النبلاء .)1١07/8/5(‏ 


0 معاوية بن أبي سفيان صدَنه8:2ا 

ا 0 
ياسر وَيِدَليَدعَنَا!': «إنها لزوجة نبيكم كَلِةِ في الدنيا والآخرة» ولكنّ الله ابتلاكم 
بها؛ لعو أو إياها». 

6 م اس سا كو سحس 3 2 ٠‏ 

ومن فضائل عائشة اَِدُعَنَهَا رجوعها للحق لما ذكرت به» وهذا دليل 
تقواها وإيوانباء قال عبد الرحمن بن أبزى: انتهئ عبد الله بن بديل بن ورقاء 
الخزاعي وَيََإَْهَْنْهُ إلى عائشة وَبعَلَدعَنْهَا يوم الجمل وهي في الودج فقال: يا 
أم المؤمنين! أتعلمين أني أتيتك عندما قُتل عثان وََإيََعَنكُ فقلت: ما 
تأمريني؟ فقلت: الزم علًا. فسكتت» فقال: اعقروا الجمل. فعقروه. فنزلت 
أنا وأخوها محمد فاحتملنا هودجهاء فوذ ضعناه بين يدي علي وَدَلنَهعَنَكُ فأمر 
با “فا دخلت يي" . 

إي والله» إن الصحابة غلبوا عل القتال» وهذا ما قاله أهل الورع والعلم 
والعبادة فيهم» قالت عائشة ووَوَإيَهْعَنْهَا لابن عمر ودَزْبَُعَنْهَا: «ما منعك أن 


تنهان عن مسيري؟ 
قال: رأيت رجلا قد استوى عليك؛ وظننت أنك لن تخالفيه - يعني: ابن 
الزبير -)”" 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه '': «وأما الحرب التي كانت بين 


() رواه البخاري كتاب الفتن باب (ص5 ١١7‏ - رقم .)72٠١١١‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر رَيِمَْآنَهُ في الفتح (17/ 57). 
(") سير أعلام النبلاء (7/ 1١‏ 71). 

(5) منهاج السنة (718//57). 


الصحابة رضي الله عنهم عُلبوا على القتال 1 
طلحة والزبير وبين عل رتَعتهْر فكان كل منهم| يقاتل عن نفسه؛ ظانًا أنه 
يدفع صول غيره عليه لم يكن لعللّ غرض في قتالهم» ولا لهم غرض في قتاله» 
بل كانوا قبل قدوم عل يطلبون قتلة عثان َوَلنَدُعَنْةُ وكان للقتلة من قبائلهم 
من يدفع عنهمء فلم يتمكنوا منهمء فلا قدم عل وعرّفوه مقصودهمء 
عَرّفْهِم أن هذا أيضًا رأيه» لكن لا يتمكن حتئ يننظم الأمرء فلما علم بعض 
القتلة ذلك حمل على أحد العسكرين» فظن الآخرون أنهم بدءوا بالقتال» 
فوقع القتال بقصد أهل الفتنة» لا بقصد السابقين الأولين». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمَهانَهُ"'': ١عائشة‏ وَوَزْبَُعَهَا ندمت على 
مسيرها إِلىْ البصرة» وكانت إذا ذكرته تبكي» حتئ تبل خمارهاء وكذلك 
طلحة ووَوَزْنَْعَدَهُ ندم على ما ظن من تفريطه في نصر عثان صَفَلْيدْعَنَكُ وعلى 
غير ذلكء والزبير وبََزْنَُعَنَهُ ندم على مسيره يوم الجمل» وعلي بن أبي طالب 
َيََلَدعَنَهُ ندم على أمور فعلها من القتال وغيره» وكان يقول: 
لقدعجزت عجزة لا أعتذر سوف أكيس بعدها وأستمر 
وأمع الرأي الشتيت المنتتشر 
وكان يقول ليالي صفين: «لله درٌ مقام قامه عبد الله بن عمر يَدْعنها 
وسعد بن مالك يََدَلنَدعَنَه إن كان برَّاءِ إن أجره لعظيمء وإن كان إا؛ إن 
خطره ليسير». 


وكان يقول: «يا حسن يا حسن. ما ظَنَّ أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذاء ودّ 


(1) منهاج السنة .)7١9/5(‏ 
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أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة». 

ولا رجع من صفينء تغيّر كلامه» وكان يقول: «لا تكرهوا إمارة معاوية 
صَعَلَدَدُعَنَكُ فلو قد فقدتموه؛ لرأيتم الرءوس تتطاير عن كواهلها». 

وقد روي هذا عن علي وَعَزَتَهُعَنَهُ من وجهين أو ثلاثة» وتواترت الآثار 
بكراهته الأحوال في آخر الآمرء ورؤيته اختلاف الناس وتفرّقهم» وكثرة 
الشر الذي أوجب أنه لو استقبل من أمره؛ ما استدبر ما فعل ما فعل»). 

1 انا را رادت 
و اي يه 
عبد الله فقال: جُبْناء جُْنًا. قال: قد علم الناس أني لست بجبان» ولكن ذكّرني 
عل رَدَلنَهعَنَهُ شينًا سمعته من رسول الله كيه فحلفت أن لا أقاتله. ثم قال: 
ترك الأمور التي أخشئ عواقبها في الله أحسن في الدنيا وفي الدّين”" 

فالظبينا اغليو] غرا الفعال يق م الجمل» وكلهم تحقق أن ما وقع شر وفتنة 
قد جرى به القلم» قال الزبير رََعَلَدَدُعَنَهُ لما رأى يوم الجمل ما رأىء قال: ما 
م ور ور 0 هذا 
اليوم: « وَأتَّمُوا ون لضي أل ظَلمأْمِنَخُ حَآصَةٌ وَأَعْلَم لك كاه 
ألْعَِابٍ > [الأنفال: 7006" . 


)١(‏ سير أعلام النبلاء /١(‏ 6ك 
(0) تفسير القرآن للسمعاني (؟7598/5). 


الصحابة رضي الله عنهم عُلبوا على القتال 

ا لان 
في حلقة فيها أبو سعيد وعبد الله بن عمرو وعَيةْعَنْش إذا مر الحسن فسلّمء 
قَرَدَّ عليه القوم وسكت عبد الله بن عمروء ثم أتبعه فقال: وعليك السلام 
ورحمة الله. ثم قال: هذا أحبٌّ أهل الأرض إِلْ أهل السماء, والله ما كلمته 
منذ ليالي صِفَّين. فقال أبو سعيد: ألا تنطلق إليه فتعتذر إليه؟ قال: نعم. 

فقام» فدخل أبو سعيد ولالخاواي د نارم ادن لعل انه بن 
عمرو يديع فدخل» فقال أبو سعيد لعبد الله بن عمرو وهع:8: لقنا 
بالذي حدّثتنا به حيث مَرٌ الحسن. فقال: نعم خوك لاتحي اهن 
الأرض إل أهل السماء. 

قال: فقال له الحسن: إذا علمت أني أحَبٌّ أهل الأرض إِلْ أهل السماء 
فلم قاتلتنا - أو كثّرت - يوم صِفَّن؟ 

فقال: أما إني والله ما كثرت سوادًاء ولا ضربتٌ معهم بسيف» ولكني 
حضرثٌ مع أبي. أو كلمةً نحوها. 

قال: أما علمت أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله؟ 

قال: بل ولكني كنت أسرد الصَّوْمَ عن عهد رسول الله يِه فشكاني أبي 
إل رسول الله للك فقال: ايسوك اله التخداته ب عدري هوم النهار 
ويقوم الليل. قال: ١صِمْ‏ وأفطر. وصَلّ ونم فإني أنا أصلٌّ وأنام» وأصوم 
وأفطر». قال لي 0 . فخرج يوم صفين وخرجت معه”". 


)١(‏ رواه البزار» قال الشوكاني 5 تإسا مو لجان امجح بغر اعتابريق امريد وهو 


0 معاوية بن أبي سفيان وََإنَدعَنعًا 

وعبد الله بن عمرو بن العاص #وََيَدعَنعَا قال النبي كلد في أبيه: «أسلم 
الناس» وآمن عمرو بن العاص)”". 

قال الحافظ ابن كثير رَمَهُآَه"': «وكان قيس بن سعد بن عبادة وَدَيَدعَتَعَا 
عل إمرة أذربيجان, تحت يده أربعون ألف مُقاتل قد بايعوا عليًا ََإَدُعَنهُ 
عل ا موت» فلا مات علِءٌ ردك أل قيس بن سعد عل الحسن في التّفير؛ 
لقتال أهل الشامء فعزل قيسًا عن إمرة أذربيجان» وول عبيد الله بن عباس 
عليهاء وم يكن في نية الحسن أن يقاتل أحدّاء ولكن غلبوه على رأيه 
فاجتمعوا اجتماعًا عظي) لم يسمع بمثله» فأمّر ال حسن بن علي وةئ قيس 
بن سعد بن عبادة علن المقدمة في اثني عشر ألما بين يديه» وسار هو بالجيوش 
في إثره قاصدًا بلاد 0 ليقاتل معاوية ويَوَلنَدَعَدَهُ وأهل الشام. فلا اجتاز 
المدائن نزهاء وقدّم المقدّمة بين يديه» فبينم) هو في المدائن معسكرٌ بظاهرهاء إذ 
صرخ في الناس صارخ: ألا إن قيس بن سعد بن عبادة وَإيعَنهَا قد قتل. فثار 
الناس فانتهب بعضهم بعضّاء حتئ انتهبوا سُرادق الحسن» حتى نازعوه بساطًا 
كان جالسًا عليه» وطعنه بعضهم حين ركب طعنة, أَشْوَّنُ فكرههم الحسن 
كراهية شديدة» ثم ركب فدخل القصر الأبيض من المدائن» فنزله وهو جريح». 


0 7 - 5 01 بس و سح قم 2000 
وقال:ابق كفن مع2)”: «ولما رأئ ا حسن بن علي وَوَزَيَدعَنهَا تفرّق جيشه 


ثقة». درة السحابة في مناقب القرابة والصحابة» ص(7894). 
(١)رواه‏ أحمد(66/5١).‏ 
() البداية والنهاية .)١737- 111 /1١1١(‏ 
(9) البداية والنهاية /11١(‏ 175). 


الصحابة رضي الله عنهم عُلبوا على القتال 1 
عليه» مقتهم» وكتب عند ذلك إِلْ معاوية رََعَزْبَُعَنَهُ وكان قد ركب في أهل 
الشام» فنزل مسكن“"'' يراوضه عل الصلح». 

5 ع 2 5 رف ا ل 2 0 

وقال أيضًا(": «ثم بعث الحسن بن عل رَيََيدْعَنْعًا إلى أمير المقَدّمة قيس بن 
سعد أن يسمع ويطيع لمعاوية يَعَلنَهُعَنَكُ فأبئ قيس ووَوَلنَدُعَنَهُ من قبول ذلك» 
وخرج عن طاعتههما جميعًا واعتزل بمن أطاعه. ثم راجع الأمر فبايع معاوية 
ََلْدَدُعَنهُ بعد أيام قريبة». 


)١(‏ أرض بالعراق. 
(0) البداية والنهاية .)173”/11١(‏ 


02017 
الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
حصت ل بحس 

الرافضة ينتسبون لآل البيت وهم من أعظم الناس مفارقة لهم في الدين» 
خصوصًا في العقيدة والأحكام والأخلاق» من ذلك أنبم يُكفرون الصحابة» 
ويسبّون الذين حضروا الجمل» والصحابة الذين اقتتلوا مع علي وَعَلْتَُعَنَهُ في 
صفينء ومفارقتهم لآل البيت ظاهرة من وجوه: 

١‏ - مفارقة سيد آل البيت نبينا محمد يَكِدٍ الذي شهد للفتتين المتقاتلين - فئة 
علي ومعاوية صَوَيَدَعَنَْا - بالإيهان» حيث قال النبي َل في الحسن وَََايَدعَنَهُ: 
«إن ابني هذا سيد» وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». 

١‏ - مفارقة علي ويِدَلَدعَنَهُ نفسه. فإنه بعد انتهاء معركة الجمل قال: (إني 
لأرجو أن أكون أنا وطلحة تمن قال الله فيهم: #وَنرَعَنَا ما فى صَدُورِهِم مِنْ غْلِّ 
لِحُونًا عل سور مُتَقَتِلِينَ 4 [الحجر: 1417). 

- مفارقة علي بن أبي طالب ووَعَزْبَُعَنَةُ في سيرته الفعلية؛ حيث قال بعد 
انتهاء صِفْين: «لا تكرهوا إمارة معاوية وَعَليَدعَنَكُ فإنكم لو فقدتهوه رأيتم 
الرءؤسن تدر عز كواهله])7'. 

4- مفارقة علي بن أبي طالب ووَعَلَبَُعَنَهُ في سيرته الفعلية في معاملته من 


.)7 491 /0( معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني‎ )١( 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
قاتله في الجمل وصفَين؛ حيث عاملهم معاملة المسلمين. 

ه- مخالفة علي بن أبي طالب ويَعَلَتَُعَنَهُ في أصحاب معاوية» قال مكحول 
مَهلنَه'': «إن أصحاب علي َعَلنَُعَنَهُ سألوه عمن قتلوا من أصحاب معاوية 
تَوَزْنَُعَنَكُ قال: هم المؤمنون». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينه "': «النقل المتواتر عن الصحابة أنهم 
حكموا في الطائفتين بحكم الإسلام» وورّثوا بعضهم من بعض» 0 يسبوا 
ذراريهم» ول يغنموا أموالهم التي لم يحضروا بها القتال» بل كان يَصللٍ بعضهم 
عل بعضء. وخلف بعض»). 

5- مخالفة ابن عم رسول الله َكِةِ ابن عباس وَوَزيَدعَنَْاه قال ابن عباس 
اك ا ل 
يغنم في الجمل'": «أتسبون أمّكمء ثم تستحلون منها ما تستحلون من 
ع1 ل كترم رار سيت ابا لعب ين كار بر رم من 
الإسلام» إن الله يقول: <آلتَىٌ أو بالمؤبييت من اشيم وأزويجه: أمهليم »4 
[الأحزاب: 7 وأنتم مترددون بين ضلالتين» فاختاروا أمهم| شئتم) 

شياع رول إن على تا اع لد 


.)17١/١( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )١( 

(5) منهاج السنة (4/ 059 .)07١-‏ 

) رواه أبو نعيم في الحلية 7١8 /١(‏ - 0770 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدُانَهُ: «الإسناد 
صحيح»» منهاج السنة (/ .)017١‏ 
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يو ساح و 


فابن عباس ووَدَليَهَعَنَْا شهد لمعاوية رََوَزْبَدْعَنَةُ بالفقه والعلم وولاية أمر 
المؤمنين» بل وكان ابن عباس ويِدَلَدعَنْهَايؤاخي معاوية في أسفاره خصوصًا للحج. 

- مخالفة سادات آل البيت الذين أقروا لمعاوية ََوَلِتَدَعَنَهُ بالخلافة» 
خصوصًا سيدي شباب الحنة الحسن والحسين ووَدَلنَهَعَنهًا. 

4- مخالفة سادات آل البيت الذين وفدوا إِلمْ معاوية وأقروا له بالخلافة» 
كعقيل بن أبي طالب» وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 

هذا ما يتعلق بمذهب آل البيت بخصوص معاوبة وَيَوَلنَدَعَدَكُ وهو الذي 
وقع بينه وبين عل يََوَنََعَنَهُ ما وقع في صفينء أما مخالفتهم لآل البيت في 
حب أب بكر» وعمرء وعثان رََعَلَتََعَتَضش ولزوم إمامتهم والإقرار بفضلهم, 
وسابقتهم في الإسلام فهو أظهر وأكثر. 

وسادات آل البيت المتقدمون يأخذون الدين عن الصحابة» وظهور هذا 
واشتهاره لا يخفئ على عاقل فضلًا عن مسلمء فكان آل البيت يستدلون على 
مشروعية الشيء بفعل الصحابة له» ويستدلون على انحراف المبتدعين 
بمخالفة فهم السابقين الأولين من الصحابة. 

أما الاستدلال على مشروعية الثيء بفعل الصحابة له كقول ابن عباس 
صَدَلنَُعَنْهَا لمولاه عكرمة: «إياك والسجع في الدعاء» فإن عهدت رسول الله كلل 
وأصحابه لا يفعلون ذلك)7". 

وأما الاستدلال عل انحراف المبتدعين بمخالفة فهم الصحابة فمعلوم 


.)177007/ رواه البخاري» كتاب الدعواتء باب ما يكره من السجع في الدعاء» (ص7١١١ رقم‎ )١( 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
من مناظرة ابن عباس ووَزْكَِعَْهَا للخوارج في النهروان» حيث قال محاجًا لهم: 
(أتيتكم من عند أصحاب رسول الله يله وهم الذين نزل عليهم القرآنء 
وهم أعلم بتأويله»"". 

والصحابة رََِلَنَدْعَنْفر كذلك كانوا يشهدون لعلماء آل البيت السابقين 
بالعلم والفضلء قالت عائشة لسيف بن قيس بن معدي كرب: من استعمل 
على الموسم؟ قالوا: ابن عباس وَدَليَدعَتعَا. قالت: هو أعلم بالسنة'". 


و 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدانَهُ": «وكل شيعة علي ويَدَلنَدُعَنهُ الذين 
صحبوه لا يعرف عن أحد منهم أنه قدّمه على أبي بكر وعمر يَدَليَدعَنْهَا لا في 
فقه ولا علم ولا غيرهماء بل كل «شيعته» الذين قاتلوا معه عدوه كانوا مع 
سائر المسلمين يقدمون أبا بكر وعمر ووَوَلَنَدَعَنَْاه إلا من كان على وََانَدعَنْهُ 
ع إن ب ٠.‏ 1 50-00 1 1 
ينكر عليه ويذمّهء مع قلتهم في عهد علي وحخموهمء وكانوا ثلاث طوائف: 

طائفة غلت فيه كالتي ادّعت فيه الإلهية» وهؤ لاء حر قهم علي رَوََلنَُعَنْهُ بالنار. 

وطائفة كانت تسب أبا بكر ووََلَهَعَنَهُ وكان رأسهم عبد الله بن سبأء فلا 
بلغ عليًا يَدَإيََعَنَُ ذلك. طلب قتله؛ فهرب منه. 


وطائفة كانت تفضله علا أبي بكر وعمر وَدَليَدعَنْعَا قال: لا يبلغنى عن 
أحد منكم أنه فضلني على أبي بكر وعمر وََزْبَُعَنْهَا إلا جلدته حد المفتري. 


.)١ /575( المعرفة والتاريخ‎ )١( 
وإسناده صحيح.‎ »)2180١ رقم‎ - ١7١١ (؟) رواه أحمد في فضائل الصحابة (؟/‎ 
.)508- 505 /5( مجموع الفتاوئ‎ )9( 


معاوية بن أبي سفيان دمن 

وقد روي عن عل َوَليَهَعَنَهُ من نحو ثانين وجهًا وأكثر أنه قال على منبر 
الكوفة: خير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وَوَلبَْعَنْهًا. 

وقد ثبت في «صحيح البخاري» وغيره من رواية رجال همدان خاصة - 
ولو كنت بوابا عل باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام 

من رواية سفيان الثوري عن منذر الثوري» وكلاهما من همدان» رواه 
البخاري عن محمد بن كثير» قال: حدثنا سفيان الثوري» حدثنا جامع بن 
شداد. حدثنا أبو يعلىْ منذر الثوري, عن محمد بن الحنفية» قال: قلت لأبي: يا 
أبت» من خير الناس بعد رسول الله يك فقال: يا بني» أوما تعرف؟! فقلت: 
لا. فقال: أبو بكر وََإْبَدُعَنَهُ. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر 'وَعَلَْدُعَنَهُ. وهذا 
يقوله لابنه الذي لا يتقيه» ولخاصته. ويتقدّم بعقوبة من يفضله عليهما». 


قال العلامة محمد بن علي الشوكاني رِمََآنَهُ مبكُنًا من ينتسب إلى آل 
البيت» ولا يتوم الصحابة خصوصًا أبي بكر وعمر يَدَليَدعَنُه”'': «فيا من يدّعي 
أنه من أتباع الإمام زيد بن علي» كيف لا تقتدي به في ذلك المنهج الحل؟ ! 

ألا ترى كيف رضي بمفارقة تلك الجيوش التي قامت تنصره على منابذة 
سلاطين الجوره ولم يسمح بالتَّرّي من الشيخين أبي بكر وعمر وََإْيَدْعَن)؟ ! 


بل احتجّ علل الرّافضة بأَئَّما كانا وزيري جدَّه رسول الله بل ولا شك 


.)8١(ص إرشاد الغبي إل مذهب أهل البيت في صحب النبي يلل‎ )١( 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
أنه يولم الرجل ما يولم وزيره» ومن أهان الوزير؛ فقد أهان السلطان». 

وما قاله زيد بن علي بن الحسين بن علي رَجمَدَاَانَة'': «أما أنا فلو كنت مكان 
أبي بكر رَيِدَليَهْءَنكُ لحكمت بمثل ما حكم به أبو بكر وَعَلَتَُعَنَهُ في فدك). 

فلو أن الرافضة سلكوا سبيل زيد بن علي رَحمَدَالنَُ لسلم المسلمون من 
أسباب الشحناء والتباغضء ولخف الخلاف. ولكن مع الأسف ما زالوا يزرعون 
الضغائن ويورثون الأمة الأحقاد وأسباب الاقتتال» قال البيهقي رَحمَدَادَةا'": 
«وقد دخل أبو بكر الصديق 'وََأنَدُعَنْهُ على فاطمة رآ ب يَلَدُعَنَهَا في مرض موتبهاء 
مانا نس وقيت مرف شيل المنظيف رقا عن وس درلا ذا 
البيت» ثم يطعن على أصحاب رسول الله كَكلِ). 

وقال محمد ابن الحنفية”": قلت لأبي: اعد من لله عن 


لمعنه دو(؟) 


قال: أبو بكر وَوَلنَدُعَنَهُ. قلت : ثم من؟ قال: : ثمَّ عمر رَوَوَالنَهُ: 


قال الحافظ ابن الملقن رََكَلَعَنَة*': «فيه فضل ظاهر 500 دعنك 
وأدب من علي ووَوَزَنَدْعَنكُ وهو مثل حديث عبد الله بن مسلمة وَعَلَبَدُعَنَكُ قال: 
سمعت عليًا رتدََنَُعَنَهُ ينادي عل المنبر: ألا إن خير هذه الأمة أبو بكر رَوَإَْدُعَنَكُ 
ثم عمر ريَوَلَدَدَعَنَكُ ثم الله أعلم. ذكره ابن عبد البر. 
)١(‏ رواه البيهقى في الاعتقاد ص (/917 4) بإسناد حسن. 
(؟) الاعتقاد. ص(440). 
() هو محمد بن علي بن أبي طالب وَعَليَهعَنَُ وأمّه من بني حنيفة» لذلك يقال له: ابن الحنفية. 
(5) رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب في سابقة أبي بكر م يَِلَنَدُعَنْهُ وفضله (ص5 5١‏ -رقم 051/1). 
(5) التوضيح لشرح الجامع الصحيح 751//7١(‏ -558). 


معاوية بن أبي سفييان صََِنعَنًا 


ا امن ام ا 0 
م قال: قلت: 3000 قال: 0 
الحبة وبرأ النسمة» إنه| ليأكلان من ثمارها ويتكئان على فرشها قبلي. 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه فيا ذكره أبو سعد إسماعيل بن علي في 
كتاب «الموافقة بين أهل البيت والصحابة»: بينا علي وَعَلَدَدُعَنْهُ بالكوفة إذ قال 
له رجل: يا خير الناس» قال: هل رأيت رسول الله يَلَِةِ؟ قال: لا. قال: أما إنك 
لو قلت: نعم. لضربت عنقك» » قال: هل رأيت أبا بكر وعمر رٍ يََلَنَدَعَنَعَا؟ قال: 
لا. قال: أما لو قلت: نعم. لأوجعتك ضربًا». 

وآل البيت المتقدمون ينقل بعضهم عن بعض الثناء على عمر بن الخطاب 
يََلَدعَنَُ علناء قال ابن عباس وَعَليَدعَنَْا: إن لواقف في قوم, فدعوا الله لعمر بن 
المخطاب مك ولد ع عل جر ده الال من سن ندري 
مرفقه على منكبيء يقول: رحمك الله. إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع 
صاحبيك؛ لأني كثيرًا ما كنت أسمع رسولٌ الله يةِ يقول: «كنت وأبو بكر 
وعمرء وفعلت وأبو بكر وعمرء وانطلقت وأبو بكر وعمرء فإن كنت لأرجو 
أن يجعلك الله معهم|. فالتفت فإذا هو على بن أبي طالب وَوَِآَْعَنَ”" . 

قال الحافظ النووي رَحَدَاانَه"': «في هذا الحديث فضيلة أبي بكر وعمر 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب في سابقة أبي بكر م يَدَلنَدْعَنَهُ وفضله (ص8١”‏ - رقم 

مولام ا ا ا و يَدَلنَدْعَنَهُ(ص ٠١١١‏ -رقم/1181). 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
عَليََعَنْهاه وشهادة علي وَزَنََعَنهُ ل ماء وحسن ثنائه عليههاء وصدق ما كان 
يظنه بعمر ووِعَلَهْعَنْةُ قبل وفاته. رضي الله عنهم أجمعين». 

ولعي بن أبي طالب وَوَعَزَتَدُعَنَُ أيضًا في وفاة عمر بن الخطاب وََدَيَدعَنَهُ: 
الله در باكية عمر! وا عمراه! قرَّم ونالا و" اناوايرا الكيو "نبوا عه انا بناك 
نقي الجيب”"» قليل العيبء وا عمراه! ذهب بالسّنَةَ وأبقئ الفتنة»9؟. 

فآل البيت المتقدمون يحبون الصحابة وََدَلنَهْعَنْف ويتولونهم» ويأخذون 
الدين عنهم» ويعتقدون أن الصحابة معدن العلم والإيمان. 

قال عبد الله بن عباس وَآدَهَُء5*': «أصحاب محمد يلد كانوا عل 
أحسن طريقة» وأقصد 50007 وكنز الإيهان» وجند الرحمن». 

وكان عبد الله بن عباس ويَدَليَدْعَنْهَا يأخذ العلم عن الصحابة وَوَليَهعَنْفٌ 
ويوقرهمء قال الشعبي: أمسك ابن عباس َدَيَهعَنهَا بركاب زيد بن ثابت 
وََلنَدَعَنَةُ فقال له: اسك ل :وأدك ابن عم رسول الله مَيئِْةِ؟ قال: «إنا هكذا 
نصنع بالعلماء)”") 


)١(‏ الاعوجاج. 

(؟) العلة. 

() الثوب. 

(5) تاريخ المدينة لابن شبة (7/ 451١‏ -457)» بواسطة الرّقة والبكاء لابن قدامة. 

(5) مختصر تفسير البغوي» ص(5717). 

(5) رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 585)» والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع »)١188 /١(‏ وصححه ابن حجر في الإصابة /١(‏ "57 0). 


معاوية بن أبي سفيبان صتإكاعنة 


هه 


وكذلك أبو جعفر محمد بن على بن الحسين زين العابدين رَِمَدأنَهُ كان 
يسأل جابر بن عبد الله يَوَلنَعَنْغَا عن الغسل بالصاع”". 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلى رَمَدَآانَهُ'": «وني هذا دلالة على أن سادات 
أهل البيت كانوا يطلبون العلم من أصحاب النبي كَل | يطلبه غيرهم؛ فدل 
ذلك على كذب ما تزعمه الشيعة أنهم غير محتاجين إِلىْ أخذ العلم عن غيرهم. 
كذبهم في ذلك جعفر بن محمد وغيره من علماء أهل البيت ووِدَلنَهُعَتا . 

والآدلة عل أخذ آل البيت السنة من الصحابة» والاستدلال علْ مشروعية 
ذلك مهدي الصحابة» خصوصًا الخلفاء الراشدين» كثيرة» قال عروة بن عبد 
الله: أتيت أبا جعفر محمد بن على» فقلت: ما قولك في حلية السيوف؟ فقال: لا 
بأس» قد حلا أبو بكر الصديق وَدَلَبَدُعَنَةُ سيفه. قال: فقلت: وتقول الصدّيق! 

قال: فوثبَ وثبة واستقبل القبلة» ثم قال: نَعَم الصديق» نعم الصديق» 
نعم الصدّيق. ثلاث مرات, فمن لم يقل له: الصدّيق. فلا صدّق الله له قولًا 
في الدنيا ولا في الآخرة”". 

وقال ابن عباس سَدُعَنها: ا(شهد عندي رجال مرضيود» وأرضاهم 
عندي عمر ويِدَلنََعَنْهُ؛ أن النبي كَل نمئ عن الصلاة بعد الصبح حت تُشرق 
() رواه البخاري» كتاب: الغسل» باب: الغسل بالصاع ونحوه /١(‏ 59” - رقم 1597). 
(5) فتح الباري /١(‏ 597). 
(*) رواه أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 797 - رقم 517)) وإسناده حسن. 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
الشمسء وبعد العصر حت تغرب»""". 

والصحابة الكرام كانوا يبادلون آل البيت الثناء» ويذبون عنهم» ويردون 
عل م يختضهع عن بيعل إن عيلة قال جا ركل إل إن عر ووس 
فسأله عن عثان وَوَلََدُعَنْكُ فذكر عن محاسن عمله؛ قال: لعل ذاك يسوءك؟ 
قال: نعم. قال: فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن عل صَدَلَنَدْعَنْكُ فذكر محاسن 
عملهء قال: هو ذاكء بيته أوسط بيوت النبي كلل ثم قال: لعلّ ذاك يسوءك؟ 
قال: أجل. قال: فأرغم الله بأنفك, انطلق فاجهد عل جهدك'". 

قال الحافظ ابن الملقن رَجْمَدُآنَه": «معنئ «أرغم الله أنفك»: أوقع الله 
بك سوءًاء واشتقاقه من السقوط على الوجه فيلصق بالأرض بالرغام» وهو 
التراب» ومعنئ: «بيته أوسط بيوت رسول الله َكِْةِ: أحسنها بناءً». 

وأبو بكر الصدّيق وََزْبََعَدَهُ حاله معلوم في حب آل البيت وموالاتهمء 
فقد روئ البخاري في «صحيحه) عنه أنه قال: «والذي نفسيى بيده لقرابة 
رسول الله كك أحب إِلّ أن أصل من قرابتي»”*. ْ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ( ص47 -رقم 
١‏ واللفظ لهء ومسلمء كتاب: صلاة المسافرين» باب: الأوقات التي تبي عن الصلاة فيها 
(ص”70- رقم »)147١‏ ولفظ ابن عباس وَلَيَدعَنْها: «عمر بن الخطاب رَعَلَهَعَنَهُ كان أحبّهم إلي). 

(؟) رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب علي بن أبي طالب (ص 575 - رقم 5 .)3737٠١‏ 

(*) التوضيح لشرح الجامع الصحيح .07١09/7١(‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب: فضائل أصحاب النبي يده باب: مناقب قرابة رسول الله يَكِةِ (ص 575 
- رقم .)7071١5‏ 


معاوبة بن أبي سفييان 2855© 


وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وََلنَدْعَنَْاه قال: كان عمر بن الخطاب 
يَدَلَتَُعَنهُ بدني ابن عباس وَدَيَْعَنْكَا فقال له عبد ال حمن بن عوف ووَلَدُعَنَهُ: 
إن لنا أبناءً مثله. فقال: إنه من حيث تعلم. فسأل عمر وََزَدَْعَنْهَا ابن عباس 
َلَتَدَعَنَا عن هذه الآية: «إذًا جاء نصر أنه وََلْمَتّحْ 4 [النصر: »]١‏ فقال: 


أجل رسول الله يَكِةِ أعلمه إياه. قال: ما أعلم منها إلا ما تعلم'"". 


فقرب ابن عباس وَزَتَدعَنْهًا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَدَيَهعَنَة 
معلوم, فإنه كان يدنيه ويشاوره» ويذاكره التفسير في حضرة أشياخ الصحابة» 
وكان العباس وِوَلََْعَنَهُ والد عبد الله يوصيه بحفظ حق أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وتوقيره» قال العباس بن عبد المطلب يَكََلنَُعَنَةُ لابنه عبد الله: يا بنيّ ! 
إني أرى أمير المؤمنين يُدنيك - يعني: عمر -» فاحفظ عني ثلانًا: لا تفشين له 
واولا فقا عكده دادولا بطلف الل 14 . 

فثناء آل البيت على الصحابة ويِدَلنََعَن متواتر معلوم لا يجهله أو يتجاهله 
إلاامن هو قاصد لحدم الإسلام أو تزييفه. 

ومن ذلك ثناء العباس بن عبد المطلب وِوَوَليَدعَنَةُ عم رسول الله كَةِ على 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَوَإَنَدْعَنكُ حيث قال عنه'" «كنت جارًا له ف) 
رأيت أحدًا من الناس كان أفضل من عمر ووََلنَدُعَنْهُ: إن ليله صلاة» وإن 


.)0071/ رقم‎ - ٠١ رواه البخاريء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (ص8‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 775)» والطبراني في المعجم الكبير »22٠١715(‏ وأبو نعيم في 
حلية الأولياء .)31١8/5(‏ 

(*) حلية الأولياء /١(‏ 5 0). 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
نباره صيام» وفي حاجات الناس». 

وكان علي بن أبي طالب ووَعَلَبَُعَنَهُ حسن الثناء على أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان وَعَلنَهََنَههِ حيث قال فيه'': «كان عثان وََزْبَُعَنَهُ أوصلنا للرحمء 
وكان من الذين آمنوا ثم اتقوا وأحسنواء والله يحب المحسنين». 

وكان سادات آل البيت يتبرءون تمن يسب الصحابة أو ينتتقصهم. ويرون 
أنه لالجل 

قال زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب د 0 : «كان 
أو كر وحمر2125تها من رمتل الله كل فى ناته ووز لير مندايعد وافاة. 

وقال زين العابدين أيضًا'": «جلس إل قومٌ من أهل العراق» فذكروا 
أبا بكر وعمر ووَدَلتَدُعَنْهَاء فنالوا منهماء ثم ابتدءوا في عثمان َوِكلنَدْعَنَكُ فقلت 


ع 24 سدع ب 


لهم : أخبروني» أنتم 5 #الْمهَدجرنَ َلَذِبنَ أخْرجوأ من ديترهم وَأَمَورلِهم يعون 


فصلا من الله وَرِصُوانًا ا ل [الحشر: 00 0 
لاء لسنا منهم. قلت: فأنتم مق لديز قال الله عرف وَألَدنَ الل 


8- ل م عه 


لان يده 37 0 شري كاي 2 


ا 4 >5 لك انا نيم قال: 0 ما 


(١)الاستيعاب‏ (9/ 7/7). 
(0) البداية والنهاية /١5(‏ ”547). 
() البداية والنهاية /١15(‏ 589). 


2 معاوية بن أبي سفيان دمن 
أنتم فقد تبرأتم وأقررتم وشهدتم أن تكونوا منهم, وأنا أشهد أنكم لستم من 
الفرقة الثالثة الذين قال الله تعالى فيهم: «واليت جَآمُو من بَنَدِهِمْ يَقُونُوت 


م 
2 ا 0 سد سل ع ب 2 


ينا أَغْفِرَ الوا أل سبَقُوبا لايم ولا يَححَلَ ف َلوبِسَاِلًا َل اموا 
رانك روف يحم (4)0 [الحشر: 1٠١‏ قوموا عنَّيء لا بارك الله فيكمء ولا 
قرّب دوركم.ء أنتم مستهزئون بالإسلام» ولستم من أهله». 

فالصحابة وآل البيت شيء واحدء ولحمة واحدة» دينهم واحدء فلذلك 
نقول في آل البيت كى نقول في الصحابة» والتفريق بينهم في الحب والموالاة ما 
هو إلا كتفريق أهل الكتاب في إيهانهم بموسئ وعيسىء وكفرهم بمحمد كله 


رح سه 2 


0 عع ب م2 لو وى اعمس يه 
قال تعالى: 8 إِنَّ أأذيت يَكَفرون بأللّه وَرَسَلِه وَيرِيِدُوت أن يفرقوا بَيْنَّ ألله 


عو د ا سسا 27 و آذ 0 ع في دع .6 سير وام > دي 0 6 لدي م 
ورسلو- وَيقو لوت نَومِنَ ِسِعْضٍ وَنَكهر سِعَض وَبرِيِدُونَ أن يِنَخِدوا بِيّنَ ذلك 


ّ 20 


سيلا (ا) أَوْلتيِكَ هم الْكَفرونَحَقَا 4 [النساء: »]١51-160‏ وكان النبى يَكِةِ تملس 
أسامة بن زيد َوَلْتَدَعَنَهُ عل فخذه والحسن ووَوَلْتَدَعَنَهُ ع فخذه الأخرى. 
ويقول: «اللهم إن أحبهم| فأحبهم))”". 

والصحابة وآل البيت وَزَتَهعَدْكْ جميعًا كان يأخذ بعضهم عن بعض 
العلم» ولا يستنكفون عن ذلك, وعلومهم وعقائدهم متفقة؛ لآن مشكاة 
التلقي عندهم هو رسول الله يَلةٍ وما يوحيه الله إليه. 

قال طاوس رِيِمَدَآنَهُ جلست إلى خمسين شيخًا أو سبعين شيخًا من 
أصحاب رسول الله يِه ما منهم أحد يخالف ابن عباس ويِدَليَدعَنْكَاء فيقوم. 


)١(‏ رواه أحمد في فضائل الصحابة (؟/ 477 - رقم 21107 وإسناده صحيح. 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة ١‏ 

000 3 ]اد‎ 0 ١ 
حتئ يرجع إلى قوله أو يقول بقوله''".‎ 

وبإزاء هذا النقل المتواتر عن آل البيت في حب الصحابة وَوَِانَدُعَنَف والثناء 
عليهم, لم يجد الرافضة من حيلة لتزييف هذه الحقائق إلا الكذب على آل البيت 
أو نسبتهم إِىْ التقية» والعياذ بالله. 

قال حصين بن عامر”": «ما كُذب عل أحد في هذه الأمةها ميمهلا 

وقال الحس: بن صالح: شألت تعض بن محمد عن أبي بكر وعمر وَعَإْندَعَنْعا؟ 
فقال: أبراً من كل من ذكرهما إلا بخير. قلت: لعلك تقول ذاك تقية!! 

فقال: أنا إِذَا من المشركينء ولا نالتني شفاعة محمد كَلِةِ إن لم أتقرب إل الله 
عَرَهِجَلّ بحبهماء ولكن قومًا يتأكلون بنا الناس. 

وقال أبو خالد الأحمر: سألت عبد الله بن حسن عن أبي بكر وعمر ووَدَلنَهعَتع)؟ 
فقال: صل الله عليهماء ولا صن على من لم يصل عليهم|. 

وقال حفص بن قيس: قلت لعبد الله بن الحسن: يا أبا محمد! إن ناسًا 
يقولون: إن هذا منكم تقية!! 

فقال لي ونحن بين القبر والمنبر: اللهم إن هذا قولي في السر والعلانية» فلا 
تسمعن قول أحد بعدي. ثم قال: هذا الذي يزعم أن عليًا يدنَدْعَنَهُ كان 


3 


و 


)١(‏ رواه أحمد في فضائل الصحابة (57/ ١7557‏ - رقم )١9157‏ وإسناده صحيح. 
(؟) سير أعلام النبلاء (5 / /701). 


و معاوبة بن أبي سفييان 2855© 
مقهورًاء فإن رسول الله كَكَةٍ أمره بأمره فلم ينفذه» فكفئ هذا إزراءً على علي 
0 

والرافضة ينتسبون لآل البيت»»وسغضين الرافضة جميع خلفاء بني أمية» 
مع أن فيهم من كان يحبه علي بن أبي طالب وَعَزْبَُعَنَهُ وكان في عسكره ضد 
معاوبة يَوَزَبدُعَدَكُ كمروان بن الحكم الأموي ووَوَلَيَدْعَنَةُ جد خلفاء بني آمية 
الذين كانوا بعده. 

قال ال حافظ ابن كثير في مروان بن الحكم''': «صحابي عند طائفة كثيرة؛ لأنه 
ولد في حياة النبي كَلِدِهِ وروى عنه في حديث صلح الحديبية» وفي «صحيح 
البخاري»» عن مروان. والمسور بن مخرمة» الحديث بطوله). 

وقال أيضًا الحافظ ابن كثير رَتِمَهانَئ": «وقد كان عثران بن عفان ولكه: 
ال ايا ما 
الدار» وبسببه خصر عثان رك ْلَه فيهاء وآلَحّ عليه أولثك أن يُسَلَمَهِ إليهم؛ 
فامتنع عثمان للك يَليهَنَهُ أشد الامتناع» وقد قاتل مروان يوم الدار قتالّا شديدَاء 
ا ل 
طلحة وصِوَلَنَدَعَنَةٌ بسهم في ركبته. فق: فقتله. والله أعلم. 

وقال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: كان عل يوم الجمل حين 
انهزم الناس يكثر السؤال عن مروان, فقيل له في ذلك» فقال: إنه تعطفني 
)١(‏ البداية والنهاية .)7/١5/1١1(‏ 
(3) البداية والنهاية .)72١1//1١1١(‏ 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 1 
عليه رحم ماسَّةٌ وهو سيد من شباب قريش». 

والرافضة ينتسبون لآل البيت» وآل البيت كانوا يعتقدون فضل الصحابة 
وأن الأخبار في فضائلهم في القرآن والسنة محكمة لم ينسخها شيء. بينا 
الرافضة يحملونها على الردة» والصحابة لم يرتدوا وكان إيانهم باقيّا وإنا 
ارتد المنافقون. 

قال عمرو بن ميمون: كنا عند ابن عباس 'وِدَلَتَدُعَنْعَاء فقال: أخبرنا الله في 
القرآن أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة. فعلم ما في قلومهم» فهل حدثنا أنه 
سخط عليهه'". 

قال هارون الحاشمي مهن "': كنا عند أبي عبد الله سنة سبع وعشرين 
آنا وأبو جعفر بن إبراهيم» فقال له أبو جعفر: أليس نترحم على أصحاب 
رسول الله يَلِةِ كلهم معاوية وعمرو بن العاص ووَوَزْبَُعَنْكَاه وعلى أبي موسئ 


الأشعري والمغيرة يَدَليَدْعَنْكَ؟ قال: نعم كلهم وصفهم الله في كتابه» فقال: 


00 
سن < © 


«#سِيمَاهُمٌ في وجوههممَنَأَئْ رِالسجَودِ © [الفتح: 19]. 

والرافضة فيهم من يعتقد الرجعة في علي بن أبي طالب ويَعَلَدَدُعَنَُ إلى الدنياء 
إن هؤلاء الشيعة يزعمون أن عليًا وََنََعَنْهُ مبعوث قبل يوم القيامة. قال: كذبوا 
واللةما هو لاء بالشيعة» لو علمتا أنه مبعواث ما زو خا نساءه ولا فسنمنا ماله 
() الاعتقاد للبيهقي» ص(59 5)» وإسناده حسن. 
(؟) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل .)7917//١(‏ 
() رواه الحاكم في المستدرك (7/ 505 .)١‏ 


1 معاوية بن أبي سفيان وََإَدعَنعًا 

فمفارقة ومخالفة الرافضة لآل البيت معلومة ظاهرة» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَمَهأَيَها'': «لا نسلم أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن أهل البيت» 
لا الاثنا عشرية ولا غيرهمء بل هم مخالفون لعل يَعَلَتَدُعَنَهُ وأئمة أهل البيت 
في جميع أصوطم التي فارقوا فيها أهل السنة والجاعة» توحيدهم وعدلهم 
وإمامتهم؛ فإن الثابت عن علي يَعَلْدَدُعَنَهُ وأئمة أهل البيت من إثبات الصفات 
لله وإثبات القدر وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة» وإثبات فضيلة أبي بكر وعمر 
ََلَتَدُعَنْقَاه وغير ذلك من المسائل» كله يناقض مذهب الرافضة» والنقل بذلك 
ثابت مستفيض في كتب أهل العلم» بحيث إن معرفة المنقول في هذا الباب عن 
ا ل ل له 

وجهّز علي ويِدََكَْعَنَهُ عائشة وَوَليَدعَتهَا بكل ما ينبغى لها من مركب وزاد 
ولرد كر سكسو ع مساح لو عدا ف ا 
واختار لما أربعين امرأة من نساء البصرة المعروفات» وسيّر معها أخاها محمد بن 
أبي بكر فلا كان اليوم الذي ارتحلت فيه أتاها عللّ فوقف لماء وحضر الناس» 
فخرجت وودعتهم, وقالت: يا بنِيّ» لا يعتب بعضنا على بعض. إِنّه والله ما كان 
بيني وبين علّ في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنّه عل معتبتي لمن 
الأخيار. وقال علي ييَدََتََعَنهُ: صدقت,. والله ما كان بيني وبينها إِلّا ذاك» وإنها 
لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة”". 

هذا كان خلق علي رَبِدَإْنَدُعَنَهُ مع أم المؤمنين عائشة وَعَلَيََعَنْغَك وهو بهذا قد 
)١(‏ منهاج السنة (5/ 17 -/109). 
(0) الكامل في التاريخ» ص(١؟5‏ -577). 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
لزم وصية النبي يك فيها وردها إلى مأمنهاء عن أب رافع رَيَِتَهعَنةُ أن رسول الله 
ِدِ قال لعلى بن أبي طالب وََوَلَنَُعَنَهُ: «إنه سيكون بينك ويين عائشة وَدَليَدَعَنْعَا 
أمر» قال: فآنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى 
مأمنها»"'". فليلزم من ينتسب إلى آل البيت وصية سيدهم نبينا محمد كلك 
وليردها إلى مأمنهاء فلا يذكرها إلا بالجميل» فإنها حبيبة رسول الله ك. 
5 ص 2 7 و 

ومكلك:عائشة د يَوَلَنَدُعَتَهَا يومئذ عمّن قتل من الناس منهم معهاء ومنهم 
عليهاء والناس عندهاء فكُلما نعي واحد من الجميع قالت: يرحمه الله. فقيل لها: 
كيف ذلك؟ قالت: كذلك قال رسول الله يله فلان في الجنة» وفلان في العنة”" . 

وقال علي وَاَِكُ: عه ا : (إني لأرصو أن لايكون أحل نق قلبه لله من هؤلاء 
إلا أدخله اللّه ل 


ومعاملة علي وَوَدَلَنَهْعَنَهُ لطلحة والزبير وَصِدَنَدعَنْغَا غاية في الولاء والحب لماء 
ومعرفة سابقتهما وفضل صحبتها للنبي يلك اعتقاد من يجزم أنه بأعيانه) في 
الجنة» والرافضة ضد هذا تاماك يسبونهم ويبغضونهم ويكفرونهم, فهؤلاء من 
أبعد الناس عن هدي آل البيت المتقدمين الكرام. 

قال الشعبي: رأئ علي وَِوَْئََْدَهُ طلحة وََلَْمَنُْ في واد مُلقَْء فنزل فمسح 
التراب عن وجهه؛ وقال: عزيرٌ علِنَّ أبا محمد بأن أراك مدلا في الأودية تحت 


.)50 /11( رواه أحمدء والبزار» قال الحافظ ابن حجر رَحَدَاَالَهُ: سند حسن»» فتح الباري‎ )١( 
.)57١(ص الكامل في التاريخ»‎ )” 5( 


الو معاوية بن أبي سفييان 8:22 
5 ول كم و - بلق 
عو ابعال اله القكر لورع ع 


قال الأصمعي: معناه: سرائري وأحزاني التي تموج في جوني. 

وسادات آل البيت كانوا يشهدون لأبي سفيان ووَعَزَنَدْعَنَهُ جهاده ونصرته 
لرسول الله كِيّه قال العباس وََدَلَنَهْعَنَهُ: لزمت أنا وأبو سفيان رسول الله وَل 
يوم حنين فلم نفارقه'". 

وأبو سفيان وَعَآيَدُعَنَهُ نُوفي رسول الله يك وهو عنه راضء ولذلك جعله 
بقاع شمرات» وين هل إمارة نغبزان قافنا عن رسن إن فحص ترق 
صلوات الله وسلامه عليه. 

والطعن في الصحابة ََاَنَدْعَتْظ تكذيب للقرآن الذي أخبر الله فيه 
بصدقهم ورضاه عنهم» وجعلهم أعلامًا على الإسلام والإيمان. 

بل إن الطعن في أصحاب النبي كَل طعن في الله عَرَِجَلّ الذي اصطفاهم 
لصحبة نبيه بَِةِ ونصرة الإسلام؛ قال عبد الله بن مسعود وَدَزَيَدعَنة'": «إن الله 
نظر في قلوب العباد» فلم يجد قلبًا خيرًا من قلب محمد يل فاصطفاه لنفسهء 
وبعثه برسالته» ثمّ نظر في قلوب العباد بعد قلبه» فوجد أصحابه خير قلوب 
العباد؛ فجعلهم وزراء نبّهء يقاتلون عن دينه» ف| رآه المؤمنون حسنًا؛ فهو 
عند الله حسن» وما رآه المؤمنون سيئًا؛ فهو عند الله سيئع»). 


.)757/1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
ة).‎ 5١ رواه مسلمء كتاب: الجهاد. باب: غزوة حنين» ص(84/ - رقم ؟1‎ )5( 
.) 5705 رواه أحمد (174/1؟) وحسنه الحافظ ابن حجر رَمَهُآانَةُ في موافقة الخبر الخبر (؟/‎ )*( 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة و 

فحب النبي يَلِْةِ وحب الصحابة متلازمان» قال محمد بن سيرين رَِمَهآانَّه: 
اما أظن أحدًا يبغض أبا بكر وعمر وَدََتَدعَنهًا وهو يحب رسول الله ككو)'". 

قال العلامة الشوكاني رَمَدَآيَها": «واعلم أن هذه الشنعة الرافضية» 
والبدعة الخبيثة ذيًا هو أشر ذيل» وويلًا هو أقبح 16 

وهو أنهم لما علموا أن الكتاب والسنة يناديان عليهم بالخسارة والبوار 
بعل صوت. عادوا السنة المطهرة» وقدحوا فيها وفي أهلها بعد قدحهم في 
الصحابة 'ََلَنَدْعَنْف وجعلوا المتمسك بها من أعداء أهل البيت» ومن 
المخالفين للشيعة لأهل البيت. 

فأبطلوا السنة المطهرة بأسرهاء وتمسكوا في مقابلهاء وتعوضوا عنها 
بأكاذيب مفتراة مشتملة على القدح المكذوب المفترى في الصحابة وفي جميع 
الحاملين للسنة المهتدين بهديهاء العاملين با فيهاء الناشرين لما في الناس من 
التابعين وتابعيهم إلْ هذه الغاية» وسموهم بالنصب والبغض لأمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ووَدَلنَُعَنَهُ ولأولاده». 

وقال العلامة الشوكاني أيضًا رمَهرَ": «ومعظم ما يقصده بهذا هو 
الطعن على الشريعة وإبطالها؛ لأنّ الصحابة رضي الله تعال عنهم هم الذين 
رووا للمسلمين علم الشريعة من الكتاب والسنة» فإذا تم لهذا الزنديق باطئا 


)١(‏ رواه الترمذيء تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: «[ إن جتنا مككبَارَ ما تُهَوْنَ عَنْهُ ُكَيْرَ عَدَكُم 
صَيعَاتِكْمَ 4 [النساء: ١‏ “]» مجموع كتب ورسائل العلامة عبد المحسن العباد (4/ .)١19‏ 

() قطر الولي عن حديث الولي» ص (65 7٠‏ 705). 

(*) أدب الطلب ومنتهئ الأرب». ص١(١/ا-77).‏ 


)0 معاوية بن أبي سفيان 2غئدمنة 
الرافضي ظاهرًا القدح في الصحابة» وتكفيرهم. والحكم عليهم بالردة 
بطلت الشريعة بأسرها؛ لآن هؤلاء هم حملتها الراوون لها عن رسول الله كلق 
فهذا هو العلة الغائية لحم» وجميع ما يتظاهرون به من التشيع كذب وزورء 
ومن لم يفهم هذا؛ فهو حقيق بأن يتهم نفسه. ويلوم تقصيره». 

فهذا السب والطعن للسابقين الأولين وأمهات المؤمنين حقيقته هدم 
الإسلام؛ لآن الصحابة 'وَدَلَتََعَنَ هم الذين نقلوا لنا الدين» فهم يريدون 
إسقاط الإسلام الذي أدوه إليناء وبهذا يتبين لك مدخل اليهودي عبد الله بن 
سبأ في صناعة الفرقة الرافضية. 

قال أبو زرعة الرازي رَحِمَدنَه'': «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من 
ا ا بر را 
وإنا يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى» 
وهم زنادقة». 

وقال عبد الله بن مصعب: قال لي أمير المؤمنين محمد بن أبي جعفر المنصور 
العباسبى: يا أبا بكر ما تقول في الذين يشتمون أصحاب رسول الله وَكهِ؟ 

فقلت: زنادقة يا أمير المؤمنين. 

قال: ما علمت أحدًا قال هذا غيرك» فكيف ذلك؟ 

قلت: 0 ل نوك الله 0 0 


)١(‏ الكفاية» للخطيب البغدادي» ص(571). 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
الوك اذا يقصي ستكابة بزع فكانيم افالراء ويدول الله سسب 
صحابة السوءء فقال لي: ما أرئ الأمر إلا | قلت""". 

وصدق ابن مصعب - والله -» فمن سب أصحاب النبي كَل فقد سب 
النبي كد قال الإمام الشافعي رََدْأَلنَهُ: «إياك أن تتكلم في أحد من أصحاب 
رسول الله يَكِِهِ فإن خصمك غدًا رسول الله يك . 

والطعن في أم المؤمنين عائشة ووَدَلَهْعَتَا مع أنه تكذيب للق رآن؛ لآن الله 
أنزل براءتها في القرآن» وجعله قرآنًا يتلل إل يوم القيامة» فهو طعن في النبي كلل 
وإبطال لرسالته» قال الله تعالى: « ليست إِلْحَدِينَ والحدئورت لِلْحست 


ل ا ا 7 0 0010 ع ب ده ود و 2د مع د وو م < إلاغك + « وو 
والطيبات للطيبين والطيّبون للطيّباتٍ أؤلكِيك مبرءوت مما يقولون لهم مُغفرة ورزق 

2 ؤر 5 5 د سو سو(؟ 5 5 305 
كرب 45 [النور: 75]» قال الحسن بن زيد 01 : (إن كانت عائشة 
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تنا خبيثة» فالنبي يِِ خبيث» فهو كافر». 


6 


وأهل السنة والجماعة هم شيعة عثان» وعلي» وعائشة» ومعاوية. 
و 


وطلحة. والزبير وِوَلَيََعَت نحبّهم ونتولاهم ونترضى عليهم جميعًاء وعلي 


يعن كان يشهد لطلحة والزبير صَفَيْعَنها بعد قتالهم له بأنهم في الجنة 

بأعيا:هم لخبر رسول الله كَكِةٍ في ذلك» والرافضة تنتسب إل عل ودَإْنَدُعَنهُ 

وتخالفه في ذلك. وتجعا ما ورد من فضائلهم منسوحًا بعد قتال عل رَتَادَدُعَنَه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُآَهُ"': «والكلام في الناس يجب أن 

)١(‏ النهي عن سب الأصحاب للضياء المقدبي. ص(865). 

() الصارم المسلول. ص(55 25 ككه). 

إفرة منهاج السنة (5/ 07737037. 


3 معاوبة بن أبي سفييان 2855© 
يكون بعلم وعدل, لا بجهل وظلم كحال أهل البدعء فإن الرافضة تعمد إلى 
أقوام متقاربين في الفضيلة» تريد أن تجعل أحدهم معصومًا من الذنوب 
والخطاياء والآخر مأثومًا فاسقًا أو كافرّا فيظهر جهلهم وتناقضهم. كاليهودي 
والنصراني إذا أراد أن يثبت نبوّة موسئ أو عيسئى» مع قدحه في نبوة محمد كلد . 

قال علي بن أبي طالب يََآيَدْعَنَة'': «لا يفضاني أحدٌ على أبي بكر وعمر 
معنا إلا وقد أنكر حفّي وحن أصحاب النبي يَكلله). 

قال الحافظ أبو بكر الآجري يدانه "*«فإن قال قائل: فم| تقول فيمن يزعم 
أنه محب لأبي بكر وعمر» وعثان وَبَِْتََْنُْْ متخلف عن محبة علي بن أبي طالب 
يَدَلَدعَنْكُ وعن محبة ا حسن وال حسين ووَعَلَدعَنْغَاه غير راض بخلافة علي بن أبي 
طالب وَيَليَدْعَدَهُ هل تنفعه محبة أبي بكرء وعمر وعمان وَوَلَدُعَنر؟ ! 

قبل له: معاذ الله! هذه صفة منافق» ليست بصفة مؤمنء قال النبي وَلِلٍ 
لعلي بن أبي طالب ووِعَلَبَدُعَنهُ: «لا يحبك إلا مؤمن. ولا يبغضك إلا منافق»» 
وقال عَلِيَواسَكع: «من آذئ عليًا؛ فقد آذاني». وشهد النبي مَل لعلي يَدَلنَدعَنهُ 
بالخلافة» وشهد له بالجنة» وبأنه شهيد. وأن عليًا صََلَتَهَعَنْهُ حب لله َيِل 
ولرسوله يك وأن الله عَرَجَلٌ ورسوله كَل بان لعل ويَدَلنَُعَدَك وجميع ما شهد 
له به رسول الله يَِةِ من الفضائل التي تقدم ذكرنا لهاء وما أخبر النبي كَلَِةِ من 


ص يس سج اس 


.)750 المخلصيات (7؟/‎ )١( 
(؟) الشريعة» ص(/19/2579:1).‎ 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة لوك 


فعليه لعنة الله في الدنيا والآخرة» وقد بريء منه أبو بكرء وعمر» وعثان وصَدَنَدُعَنَ. 


3 


وكذا من زعم أنه ينول علي بن أبي طالب وَوَنَدْعَدَكُ ويحب أهل بيته 


3 


ولا يحبهم» ويتبرأ منهم ويطعن عليهم» فنشهد بالله يقيئًا أن علي بن أبي طالب 
وَلنَدْعَنفُ والحسنء. وا لحسين سَدُعَنْهًا براء منه» لا تنفعه محبتهم حت يحب 
أبا بكرء وعمرء وعثان يَدَلنَدعَنف ىا قال علي بن أبي طالب ووَوَلَنََعَنَهُ فيا 
وصفهم به وذكر فضلهمء وتبرأ تمن لم يحبهم» فرضي الله عنه وعن ذريته 
الطيبة» هذا طريق العقلاء من المسلمين. 
ونعوذ بالله من يقذف أهل بيت رسول الله كَل بالطعن على أب بكر 
واه سحن هو سجكر أس إودس ١‏ 1 505 5 
وعمرء وعثان َدَلنَدُعَناشق لقد افترى على أهل البيت وقذفهم با قد صانهم 
الله عَيَصَجَلٌ عنه. 
0 ا # + اع 5 ااه سلس سو سح 
وهل عرفت أكثر فضائل أبي بكر. وعمرء وعثان وَوََلَنَُعَنَْ إلا تما رواه 
على بن أبي طالب وَوَوََدَعَتَةُ؟ !». 


والصحابة وآل البيت المتقدمون كلهم يعرف لعائشة 'وَعَلَبَدُعَنّهَا فضلها 


وقدرهاء ويتدينون لله بحبهاء ويعلمون أنها من أحب الناس إِْ رسول الله كل. 
قال مصعب بن سلام: حدثنا محمد بن سوقة عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: 


انتهينا إلى عع رَيدَلنَُعَدْكُ فذكر عائشة رَيَدَإَدَدُعَبْهَاه فقال : خليلة رسول الله كلل. 


قال الحافظ الذهبي رَمَهاليَه'': «هذا حديث حسن» ومصعب فصالح لا 


.)١ا/ا/ سير أعلام النبلاء (؟/‎ )١( 


رن معاوبة بن أبي سفييان 2855© 
بأس به» وهذا يقوله أمير المؤمنين في حق عائشة رب يَليَدْعَنْهَا مع ما وقع بينهماء 
فرضي الله عنهم|. 

ولاريت أذ غائشة 222 2ه ندميت نذامة كلة عن نكيرها إن النضرةه 
وحضورها يوم الجمل؛ وما ظَنَّت أن الأمر يبلغ ما بلغ». 

وكذلك الحال بالنسبة لعار بن ياسر وََوَلنَهَعَنْهُ وهو من فئة على وََدَللَدَعَنَهُ 
كان ينتصر لأم المؤمنين رَوَدَبَدُعَتْهَاك إذا قصد أحد انتقاصها أو النيل منها 

قال أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن غالب: إن رجلا نال من عائشة وعَلكَعَئْها 
عند عر وَوَدَلنَدَعَنَهُ فقال: اغرب مقبوحَاء أتؤذي حبيبة رسول الله نه علِيه211؟! 

قال الترمذي رََِمَدأليَها"': «هذا حديث حسن صحيح). 

ومن الأمور المعينة على الكف عن الطعن في السابقين الأولين خصوصًا 

طلحة والزبير وَوَإْبَْعَنْهَا معرفة أنهم لم يخالفوا عليًا رَتََليَدعَنة كراهية له 

ولولايته» حاشاهم من ذلكء بل كان الزبير رََدَنَدُعَنَكُ وهو أحد من اختارهم 
عمر رَيَدَلنَدَعَدَهُ للخلافة من بين ستة تنازل عن أمره إلى علي ويَدَلنَدعَنه. 

قال عمرو بن ميمون رَمَهَنَهُ: لما فرغ من دفن عثمان َعَلََهَعَنَكُ اجتمع 
هؤلاء الرهطء فقال عبد الرحمن بن عوف رََإْنَدُعَنَهُ: اجعلوا أمركم إِلْ ثلاثة 
منكم, قال الزبير: قد جعلت أمري إلى عل ب يِلتَدْعَنَةُ. وقال طلحة وَصََانَعَنْهُ: 
قد جعلت أمري إل عنان ره يِلتَدْعَنَهُ. وقال سعد وصََانَُّعَنْهُ: قد جعلت أمري 


.)7"88/ رواه الترمذيء كتاب: المناقب» باب: من فضل عائشة ووََلَبَدُعَتهَا (ص/الا1 رقم‎ )١( 
.)81/1/( (؟) جامع الترمذي» ص‎ 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 1 


)1١(:22 2 ك#‎ 


إل عبد ال رحمن بن عوف وَدَلَدُعَنَهُ 
وطلحة والزبير صََزْيَِعَْعا لم ينازعا عليًا وَََتَهَعَنَهُ في ولايته» وإنما طلبا 
منه أن يقتص من قتلة عثان وَوَاََعَنَهُ. 


وعلي وَوَليَهَعَنَهُ وأصحابه ومعاوية وَعَلَبَُعَنَهُ وقع بينهم في حال الخصومة 


الع وما هو أعظم منه وهو القتال» ثم أزال الله هذا الشرء ووقع التحكيمء 
وندم الطرفان» والندم توبة» وكفت ألسنة الفريقين عن السبء وانطلقت 
بالثناء لبعض والذكر الجميل. 

قال جويرية بن أسماء: كان بسر بن أب أرطاة عند معاوية وَوَوَلَنَهْعَنَكُ فنال 
من علي وَدَلَعَنَهُ وزيد بن عمر بن المخطاب حاضرء وأمّه أمّ كلثوم بنت علي 
َوَِلَتَدعَنْغاه فعلاه بالعصاء وشجّهء فقال معاوية وََلنَدُعَنَهُ لزيد: عمدت إلى 
شيخ قريشء وسيّد أهل الشام» فضربته! 

وأقبل على بُسْرء فقال: تشتم عليه وهو جدّهء وابن الفاروق على رءوس 
الناس! أترئ أن يصبر على ذلك؟ فأرضاهما جميعًا”". 


وعلي يَدََتَْعَدهُ بعد انتهاء معركة الجمل قام بإزالة آثار الشحناء من قلوب 


9. 


عموم المؤمنين» قال علي صِدَئَدْعَنه": «(إني لأرصجو أن أكون أناء وطلحة. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب: فضائل أصحاب النبي يلك باب: قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن 
عفان ووَوَليَدعَنَةُ (ص 577 - رقم .)0317٠١‏ 

(؟) الكامل في التاريخ» ص(599). 

() فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل (؟/ 977). 


والزبير» ممن قال الله: #وَتَرْعَمَا ما 0 
[الحجر: /ا5]»). 

00 أصحاب علي وَََزَنََعَنْهُ وبطانته لا يذكرون السابقين الأولين 
وأمهات المؤمنين إلا بالجميل. 


قال عبد الله بن زياد الأسدي: سحعت عار رذ يا ياسر الك 


يالك 


عَنْهُ يقول: هي 
- عائشة وَوَلَبَدُعَنَّا - زوجته في الدنيا والآخرة)”". 


مو 0 


قال الترمذي رمدالله : (هذا حديث حسن صحيح). 


وقال عبد الواحد بن أبي عون: مرّ علي - وهو متكئ على الأشتر - على 
قت صفينء فإذا حابس اليماني مقتولء فقال الأشتر: إنا لله وإنا إليه راجعون, 
هذا حابس اليماني معهم يا أمير المؤمنين» عليه علامة معاوية وَوَدَيَدْعَنَكُ أما 
والله لقد عهدته مؤمنًا. قال عل ريَليَدعَنَهُ: والآن هو مؤمن ". 

بعد هذا النقل المتواتر عن آل البيت في حسن اعتقادهم في الصحابة 
وتوليهم» وحبهم. وأخذ الدين عنهم» فحريّ بمن ينتسب إليهم أن يصحح 
عقيدته على نحو ال منقول المتواتر عنهم في ذلك. 

قال أبو جحيفة: كنت أرى أن عليًا رَََدَدُعَنَهُ أفضل الناس بعد رسول الله 
كد قلت: يا أمير المؤمنين, إني لم أكن أرى أن أحدًا من المسلمين من بعد 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب: المناقب» باب: من فضل عائشة وَزَنَدُعَنّْهَا (ص/410/1, رقم 071/9). 
)١(‏ الجامع» ص (/21/1). 
() منهاج السنة (0/ 50 7). 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
رسول الله َكةِ أفضل منك. قال: أولا أحدثك يا أبا جحيفة بأفضل الناس 
بعد رسول الله َلَِدِ؟ قلت: بى. قال: أبو بكر وَوَدَلَدُعَنَهُ. قال: أفلا أخبرك 
بخير الناس بعد رسول الله يَكَِةِ وأبي بكر ورَيَوَلَنَدْعَنَهُ؟ قال: قلت: بللْ» فديتك! 
قال: عمر ص نا 
أما أن يتدين ان اغايت عل 5 المكذوب عليهم. 5 دين الرافضة» 
لادين آل البيت المتقدمينء وبين الفريقين فرق ظاهر لا يخفى. 

قال العلامة حسين النعمي رَمَدَاانَك"': «فهم من أبعد الناس عن هدي أهل 
البيت والعترة» وإن تشبعوا بزخارف الانتماء والانتتساب, وأظهروا تشيعًا لذلك 
الجناب» فإنهم ف ميزان الصدق والتحقيق من تصحيح تلك الآمان بمكان 
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سحيق). 

والرافضة ينتسبون إِلْ آل البيت زورّاء ويزعمون كنبا أنهم اختصوا بقرآن 
عن عموم المسلمين» يسمّونه «مصحف فاطمة»» وآل البيت ينفون ذلك» 
ويبرءون أن يكونوا قد اختصوا بقرآن دون سائر الناس. 

قال الشعبي: سمعت أبا جحيفة قال: سألت عليًا صَدَإدَدُعَنه: هل عندكم 
تىء مما:لبس: ف القرآن؟ وقال مرّة ما ليس عبد التاسى؟ فقال: والذئ: فلق 
م وبر التسمة» ما :غندتا إللاما في القرآن إلافهًا يُعطن رجل فى كتايه 


)١(‏ رواه أحمد في فضائل الصحابة "٠ /١(‏ رقم 505)» وإسناده حسن. 
(؟) معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» ص (27”0). 


لوه معاوية بن أبي سفيان وََإنَدعَنعًا 
سر ا ا 0 
قال الحافظ ابن الملقن رَمَدْآنَها"": «قول أبي جحيفة: سألت عليًا ره 
هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ إن) سأله؛ ا أن 
عندهم كتاب الحصرء فيه علم كل شيء» وأداهم ذلك إلى أن جعل بعضهم 
عليًا نيا وبعضهم إَِاء نّه عليه الداودي». 
وكل يعرف كيف كان علي وَلنَدعَنَةُ يثني على أبي بكر الصذيق وَإَسَدْعَنةُ 
جمعه للقرآن» حيث قال”": «أعظم الناس أجرًا في المصاحف أبو بكر وَإنَهْعَنةُ 
رحة اله علا أي بكر وماك هو أول من جمع ماين الأ حين». 
قال أبو محمد ابن حزم رَيمَهُلنَه'': «ومما يبيّن كذب الروافض في ذلك أن 
علي بن أبي طالب وَيِدَنََعَنْةُ الذي هو عند أكثرهم إله خالق» وعند بعضهم نبي 
ناطق» وعند سائرهم إمام معصوم مفروضة طاعته - ولي الأمر وملك» فبقي 
خمسة أعوام وتسعة أشهر خليفة مطاعًا ظاهر الأمرء ساكنًا بالكوفة» مالكًا 
للدنياء حاشا الشام ومصر والفراتء والقرآن يقرا في المساجد وفي كل مكان. 
وهو يؤم الناس به» والمصاحف معه وبين يديه» فلو رأى فيه تبديلًا ى| تقوله 
الرافضة أكان يقرهم على ذلك؟). 


.)5907 رقم‎ ١1١9٠١ رواه البخاريء كتاب: القسامة» باب: العاقلة (ص‎ )١( 

(2) التوضيح لشرح الجامع الصحيح /7١(‏ 5 59). 

(") المصاحف لابن أَبِي داود 2١185 /١(‏ رقم »)١17‏ إسناده حسن كما في فتح الباري (4/ »)١7‏ وقال 
ابن كثير: (إسناد صحيح)»» فضائل القرآن» ص (017). 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١1/:517/57(‏ 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة و 

وعلي وَوَزْنَةُعَدَهُ نفسه كان يتحدث أن أميره أبو بكر الصدّيق وَعَنَدعَنَكُ 
وأنه مأمور بإمرة الصذيق وَعَلَتَُعَنكُ ىا حصل في إرسال النبي كَلَِةٍ لأبي بكر 
الصدّيق في الحج السنة التاسعة» وأردفه بعد ذلك بعلي رَيََلَدعَدَكُ ولم يقل علي 
صَدَلْتَدَعَنَهُ: بل أنا الأمير. ولم يستدل بقول النبي كَل له ق.انبوك: (أنت 
مني بمنزلة هارون من موسئ). فلم يفهم من هذا الدليل دلالة على ما 
تزعمه الرافضة» وفصاحة علي 'وَدَلَنَُعَنَهُ وبلاغته العربية معلومة لدى العام 
والقامن: 

قال الحافظ البيهقي رََدَاَنَهُ مبينًا عدم دلالة الحديث على خلافة علي 
َعَلَنََعَنَهُ بعد وفاة النبي كَلِ''': «إنه لا يعني به استخلافه بعد وفاته» وإنما 
يد 6 امع لافه علا لدي عه شيروفية إذا عرو ةاثير فاك التعسلتها بويد 
َلَتهسَكام هارون عَِلَتَهالسَكه عند خروجه إلى الطورء وكيف يكون المراد به 
الخلافة بعد موته» وقد مات هارون قبل موسئ - عليههما السلام -؟!). 

وتأمير النبي مَل لأبي بكر الصذيق وَوَيَهعَنَهُ وعلى علي وَعَيَدعَدهُ في حج 
السنة التاسعة بعد غزوة تبوك قطعًا التي قال له فيها النبي كَلِِ: «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسئى». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُآَه '': «وتأميره لأبي بكر وَوَلَْهَعَنَهُ على 
علي وَوَلَتَُعَنَهُ هذا كان بعد قوله: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 


.)6 ١١ص الاعتقاد‎ )١( 
.)191//8( (؟) منهاج السنة‎ 
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موسئ»» ولا ريب أن هذا الرافضي ونحوه من شيوخ الرافضة من أجهل 
الناس بأحوال الرسول يَكِْدْهِ وسيرته» وأموره. ووقائعه. يجهلون من ذلك ما 
هو متواتر معلوم لمن له أدنئ معرفة بالسيرة» ويجيئون إلى ما وقع فيقبلونه» 
ويزيدون فيه» وينقصون). 

وعلي بن أبي طالب (يَعَلَدَدُعَنَهُ كان يقرر خلافة أبي بكر الصديق» ويستدل 
بالأدلة المثبتة لحاء حيث قال"'": «قدّم رسول الله ب أبا بكر رََعَلنَدعَنَكُ 0 
بالناس» وقد رأى مكاني» وما كنت غائبًا ولا مريضًاء ولو أراد أن يُقذّمني» 
لقدّمني» فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله لله كيد لديننا)» . 

وفي مغازي «موسى بن عقبة» أن عليًا والزببر رَََلََدَعَتَعَا قالا: «ما غضبنا 
ل 
لصاحب الغار» وإنا لنعرف شرفه وخيره» ولقد أمره رسول الله كك بالصلاة 


بالناسن وهو حي)7". 


ورك 00 تراه رارزا ريو لكام من سات 
لين يََزَْدُعَنهُ: «اقضوا كى! كنتم تقضون؛ 
فإنى أكره الخلاف)”") 

وكان علي بن أبي طالب صََلََهْعَنْهُ قات مع الخلفاء الثلاثة بالخير والتواصي 
)١(‏ الشريعة (”/ .)5١‏ 


(؟) أسنده من طريقه ابن كثير في البداية والنهاية (4/ 2447 97)» وقال: (إسناد جيد». 
() رواه البخاري» كتاب الصحابة» باب : مناقب علي بن أبي طالب و يِخَلَنَدُعَنْهُ (صه 17 رقم 7 در 
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معهم عل القيام بأعباء الولاية مثنيًا عليهم» قال أبو بكر العبسي يالل 
دخلت حَيْرَ الصدقةٍ مع عمر بن الخطاب. سه وعلٌ بن أبي 
طالب وَواَدْعَنْف فجلس عثان صَوََيَدعنَُ في الظل» فقام علٌٍِ وَدَيَدعنْهُ علن 
رأسه يَيْلٍ عليه ما يقول عمرٌ ووَوَنَهُعَنَكُ وعمر ووَلنَهعَنَهُ قائم في الشمس في 
يوم شديد الحرٌ عليه ُردتان سوداوان, متزرٌ بواحدة» قد وضع الأخرى على 
رأسه. وهو يتفقد إبل الصدقة, يمل يكتبٌ ألوانها وأسنانهاء فقال علي 
َإْنعَنُ لعن ان وَيَإيَهَئَة: أما سمعت قول ابن شعيب في كتاب الله عَرَوَجَلَ: 
كات استتبيزة إرك حَبْرٌ من اسَيَمْبرْتَ الْمرِيُ الدَمِينُ 459 [القصص: 7؟]ء 
وأشار عل رَدََنََعََهُ بيده إلى عمر وصَوََنََعَنك فقال: هذا القوي الأمين'") 
ومشكلة الرافضة أنهم لا يفهمون النصوص بفهم آل البيت المتقدمين 
وإنما يفهمونها بفهوم الأعاجم المتأخرين الرافضة الذين يتكسبون بآل البيت. 
فبعض الرافضة يقولون: إن علي وََزْتَهَنهُ أولى بالخلافة من أي بكر صَدَََهَعَنَه؛ 
لقوله يَِِ: «من كنت مولاه» فعلى مولاه». رواه أحمد» وصححه ابن حبان. 
وهذا لا دليل فيه بقول آل البيت المتقدمين أنفسهم. قال الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب رَِمََآَا"': «لو كان الأمر ى) تزعمونء وأن الله ورسوله 
اختارا علا لهذا الأمرء وللقيام على الناس بعدهء أن كان أعظم الناس في ذلك 
خطيئة وجَرْمّاء إذ ترك أمر رسول الله جك أن يقوم فيه ك| أمره» أو يَعْذَّرَ فيه 


.)7774 رقم‎ 23١6 07١ 5 /9( المخلصيّات‎ )١( 
.)77 النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» ص(8/. 4لاء رقم‎ )1( 
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إلى التامن, 

فقال له رافضي: ألم يقل رسول الله كك لعل رَالَهُ: تَدْعَنَهُ: عَنَُ: «من كنت مولاه؛ فعليّ 
وانَدْعَنَهُ مولاه»؟ قال: أما والله. أن لو عنى 0 الله كيج بذلك الإمارة» 
والسلطان» والقيام على الناس» لآفصح لهم بذلك. ى) أفصح لهم بالصلاة» 
والزكاةه وصيام رمضان. وحج البيتء ولقال لهم: أيها الناسء إن هذا ولي 
رسول الله َيِه . 

وزجر آل البيت المتقدمين للرافضة عن فهم النصوص بأهوائهم كثير» 
من ذلك أن رافضيًا أخذ ينال من أبي بكر الصّديق وَدَلنَدعَنْهُ زاً) خوفه في 
خادكة المجرة وتيفد لذ يقوله تعال: 6( كول لمعيف لا درن برك الله 
مع © [التوبة: فردٌ عليه جعفر الصادق كا وله" 3 «إن الحزن 
غير الجزع والفزع» كان حزن أبي بكر وَعَزََدْعَنْهُ أن يقتل النبي جَكِِِه ولا يدان 
بدين الله» فكان حزنه على دين الله» وعلى نبي الله يَكْةٌ ولم يكن حزنه على 
نفسة). 

قال العادم كود بز مق الخو كان ل «وقد ثبت عنه يلد في 
«الصحيح» أنَّ: «قتال المسلم كفر. وسبابه فسوق». 

وثبت عنه فى «الصحيحين» أنْ: «لعن المؤمن كقتله». 


.)٠١١-949(ص مناظرة للإمام جعفر بن محمد الصادق»‎ )١( 
.)41١ - إرشاد الغبي إل مذهب أهل البيت في صحب النبي يلل ص (/ا8‎ )( 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة ل 

وثبت في «صحيح مسلم» أنه يَكِدِ قال: «لا يكون اللُعانون شفعاءء ولا 
شهداء يوم القيامة». 

وفى «سئن أبى داود»: أنه قال يك «إن العبد إذا لعن شيئا صِعدت 
اللّعنة إلى السماء» فتغلق أبوابها دونهاء ثم هبط إلى الأرض. فتغلق أبوابها 
دونهاء ثم تأخذ يميئًا وشمالّاء فإذا لم تجد مساغًاء رجعت إل الذي لعِنَّ» فإذا 
كان أهلًا لذلك. وإلا رجعت إل قائلها». 

وفي «مسئد أحمد» و«صحيح البخاري»» و«سنن النسائى»: أن النبى علد 
قال: «لا تسبوا الأمواتء فإهم قد أفضوا إلى ما قدَّمُوا». 

وفى حديث آخر رواه أحمد والنسائى: «لا تسبوا أمواتنا؛ فتؤذوا أحياءنا». 

وفي «صحيح مسلم». و«سنن أو داود»» والترمذيء والنسائى: أن 
رسول الله يلد قال: «أتدرون ما الغيبة؟»», قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 
«ذكرك أخاك با يكره». قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان 
في أخيك ما تقول. فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه. فقد بنّهُ». قال الترمذي: 

وفى «سنن أبي داود» والترمذى: أن عائشة ولنَدْعَتَهَا ذكرت صفيّة 
فقالت: إنها قصيرة. فقال عَليَهاضَلاةْوآسَكم: «كلمة لو مُزجت باء البحرء 
لز جته». 

وفي «سنن أب داود» أن النبي كَل قال: «ل عرج بي مررت على أقوام لهم 
أظفار من نحاس» يخمشون وجوههم وصلورهم. فقلت: من هؤلاء يا 
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جبريل؟! قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناسء ويقعون ني أعراضهم». 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وهي متناولة للأموات تناولا أوليّاء 
وبعضها نص في الأموات». 
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سه سح له 


لا يرتاب عاقل منصف ذو دين بعد معرفة حال معاوية وَضَوَلنََعَنَةُه وبشارة 
النبي كَلدِ بولايته» والشهادة له بعينه أنه من أهل الجنة» وفضل جهاده. 
وشرف صحبته» ومصاهرته للنبي وَلْةِ؛ِ ما يجب له من حق النصرة والحب 
والذكر الجميل. ومن استزله الشيطان» وتناوله بالسب والثلب فليتب من 
ذلكء وليكمّر عن سيئاته بذكره بالجميل» ولا نعرف أحدًا تناوله وَإيهعَنهُ 
بذلك إلا رافضيّاء أو من أخذ عنهم, أو من أخذ عن جهال دعاة الإسلام 
السيامي المنحرفين في عقيدتهم ومنهجهم كسيد قطب. 

فليعرف هؤلاء قدرهم؛ فإنهم مهما فعلوا ما بلغوا مد أحدهم ولا نصيفه. 
ولو أخذوا العلم من مصادر نقيّة تقيّة؛ سواء بمشافهة العلاء الأكابر من 
أهل السنة» أو بقراءة كتب الناصحين الصادقين ك«السنة» لعبد الله بن الإمام 
أحجمد. و«السنة» للخلال» واشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة» للالكائي» 
و«منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» و«البداية والنهاية» للحافظ ابن 
كثير رحمهم الله؛ لسلموا من اعتقاد السوء في أصحاب رسول الله كَلل. 

ومن أجل هذا كتبت هذه الرسالة مستمدًا مادتها العلمية من الكتب 
النقيّة» وقد ساءني جدًا ما كتبه بعض ا معاصرين عن معاوية ويَوََيَََنْهُ حيث 
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اعتمد على مصادر معاصرة» ناهيك أنه ذكر ما وقع من معاوية وَدَليَهعَنَهُ من 
بعض الحوادث» مقطوعةً عن بيان أسبابها وبواعثهاء وترتّب على ذلك 
استنباطات خطيرة؛ يستوحيها القارئ بسبب السياق الناقص والظالم للحوادث 
التي وقعت من خال المؤمنين وََلبَُعَنَهُ. 

أسأل الله عَرَجَلَ أن يرزقنا حب الصحابة ونصرتهم والذب عنهم, آمين. 


والحمد للّه رب العالمين. 
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المقدمة 6 


مصاهرة النبي د لمعحاوية ينَدْعَنُْ: . 


من أغضب أم حبيبة وَوَلَنََعَنْهَا في أخيها معاوية وَدَزَنََعَنَةُ؛ِ فقد أغضب 
رسول الله كيل 1 
معرفة مصاهرة النبي وَكِةٌ لمعاوية رَوَلنَهْعَنْهُ توجب رعاية حق هذه المصاهرة ١١‏ 
الإمام أحمد ومَهلنَهُ: «معاوية رَوَليَدْعَدَهُ خال المؤمنين») ١‏ 
معاوية رصَدَلنَدَعَنَهُ من علماء الصحابة: ١‏ 
مناظرة معاوية وََلَدعَنَةُ لعلماء المدينة في صيام عاشوراء و 
مناظرة معاوية وَكَدَنَدَعَنْةُ لعلماء المدينة في وصل الشعر ١5‏ 
حديث معاوية ووََلنَهْعَنَهُ في الصحاح والمسانيد ١‏ 
معاوية رََلَبَدُعَنَهُ ينكر البدع ويرد الناس للسنة ١‏ 
روى عن معاوية رََلَنَدْعَنَةُ ماعة من الصحابة والتابعين 5 


ترجيح الفقهاء وكبار العلماء بفقه معاوية وَصََإيَدُعَنْهُ يذ 


معاوية رََدَانَدْعَتَهُ مغفور له: 5" 
الدليل على أن معاوية رَوََتَدْعَنَهُ مغفور له 1" 


١‏ معاوية بن أبي سفيان َتَدَعَن 


الدليل على أن معاوية ووَعَزْنَُعَنَهُ في الجنة بعينه 
محاجة معاوية للمسور بن مخرمة وَعَزَْهَعَنعًا 
معاوية رَيَدَلَنَدْعَنْهُ كاتب رسول الله يَلِلهِ: 
دعاء النبي كَكَِةٍ لمعاوية بعلم الكتاب 
استكتبه النبي كَل لآمانته وخبرته 


شهد مع النبي كَل حنيئاء والطائف» وتبوك 
معاوية رَوَكَنَدُعَنَهُ أقام جهاد الكفار بعد تعطله في عهد عل وَدَزْبَدُعَنهُ 


معاوية رَيَلنَهعَنَهُ أول من غزا القسطنطينية من خلفاء المسلمين 


فتح جزيرة رودس 


فتح الأردن 

فتح صيداء وبيروت» وسواحل لبنان 
غزو الهند 

غزو سمرقند 

غزو البربر 

غزو الترك 

فتح بعض نواحي فلسطين 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة ١‏ 


فتح إفريقية 

عمر ووَدَانَدُعَنَهُ 57 معاوية رَكِعانَدْعَنَهُ الشام: 

دلالات تولية عمر لمعاوية ووَوَإَنَدَعَنْهًا 

عمر رَيََتَدعَنَهُ من أعظم الناس فراسةً وخبرةً بالرجال 


عمر ووَدَلنَهُعَنَهُ ولى معاوية ووَوَليَهْعَنَهُ الشام كلهاء وأقره عثمان ووَوَلْبدُعَنهُ 
دلائل النبوة 2 خلافة معاوية ياكَدْعَنَهُ: 
دليل القرآن لخلافة معاوية رَكَوَاسَدْعَتَهُ 


3 


دليل السنة لولاية معاوية وَوََأتَدُعَتهُ 


ولاية إجماع وجماعة: 

بشارة النبي يَلدْةِ بالصلح بين الحسن بن علي ومعاوية وَوَلَهعَنَفْ 

ابن عمر وَدَليَدعَنْهًا بايع لمعاوية رََدَزَنََعَنَهُ لما اجتمعوا عليه سنّة الجماعة 
لم يكن في نية الحسن بن علي وِدَآَدُعَنهَا قتال معاوية 

دخول قيس بن سعد بن عبادة رَصَوَلَنَدَعَنْعَا وجنوده في الجماعة 

مناظرة معاوية وَيَوَانَدَعَنَهُ لأهل المدينة في ولايته 

الغوغاء في صفوف الحسن بن علي يَيََليَدعَنْهَا كادوه 

كراهية الحسن بن علي يَوَلَتَدُعَنَُ أن يقتل المسلمون في طلب الملك 


9. 
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الحسن بن علي يََدزَتَهعَنْهًا ما اشتر ط على معاوية يََوَلَنَهَعَنُْ المال للصلح ٠“‏ 


ذكر أسماء أعيان الصحابة الذين كانوا في الجماعة 0/0 
استعمال معاوية وَوِوَلَنَدَعَنْهُ لخيار الصحابة في ولاية الأمصار 1 
معاوية رَكَعَلنَدْعَنَهُ خير لهم وليس بخيرهم: 114 
ابن عمرء وسعد بن أبي وقاصء وسعيد بن زيد وَعَلَتَُعَنَُْ خير من معاوية 


قد يُعدل عن الفاضل إلى المفضول لمصلحة اجتماع الكلمة 9 
الحسن بن على يَيَدَإَدَدُعَنَهُ تنازل عن الولاية لمعاوية رَيَدَإَيَُعَتَهُ لأمر النبى كلل 


3 


له بذلك وأبيه عل وَدَآيَدعَنَُ 4١‏ 
حسن سيرة معاوية ف ولاية الشام وحفظه للثغور. وظهوره عل الكفار 
الشر المدفوع بو لاية معاوية رَيوَلنَهءَنْهُ أصلح من حرب صفين 11 
معاوية رَصِكَلَُعَدْهُ أفضل من عمر بن عبد العزيز رَحَهَاَللَهُ: 4/1 
حماد بن أسامة: «الصحابة لا يقاس مهم أحد) /04 
ابن المبارك: «تراب دخل أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيزك ‏ /4 
أبو معمر الكرخي: «لم يقل أحد: أبو بكرء عمرء عثمان, علْ» عمر بن عبد 
العزيزا 44 
الشيخ صالح آل الشيخ: «أحق الناس بلقب الخليفة الخامس معاوية 
وَلنَدْعَنَا الى 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 


خلافة معاوية رَكَكََنَدْعَدْهُ خلافة ملك ورحمة: 6١‏ 
الجماعة رحمة» والفرقة عذاب 6١‏ 
اجتماع الكلمة بصلح الحسن ومعاوية وَصَزْنَدَعَنعًا 06١‏ 
سياسة معاوية رَوَدَلنَدُعَنَُ: ٠١١‏ 
لا يولي معاوبة رَصَلنَْعَدهُ أحدًا الولايات الكبرئ إلا بعد أن يجرّبه في الولايات 
الصغرى ل 
إذا طار الناس وقع معاوية» وإذا وقعوا طار رَصَدَلِتَُعَنهُ ٠١١‏ 


معاوية رَِوَنَدْعَنَهُ لنوابه : «لا ينبغى أن نسوس الناس سياسة واحدة»  ٠١5‏ 


9 


شيخ الإسلام: «معاوية من أحلم الثامن» وأصبرهم عل من يؤذيه» وأعظم 


النايى #اليما لمن بعادية 6 
معاوية وَدَليَهعَنَهُ: ١لا‏ أضع سيفي حيث يكفيني سوطي" 6 
معاوية رَبَوَلَدعَنَهُ: «والله لا أقاتل حت لا أجد من القتال بدا )ْْ 
رأفة معاوية رَصََزََهَعَنَهُ بالرعية ١١‏ 


كان معاوية روَوَلَنَُعَدَهُ شديد الملاحظة لحوائج الناسء ساعيًا في قضائها ٠١8‏ 
معاوية وَوَلَنَدَعَنَهُ : «بيت المال ليس بمالي» وإنما هو مال الله الذي أفاء 


٠١/8 عليكم)‎ 


هه سسا سا سو ساح 


شيخ الإسلام: «سيرة معاوية رَوَوَلَنَُعَنَهُ مع رعيته من خيار سير الولاة) ٠١9‏ 


تواضع معاوية رَدَادَدُعَنْهُ: ١٠‏ 
كراهية معاوية رَعَيَةعَنَهُ لقيام الناس له 0١‏ 


ساهو 


عدم احتجاب معاوية رَََلنَُعَنْةُ عن الرعية ١١‏ 
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سعد بن أبى وقاص 'َلنَدْعَنَهُ: «ما رأيت أحدًا بعد عثمان وَصَكَيَدُعَنْةُ أقضئ 


بحقٍ من معاوية ضَدْعَندا 15> 
أبو إسحاق السبيعي: «كان معاوية يِدَنَدَعَنَةُه وما رأينا بعده مثله»ة  ١١5‏ 
قتادة: «لو أصبحت في مثل عمل معاوية ووَوَزْبَدْعَنَةُ؛ِ لقال أكثرهم: هذا 
المهدي» ١١/‏ 
مجاهد: «لو أدركتم معاوية رَوَدَيَدعَنَةُ لقلتم: هذا المهدي) ١١/‏ 


ذكر عمر بن عبد العزيز وَِمَدآَنَهُ عند الأعمشء فقال: كيف لو أدركتم معاوية 


دَلتَدْعَنَد) ١١‏ 
الجواب عمًا جرى بين معاوية وََوَلَنَدعَنَهُ وحجر بن عدي ١1‏ 
حلم معاوية ََاَدْعَنْهُ: ١7‏ 


قبيصة بن جابر رَبَإْبَُعَدَهُ: «صحبت معاوية ريَعَلَبُعَدَُ فما رأيت أحلم منه) ١77‏ 
معاوية رَيوََيَدعَن: «أفضل الناس من عَقَّل وحَلّهَا ١‏ 
مقامات حلم معاوية وَوَدَبَدُعَنهُ وفدل 
الذهبي: «كان يضرب المثل بحلم معاوية وَوَلَنَدْعَنَه) ١3‏ 
توقير معاوية رَعَدَلَيَدُعَنَهُ لآل البيت وإكرامهم: مكيل 
رواية معاوية لمناقب آل البيت 18 
إكرام معاوية وَََلَنََعَنَهُ للحسن والحسين إكرامًا زائدًا ١)‏ 
حب معاوية رَِوَلنَهْعَنَةُ لعن رووَانَدُعَنَهُ ١)‏ 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
مذاكرة وصحبة معاوية لابن عباس 'وََانَدْعَنْهًا ١/‏ 
إكرام معاوية ووَوَليَهْعَنَهُ لعقيل بن أبي طالب ووَعَلْبَُعَنهُ يدل 
خاتمة معاوية وَكَدَبَدعَنْه: حي 
خاتمة خير» مات على الإسلام حل 
كفن معاوية ويَوَلَنَهْعَنَهُ في قميص النبي يلد وردائه وإزاره وحشي منخراه 
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بشعره ل 
معاوية ويِدَليَهَْنَهُ حتضرًا: «اللهم قد أحببت لقاءك فأحبٌ لقائي» فيل 
أبو هريرة رَانَدُعَنَهُ: «ما حصل للصحابة يوم صفين من الفزع» كفارة» ١٠١‏ 
آل البيت ينفون الغل 4 وفاة الحسن ووَدَالَدُعَنَهُ: تضق 
ابن عباس ووَدَزَنَدعَنَْا لمعاوية بعد وفاة الحسن: «أما ما أبقئ الله لي أمير 
المؤمنين» فلن يسوءني الله) رضن 
أبو بكر ابن حفص: «الحسن سمّته امرأته جعدة» يضيل 
الذهبي: «لا شيء يصح أن معاوية وَيَعَليَدعَنَهُ سم الحسن. فمن الذي اطْلع 
عليه» ايضينل 
الحكمة 4 القضاء الكوني لاقتتال الصحابة: إضن 
ما جرى للخلفاء الثلاثة بعد أبي بكر يَعَلَدَدُعَنَهُ إرهاصات للملكية  ١١5‏ 
عتبة بن غزوان وعَلَتَهعَنَهُ : لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حت تكون ملكًا) ضن 
ثمامة بن عدي القرشي: «ترعت الخلافة من أمة محمد يله وصارت ملكا 
وجبرية يوم قتل عثمان ولنَدْعَنَدا شن 
الدخن, والشرء والخير المراد في حديث حذيفة وَدَإتَدُعَنهُ ١١‏ 
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معاوية بن أبي سفيان وََإنَدعَنعًا 
تسلسل الخلاف بعد وفاة النبي يليه بدءًا من عهد الصديق وعمرء مرورًا بعهد 
عثمان. وانتهاءً بعهد علي ويَدََْةَعَنَفْ كيل 
الخلاف في عهد الصدّيق معدوم؛ وفي عهد عمر اجتهادي محضء وقوي 
باللسان في عهد عثمان بدون قتال؛ وتغلّظ في عهد عن حتى تقاتلوا ١١9‏ 
الصحابة ما ظنوا أن الخلاف في عهد عثمان وََيَدْعَنَهُ يبلغ ما بلغ» ولو 
علموا ذلك؛ لسدوا الذريعة» وحسموا مادة الفتنة ١‏ 
لم يستجب للنبي يَلِةٍ دعاؤه أن لا يجعل بأس أمته بينهم شديد ١‏ 
الحسن بن علي وََيَدْعَْهَ: «لولا عل رَيََلَدعَنهُ ما تعلم الناس كيف يقاتلون 
أهل القبلة») ١‏ 
الفتنة حيث يطلع قرن الشيطان ع 
حذيفة وَوَلنََعَنَهُ: «لئن أخطأت العرب بقتل عثمان وََنَدْعَنَهُ لتحتلبن بذلك 
دمًا) ١.‏ 


تجهز علّ جَلَنَدَعَنَهُ لقتال أهل الشام بعد انقضاء أمر التحكيم» وشغله 


بالخوارج عنهم ١‏ 
شيخ الإسلام: «رعية معاوبة ووَوَإْنَهْعَنَهُ خير من رعية علي صَوَلنَهُعَنْها ١8‏ 
انتهوا إلى ما انتهت إليه الجماعة: ١4‏ 
الرافضة ينكرون سب عل ََزَتَهُعَنَكُ وهم يسبّون أبا بكر وعمر وعثمان 
جَلَدُعَنْْ ويكفرو نهم 6 
لا يجوز سب أحد من الصحابة» لاعِن» ولا عثمان ويَعَليَدعَنْغَ ولا غيرهما ١6١‏ 


عل َوَانَدْعَنَهُ مشى فى قتلا معاوية رَصَوَآنَدَعَنَةُ فقال: «هؤلاء فى الجنة»ك ١6٠١‏ 


الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
الواجب الانتهاء إلى صلح الحسن وَوَلَدُعَنَهُ الذي أورث الأمة الجماعة 
والرحمة وا 


على رَاانَعَنَهُ : «خبطتنا فتنة» ١٠6١‏ 


على وََلنَدَعَنَهُ : «إني لأرجو أن أكون أنا والزبير وطلحة وَوََإَيَدْعَنُْْ ممن قال 


عر ب علخ بر هج رارك سداد 


بل اه 1 14 6 سح اه" 8 1 2 
الله فيهم : مأوَبَرعَمَا ماف صُدُورِهِم من غلٍ إِحَونًا عل سْرّر مُْقَدبِلِينَ 1487 6 


_--ذ- 


تفرس آل البيت أن الخلافة ستئول لمعاوية رََدَاانَدُعَنَكُ وأن ولايته أمان للأمة: 5 ١5‏ 
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ساح ول هه اس سس انو ساح ور 


تفرس ابن عباس ووَدَلَنَدعَنْهًا في و لاية معاوية وَوَدَلبَُعَنَهُ 5 ١6‏ 


و مرحو 


علي وِدَليَدعَنَهُ: "لا تكرهوا إمرة معاوية ووَوَلنَدَْنَكُ فلو فقدتموه لرأيتم الرءوس 
تندر عن كواهلها» هه ١‏ 
امتداح النبي كَل للصلح بين معاوية والحسن ووَدَيَدْعَنعَا هه ١‏ 
الحسن أراد سجن الحسين وَيَعَليَهَعَنْهَا لمّا شق عليه أمر الصلح لل 
الحسن بن علي وَزنَدْعَنعًا: «والله ما أرى أن يجمع الله فينا ‏ أهل البيت - 
النبوة والخلافة» /اه ١‏ 
ما بلغوا مدهم ولا نصيفهم:» وينتقصونهم ١64‏ 
التحريش اليهودي على عثمان رَكََانَدُعَنَُ وزرع الفتنة: ١‏ 
عبد الله بن سبأ اليهودي بدأ في التحريش عل عثمان رَوََانَدْعَنْهُ ١‏ 
قتل عل وَدََيَدعَنَُ للغلاة فيه ١‏ 
السبب 4 الطعن 4 معاوية َدَإنَدُعَنَهُ: 8 
النسائي: «معاوية وَصَوَلنَدَنَهُ الباب» فمن أراده أراد الصحابة») 58> 
الربيع بن نافع الحلبي: «معاوية ستر لأصحاب رسول الله يلد فإذا كشف 


معاوية بن أبي سفيان دعن 
الرجل النتر اجترا عل ما وزاءة» 4 
علي وَدَلَنَدَعَنَهُ لم يمالئَ على قتل عثمان َِانَدْعَنَكُ ومعاوية لم يسلمه 

١/١ لتَمُعنهًا:‎ 


سو 


رضوالنه: 


7. 


ع يَدَلنَدْعَدَهُ طلب إمهاله ليقتصّ من قتلة عثمان رَوََانَدُعَتَهُ ١/١‏ 
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عل وَوَلَنَدْعَنَهُ كان يلعن قتلة عثمان وَيِوَابدُعَنْهُ ١‏ 


. 
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الحسن بن عل ويَدََتَْعَدْهُ حضر بسلاحه إلى دار عثمان ويِدََنَهءَنَهُ للقتال دونه 
فأبئ عليه عثمان رَوََابَدُعَنْهُ ١‏ 
عثمان للحسن: «لا أتوفّ بالمؤمنين» ولكن أوقَّي المؤمنين بنفسي» ١‏ 
حماد بن زيد: «خوصر عثمان وَمََْعَنهُ نيا وأربعين ليلة» لم تبدٌ منه كلمة يكون 
لمبتدع فيها حجة» /ا١‏ 
عان ويََآَدعَنَُ: (عَرَّمْتَ على من كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل) ١‏ 
عثان وََدَلَتَدعَنَهُ: «لا أكون أول من خلف محمد في أمته بالسيف») 5 
معاوية رَتََلنَْعَنْهُ لعثوان: «اخرج معي إلى الشام». عثمان: لا أبيع جوار رسول 
الله علدا 7 
معاوبة رَيََإْبَُعَنَهُ لعثمان: «أبعث إليك جندًا يقيم معك لنائبة إن نابت؟» ١٠78‏ 
عثان يَدَلنَدْعَنَُ: «لا أضيّق عل جيران رسول الله عل لل 
الخلاف بين علي ومعاوية وََلَسَدَعَنْعَاه ومجاذية الحق: ١/4‏ 
الرافضة يعظّمون الأمر على من قاتل عليًا َدَدَع ويمدحون من قتل 


عثمان وَوَلَعَنهُ ١)‏ 


فقه قول النبى علد لعمّار رَوَدَانَدَعَنَهُ: «تقتلك الفئة الباغية». 4 
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الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة 
الطائفة الباغية لم يأمر الله بقتالها ابتداء» وعلَِ بدأ معاوية رَعَيََعَنْعَا بالقتال ١١‏ 
المنصوص عن الإمام أحمد: أن ترك القتال كان خيرًا من فعله. وأنه قتال 
فتنة 41م 
لم يقاتل معاوية رك يوَليَدُعَنَهُ ولا أحدٌّ من الصحابة عليًا صَدَلَتَُعَنَهُ عن الخلافة ١5‏ 
الفئة الباغية: تلك العصابة التي حملت على عمّار رَبََزنَهعَنَهُ ومعاوية وعمرو بن 
العاص كانا منكرين لقتال عمّار رَصَوَإَنَهعَنْهُ ١‏ 
دلالة حديث: «لا د تقوم الساعة حتى تقتل فئتان دعواهما واحدة» ١‏ 


تأويل معاوية وَيَدََنََعَنْةُ في المطالبة بدم عثمان وَعَإنَهْعَنة ل 
أكثر أكابر الصحابة وَيَعََنََعَنْعمْ لم يوافقوا عليًا على القتال 6 
الأشتر النخعي صاحب علي رََزَدَدُعَنْهُ: «ينصرون علينا؛ لأنا بدأناهم 
بالقتال» وق 
أهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين »> 
طريقة العارفين الاعتذار عن المعائب » وطريقة المنافقين تتبّع المثالب 515 
بيئست صفين: 510 
تعطلٌ الجهاد. وجرى السيف في أمة محمد كَل 10 
القتال بين عَلِنَ ومعاوية سبعة أو تسعة أشهر في سبعين زحمًا 1 
فل في ثلاثة أيام فقط: ثلاثة وسبعون ألما من الفريقين 1" 
شيخ الإسلام: «قثْل القاتل لعصمة الدماءء» فإذا أفضئ إلى قتل أضعافه لم 
يكن هذا طاعة ولا مصلحة» علض 


سبب قتل عمار بن ياسر وعَلْنَُعَنهُ 5 
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السكوت عما جرى بين الصحابة» وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه 7171 
من السنة السكوت عمًا شجر بين الصحابة يفف 
قال الإمام أحمد فيا شجر بين الصحابة: (إني لست من حربهم في شيء22 77١‏ 
وقال الإمام أحمد ردان «من أنا! أقول في أصحاب رسول الله كةِ؟! كان 
بينهم شيء؟ ! لله درّك») شرف 
الصحاية غلبوا على القتال: 7 
وهم ليسوا علم شيء) كرف 
كان في جهال الفريقين من يظن بعل وعثمان وََزَنََعَنهَا ظنونًا كاذية  "14٠‏ 
علي وَدَزْبدُعَنهُ لابنه الحسن: «لم أر الآمر يبلغ هذا» 54١‏ 
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1 34 رس كو مجه م 7 ١‏ 1غ 3 
أبو موسئ الأشعري وََلنَدَعَنْهُ: «تنزع العقول. ويظن اكثرهم أنهم على شيء. 
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عائشة وَعَيََعَنها غلبت على إكمال مسيرها يوم الجمل 4" 
شيخ الإسلام: «وقع القتال بقصد أهل الفتنة لا بقصد السابقين الأولين» 5 ” 
الرافضة دينهم سب الأموات من سادات الصحابة: 10 
مفارقة الرافضة أهل البيت في معاملة الصحابة 1 
ما قاله آل البيت في حب الصحابة وموالاتهم ديانة لا تقيّة ١‏ 
فرق ما بين الرافضة وآل البيت معلوم 235 
الخاتمة 1 
دثيل الموضوعات »> 


الكتابة الرسائل العلمية وصف وتحقيق كتب التراث وغيرها 
القاهرة - هاتف: ١1١١١197198847"‏ 
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